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طه حسين اسم مألوف في مصر ومعظم العام العربي . وقدوجات العديد 
من الطبعات الأول من كتبه متوفرة في مكتبة جدي الراحل الخاصة بأرففهاً 
iil‏ #لدات مسن كنب الأصفهان والجاحط FEET‏ ودب أخرى 
عكست اهتمام جدي العلمي باللغة العربية والعلوم والأدب الذي تخصص فيه 
وكان CS‏ حياته. مشل كثير من الناس في منطقتناء شاهدتٌ أيضا المسلسل 
التلفزيوني والفلم عن حياة ab‏ حسين. وفي القاهرة كنت أسير مراراً وتكراراً 
فيشارع يحمل اسمه» وعندما كنت مراهقاً قرأت سيرته الذاتية ربعا لأنني 
شعرت بضرورة ذلك. وإلى اليوم» ما زلنا نسمع أو نقرأ بكثرة إشارات إلى طه 
حسين في اللدرسة والحياة العامة والإعلام. هذه المعرفة اللصيقة مفيدة بطريقة 
ماء لكنها Laf‏ مثل تحديا إن شئنا مجارانم ا (أو غالفتها)» لأا تصتٌ بقوةفي 
صالح الشعور المضلل بأننا نعرف الرجل أو ننا اكتشفنا كل جوانب حياته. بيد 
أن اشتغالي هذا الكتاب قد كشف لي صورة ختلفة لطه حسين. فهناك الكاتب 
والناقد الشهي بطبيعة الحال. لكتني رويداً روبداً بدأت أرى شخصاً لا يريد 
تغيير النظام السائد فحسبه بل اقترح أيضاً بديلاًه وقد سعى سعياً حميداً 
لبنائه في Jb‏ ظروف غير مواتية. في أعقاب الشورة المصرية في عام 2011 وسؤاها 
الح «إلى أن نذهب من هنا؟!» أصبح مشروع طه حسين ساق تحفز التفكيرء 
د أدركثٌ أن العديد من الأسئلة التي واجهها ما زالت وثيقةً الصلة بزماننا. 
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النهضوق اللخيز 
لقد أخذتني بحوثي لكتابة هذا ! الكتاب إلى عدد من الأماكن وأتاحت لي 
الالتقاء والعمل من كشب مع العدييد من الأشخاص الأعزا ء الذين أود أن 
أشكرهم هنا. 
goal‏ بالشكر أسرة طه حسين في مصر {Lis ay‏ : أمينة ob‏ حسين أوكاداء 
سوسن الزيات» حسن الزيات» وخاصة مها عون. فقد أحسنوا وفادتي وأجابوا 


| سئلتي عن طه حسين . وتكرّموا بوضع أوراقه الخاصة بين‎ ors 
بدي فكانت مفيدةً للغاية في الاطلاع على تفاصيل حيانه وعئّقت فهمي له‎ 


بصفته رجا ل دولة وأسرة. J‏ علاوةٌ على ذلك. فالعديد من الصور المنشسورة فى 


هذا الكتاب هي من مقتئيات الأسرة وقد أطلعوني عليها وسمحوالي بنشرها | 


عن طيسب خاطر. . فلهم مني كل KM‏ راف بالفضل. 


٠ المحفوظ ات والمكتبات في دا ار الوثائق القومية ودار‎ Lal Lal sly 
: الحفوظات العمومية ودار الكنب وكلية الآداب بجامعة القاهرة ومتحف التعليم‎ 


بسوزارة التربية والتعليم المصرية ومكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومكتبة | 
معهد الدراسات pisaia LE aE‏ 3 


وتفان. في فرنساء أود أن أشسكر العاملين في مركز المحفوظات | الدبلوماسية في 
وزارة الخارجية في لاكورنيف وني مكتبة سانت جنوفييف في باريس. في مونتریال» 
أود أن أشكر الموظفين الرائعين في مكتبة | الدراسات الإسلامية ومكتبة مكل في 
جامعة JHS‏ 

استفدت في أثناء! الإعداد لمذا الكتاب مسن التسهيلات والدعم الذي 
تلقيته في جامعة jai‏ والجامعة | الكاثوليكية في لوفسين وجامعة كيمسبرج 
وجامعة ماينوث. أماا الدعم الال فقد تلقيه مسن عدة مؤسسات: 


المجلس الكندي لبحوث العلوم | الاجتراعية والإنسانية من خلال منئحة ٠‏ 


جوزيف آرمان بومباردییسه وملحق Kob‏ ل مسمث للدراسات ١‏ الخارجية؛ 
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كلمة شدكز 

صندوق كيبيك للبحوث الاجتماعيية والثقافية من خلال زمالة مابعد 
الدكشوراه؛ مجلس البحوث الأوروي من خلال منحة مرتبطة بمشروع مسلمي 
أوروبا فيا بين الحربين في الجامعة الكاثوليكية في لوفين؛ ؟وقسم التاريخ وكلية 
الآداب بجامعة مكل على شكل عدة مسح دراسية. 

أشعر بأن علي للعديد من الأساتذة والزملاء والأصدقاء امتناناً كبيراً 
على مدار السنوات الماضية لما قدموهلي من دعم عظيم. أشكر أستاذتي ليل 
بارستز عل توجيهها امدروس وحماسها الواضح لهذا المشروع. فقد منحتني 
الثقة وشسجعتني على الاهتام بالسيرة الاجتماعية وبطه حسين. سيظل Lala‏ 
على الدرس واهتامها بالتفاصيل وإخلاصها لزملائها وطلاها مصدرإفام 
دائملي. فقد بلغ سخاؤها ني بذل المعارف والوقت We‏ كبيرا. كما دفعتني 
إلى التفكير بطرائق جديدة وعميقة في مشروعي» وشجعتني Lays‏ على محاولة 
إنصاف الناس فيا يتعلق بكل جوانب ele‏ وخياراتهم لقدغيرت ليل 
طريقة تفكيري في التاريخ وكتابته وتدريسه ولولاهالماا ستطعتٌ إكبالَ هذا 
العمل. فلها مسي كل العرفان بالامتنان. 

من حسن حظي أن خالد فهمي كان مُرشدي لسنوات طوال. قفي كل 
مراحل الإعداد هذا الكتاب كنت أسيرٌ على كدي معرفته العميقة ونصائحه 
السديدة. في القاهسرة سيل لي الوصول إلى وثائق محفوظات الدولة والجامعة 
LS‏ ثم كانت مناقشاتنا العديدة عن التاريخ المصري والاهترامات المعاصرة 
كسح وي ب ا ل 
وشعوب النطقة. وهو يعلم كم أقدر aile‏ واهتامه بالشأن العام وصداقته. 

لقد قرأ زاكسري لوكمن jy ay‏ آنُستاسياديس وول هانلي ولورنز لوي 
المسودات الأو لى مسلا الكتاب» وكانت تعقيباتهم واقتراحاتهم وانتقاداتهم ثاقبة 
ومفيدة. بالإضافة إلى آرائه وأحاديتنا العديدة الممتعةء أناح لي تاسوز الفرصة 
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النهضوقٌ (pall‏ 
للذهاب في رحلة بحثية UG‏ صنذوق كيبيك للبحوث الاجتاعية والثقافية: 


والحصول على مواد قيمة لبحثشي وكذلك كانت مناقشاق مع ول مهمة وغنية , 


بالمعلرمات Les‏ للغاية. STIS‏ مدي له ان هذا الكتاب. 
نني مدينٌ له بعنوا 


أود أيضاً أن أشكر ميشيل هارمّن ونانسي پارتنر على العديد من المناقشات ْ 


1 الثرية حول تاريخ الأدب العربي والكتابة التاريخية وكتابة السيرة 3 شك خاصٌ 


لأوربت باشكين الي أبدت هاساً تسديداً للمشروع منذ بدايشه» ودعمتني | 
بتعليقاتها الصائبة؛ وساعدتني في النهاية في العثور على ناشر. oul‏ ديالاحمرة أ 
ويوآف دي كابوا ملحوظات مهمة ساعدتني على التفكير بطرائق جديدة حول ! 
طه حسين alley‏ وقد تعلمت الكثير منهما. وعلى مر السنينء استفدت أيضاً ' 
من المناقشات مع العديد من الباحئين والأصدقاء في مصر وكندا والولايات ٠‏ 


Boal‏ والمملكة المتحدة. وأنا مقر بالامتنان خاصة للراحلة مديحة دوس» 
ولكل من روبرت وسنوفسكي, يس هانسن أشي غورمّنء مليكة زغال» 


ولم غراناراء إسرائل غرشوني» شيرين ls ho‏ خوري ge‏ 
إلرّبث wos‏ حسام أبو العلا مالك أبي صعب» ole‏ لوس» 


مستراغ مانوكيان» بول سذراء خالد slg‏ ريشار جاکمون دولد ريده 
LF‏ غوردن» عمر atli‏ ساون فسن روماني» شكري i ap‏ 


مارك ساعن پراشانت كيشافموري» أصليهان غورب وزال» جيسكا «ig‏ 
ال وبر at a‏ سو اندر روناي رسيي 
قسدم الجمهوةٌفينغخلف ty Myc tal‏ ملحوظاتٍ فيس وارد أن 


٠ منظمسي الاجتماعات السنوية لجمعية دراسات الشرق الأوسط‎ SO 
٠ والجمعية التاريخية الأمريكيةء والجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط‎ 
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وندوة طلاب الدراسات العلياني معهد الدراسات الإسلامية في جامعة JS‏ 
وورشة جامعة شيكاغو للتاريخ والنظرية في الشرق الأوسط .كما أنني معترف 
بالامتنان لولم غرانارا وآري شرايبر ويوسف بن إسماعيل وكوي بوردي وج 
f‏ ومنظمي ورشة الشرق الأوسط ما وراء الحدود 2017 ني مركز دراسات الشرق 
الأوسط بجامعة هارفرد ليس لدعوتهم لي لإطلاعهم على بحوئي فحسب» 
بل أيضاً من أجل ملحوظاتهم واقتراحاتهم البناءة. وكذلك أود أن أشكر خالد 
فهمي وحازم قنديل وآصف أشرف وكارس أولزوك وهنا سليان ومنظمي 
مجموعة الشرق الأوسط الحديث للمطالعة بجامعة كيمبرج في عام 2019 على 
دعوتي لناقشة عملي ومن أجل أسئلتهم واقتراحاتهم السديدة التي تلقيتها 
ee,‏ 
أود أن ن أشكر كيت وال» رئيسة التحرير في مطبعة جامعة ستانفورد» على 
دعمهالمشروع الكتاب مذ أول اتصال بيني وبينها وعلى توجيهها الث 
والسلس بينها كان الكتاب يشق طريقه إلى المطبعة. فقد سعدتٌ جدابالعمل 
معها ومع جميع الموظفين في ستانفورد .كما أشكر El‏ المجهولين على 
giles ee‏ الم Gb asl‏ 
كذلك LT‏ معترف بامتنان العديد من الأصدقاء علي لدعمهم لي على مر 
السنين» فكرياً وعاطفياًء وأخص بالذكر کاثرن Wh SUS‏ ستيف بوء أراكسي 
کالمکیریان پ پو فللميني SAL‏ شيرين رَجوي» باسكال غرام؛ پاسکال أبيدورء 
سارة غابريال» جمي ليسرء يبير بورتييه؛ فرانسوا v$,‏ فيرونيك سامسون» 
إربك مارتينيه؛ AS yo J‏ فوکیه» وماكسيم فيليب. 

Jest,‏ أود أن أشكر كفن جونز على دعمه الثابت وقراءته النقلية 
لعملي على مر السنين. فذكاژه ومعرفته وتشجيعه مصدر pA‏ لا يثقفي. 
كما أشكرا: Ling Lng‏ على حبهم ولطفهم واهتمامه وکاهته | 
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النهضوقٌ jal‏ 
وأنافخورٌ ربأ أكون شقيقه| pate.‏ العرفان والامتنان لوالدتي نجلاء التي 
أصرت: وإن شط بنا المزارٌ واختلفت El‏ على | ن تؤنسني في كل خطوة 
أخطوها بمحبتها وحكمتها ودعمها . ولولاها ماكانلمذا العمل أن يكتمل» 
وهاأناذا أهديه إليهاء مع حبي وتقديري العميقين. 


aites ar cana 


في 25 يناير 20l‏ خرج الآلاف من شباب مصر إلى الشوارع في احتجاجات 


سلمية للمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. أدت الأحداث المتصاعدة 


التي شاا عنف الدولة إلى تركيز أنظار العام بسرعة على ميدان التحرير» 
الواقع في قلب القاهرة الحديئة» على الضفة الشرقية لنهر النيل. وسرعان ما 
أصبح ميدان التحرير رمزاً للشورة المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس حسني 
مبارك في 11 فبراير 2011ء بعد ثلائين عاماً في السلطة. وإلى أن خلع الفريق 
عبد الفتاح السيسي الرئيس المنتتخب ديمقراطيا محمد مرمي في 3 يوليو 2013 


:ظل الميدان يستقطب التظاهرين الغاضبين من الحكومات العسكرية والمانية 


المتعاقبة. أحكم السيسي فبضته على السلطة» واستعاد الميدان بدعوى الاستقرار» 
G52‏ بمهارة الانتباة من مطالب المواطنين بالعدالة إلى بقاء الدولة المصرية 
نفسها خلال ما يسمى الربيع العربي الذي يمكن القول إنه أكثر اقب 
تدميرأفي تاريخ العرب الحديثء إذ خلّف ملايين الضحايا Aiii‏ 

وصفت الؤرخة ليلى JASI‏ كيف أن المتظاهرين في تونس الذين أطلقوا 
شرارة الربي يمع العري في أواخر عام 2010 استفادوا من ميراث الحركات الاجتاعية 
التونسية ولكنهاتقول إنه ل يرَإلابعض التظاهرين ن استمراراًللمعارك لسابقة 
التي خاضها آباؤهم. .قفي غياب ماتصفه oS‏ معارك 1968 أو 1978 
أو 3 لوح المتظاهرون بأعلام العارك القديمة ورددوا هتافات ازينة غر 


15 


gaai‏ الأخيز 

إدراك لدلالتها التاريخية :"© وكذلك رأى معظم المصريسين في ميدان التحرير أن 
ثورة 2011 احتجاجٌ LAY‏ له» وليس حاقة في سلسلة من اللحظات التاريخية 
الي طالبت فيها أجيالٌ من اللصريين بالحريئة والممساءلة. LL‏ جب 
هذه اللحظات تزدي وطنيةٌ قوبةٌ تضع الأمة في مواجهة القوى الأجنية 
i‏ وأعوانها المحليين سَردية ةٌ تستصغر عقول المواطنين وتستبعد قدرتهم 

على فهم التحديات التي تواجه البلاد ناهيك عن التعامل معها. 
ومن المفارقات أن المتظاهرين؛ الذين تجمعوافي الميدان أمام مقر جامعة 
الدول العريية وفندق الحمس نجوم في الي دان وطالب وا با مشاركة في صنع 
القرارء م يدركوا أنهم كدر phy Hil‏ ارت Sp eg tg‏ 
مقراًلمبنى البرمان المصري الجديد. تعود قصة هذا المشروع الذي d‏ يتحقق يتحقق إلى 
المظاهرات الضخمة التي اندلعت عام 1946 للمطالبة بإنهاء الاحتلال البريطاني. 
في أعقاب تلك المظاهرات؛ أعادت بريطانيا إلى مصر عام 1947 ثكنات قصر 
النيل» أحد رموز الاحتلال البريطاني في قلب العاصمة. في السنة نفسهاء THI‏ 
محمد ذو الفقار تجديد الساحة لتكون تحفة دولة مصر الحديثة وعَلم] على براعتها 
الثقافية» وتذكبراً (tla‏ ميمنة الشعب على السلطة التتفيذية. فدعا لبناء مقرات 
دة مجلس الوزراء وبلدية القاهرة ووزارة الخارجية والعديد من امتاحف التي 
اع kta‏ في رسمه اين في الصفحة التالية» خصص 
ذو الفقاره ذا الموقع الرئيس على النيل لبرلمان جديد» وهو تصميم كلاسيكي 
جديدعملاق مستوحى من مبنى الكاييتولء يُكرّس لسيادة الشعب.© 
لكن النظام الذي جاء بعد عام 1952 تجاهل الاقتراح؛ وبقي البرلمان المصري 
محصوراً بين شارعي قصر العيني والشيخ OLA‏ محجوباً عن الرؤية من OU‏ 
ماكان للمتظاهرين أمام Lilly OL SH‏ عام 1946 أن يخفى عليهم 
الكاتب والمربي الشهير الدكتور طه حسين (1973-1889). فبحلول متتصف 
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النهضوق الأخبزٌ 

Laid‏ وكان تنويجاً مشروع متماسك أكبر بكثير دام ثلائة عق ود لبناء المؤسسات» 
والذي سجر تنفيذه من الفروق الواضحة بين الفكر Lally‏ وبين الثقافة 
والسياسة مع أن طه حسين كان صرح علناً أن الفن والثقافة ينبغي أن 

يَشْمُوا فوق الدواقع السياسية. 
أعاد طه حسين هيكلة المؤسسات وبناءهاء تلك التي كان يعتقد أنها 
ضرورية للتعامل في وقت واحد مع التراث العربي الإسلامي الكلاسيكي 
والأفكار الغربية الجديدة؛ وإنتاج المعرفة المطلوبة لتحقيق التكافؤ الفكري 
مع أوروباء وإجبار القوى الأوروبية على الاعتراف باستقلال مسصر 
الكامل. كل هذه المؤسساتء بم في ذلك الجامعات ومجمع اللغة العربية 
والعديد من المجالس الفنية» استمرت في ظل دولة ما بعد الاستعار» وهو 
الأمر الذي يشير إلى وجود استمرارية كبيرة بين مصر البرمانية والناصرية. 
بعد استبعاد طه حسين من دوائر صنع القرار في خسينيات القرن الماضي؛ 
ركز النقاد والباحشون الذين درسو المرحلة السابقة حصريا على فكره 
وما زالت صورته في أذهان الناس اليوم ee Se‏ جاء في بعض أعاله 
١‏ المنشورة التي دعا Led‏ إلى تعاون فكري عميق مع أوروباء مع إسباغه على 
الثقافة هالةً أرقى pi‏ من السياسة. Sf‏ هذا الكتاب بؤرة التركيز إلى 
G‏ عمل ab‏ حسين ودوره في بناء بنية مصر التحتية النعليمية والثقافية في سياق 
استعاري محفوف بالتحديات . إن فهم مسيرته السياسية آمر ضروري ليس 
فقط لفهم إرثه الممتد والمثير للجدل في كثير من الأحيان» بلٍ Lal‏ لإعادة 
دراسة لحظة مهمةفي التاريخ المصري الحديث لحظة شسكلت إرهاصاً 

منطقياً لعام 2011. 


كانت تلك اللحظة المهمة هي المرحاة البرلمانية لمصرء بين استقلالها 
الاسمي عن بريطانيا العظمى عام 1922 وانقلاب الجيش عام 1952 الذي ctl‏ 
حكم سلالة محمد علي )1953-1805( دن SLAW‏ ببدء حكم جمال عبد الناصر 
)1970-1954( السلطو ي» Gales‏ المحاولات الجدية لتشكيل ديمقراطية مصرية 
دائمة. اعتمدت مرحلة ما بعد الاستعمار العبارة المجازية الاستعارية المألوفة 
جداً لني تزعم أن تربة مصر Ab AE SY‏ . ففي مقابلة مع كرستيان 
أمانييور عام 2011» phe‏ عمر سليان» رئيس المخابرات ونائب الرئيس مبارك» 
قائلاًإن الصرييين ليس لديم ما أسمه اثقافة الديمقراطية» وإن الفوضى قد 
حم FBO‏ مبارك بالرحيل (مع أنه قغى ثلاثين عاماًفي السلطة). D‏ 
ثم جاء الاتقلاب العسكري عام 2013 الذي أسقط محمد age pp‏ ليؤكد 
الانطباع بأن الديمقر اطية غريبة على المجتمع المصري. بالغث وسائل الإعلام 
العالية في وصف هذه الأحداتٌ - «المبالغة» هي التعبير الذي استخلمه المؤرخ 
الملخضرم تومّس فل لب - حين زعمت أن مرمي كلا أل رئيس معري شخب 
بحرية من 3000 ciple‏ متجاهلة کیشر فلپ» plight‏ حول 
سيادة القانون والاحتكام إلى الدستور Lb pbs‏ نذا مؤقئا في الشرق الأوسط 
لأكثر من (20عام؛ وأنه في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين» 
«أنشأت مص peril,‏ بحرية ويعمل بكامل طاقنه مع أحزاب منظمة 
تنظيماً جيداً) :كان طه حسين يشارك مشاركة فعالةً في هذا النظام البرلاني. 
لتطوير مشاريعه وضمن التشغيل الفعال لمختلف الؤسسات والسياسات» نجح 
في كسب تأييد الناخبين لآرائه وأصر على ضرورة محاسبة جميع الحكومات أمام 
البرلانء المشل الشرعي للشعب المصري. يحكي هذا الكتاب قصة مؤسسات 
الثقافة والتعليم وعلاقاتها بال مارسات الديمقراطية GR SW‏ المرحلة البرلمانية في 

مصر التي ننظر إليها من خلال حياة طه حسين وعمله. 
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طه حسين 

ولد طه حسين في 15 نومر 1889 في قرية عزبة الكيلو قرب بلدة مُغافة 
بمحافظة امنيا في صعيد مصر. فقد بصره وهو ني الثالشة من العمرء وذلك 
بسبب الرمد الذي led‏ معالجة صحيحةً. . صحي أن العمى ati‏ عليه 
حياته كلهاء لكنه أيضاً أضفى هالةً من البطولة» بل العبقرية على إنجازاته 
الفكرية الاستئنائية. إذم يمنعه عَوْقه من متابعة دراسته في AS‏ القرية» في 
نظام تعليمي تقليدي Slo‏ منذ أمد طويل على استيعاب المكفوفين. حفظ 
القرآن وهو في التاسعة من عمره وفي عام 11902 ذهب لمواصلة دراسته في 
الأزهر المرموق في القاهرة» حيث وقع تحت تأثير الفقيه والمصلح الديني 
الشيخ محمد عبده» ويرجع الفضل الأول في هذا التأثر إلى أخيه أحمد وأصدقاء 
أحمد. كا تعرّف في الأزهر على روائع الأدب العربي على يد الشيخ سيد علي 
paiva J‏ )1862 -1931). بيد أنه as a‏ طرائق تى التدريس في الأزهر التي تعتمد 
على الاستظهار والتحليل اللفظي» فكان من أوائل الطلاب الملتحقين بالجامعة 
لمصرية الجديدة التي فتحت Lp gf‏ عام 1908. كما كان أول حاصل على درجة 
الدكتوراه من الجامعة الجديدة عام 1914ء بأطروحة عن الشاعر والفيلسوف 
| العباسي الكفيف أبي العلاء ا معري )1057-973( المشهور بتشاؤمه والذي Fn‏ 
نفسه رهين ctl‏ (العمى والعزلة) TS‏ 
إلى فرنساء أولاً إلى مونبلبيه ثم إلى باريس» حيث حضل على الدكتوراه من 
ما us pba‏ ا E‏ اة ple E E‏ 
وفي أثناء وجوده في فرنساء التقى سوزان بريسو وتزوجهاء وفي عام 1919» عادت 
معه إلى مصر؛ حيث عاشت حتى Lely‏ عام 1989. تجمع الصورة العائلية في 
الصفحة 22 طه حسين وسوزان مع طفليهم: أمينة مارغريت ومؤنس كلود. 
ولماعاد إلى القاهرة» راح طه حسين يدرس التاريخ القديم ثم الأدب العربي 
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في كلية الآداب بالجامعة المصرية. تضافرت مسيرته الأكاديمية الطويلة مع التزام 
راسسخ بالكتابة؛ إذ ألف عشرات الكتب والقالات عن التاريخ الإسلامي 
oN,‏ العربي. حظي عمله بجمهور واسع من القسراء في أرجاء العالم العربي 
كله؛ وتابع قراؤه حرصه على المشاركة في النقاشات المكثفة والمثيرة للجدل في 
كشير من الأحيان والتني أدت إلى تنشيط المشهد الأدبي المصري في النصف الأول 
من القرن العشرين. 

بعد أشهر قليلة من وفاة طه حسين في 28 أكتوبر 1973: كتب الناقد الماركسى 
pall‏ غالي شكري (1998-1935): 

لست أعتقد أن هناك مثقفاً واحداً من مثقفي العقود الأربعة الماضية من هذا 

القرنء في مصر والوطن العربي عامة لم يمند إليه تأثير طه حسين. لقد كانت 

وستظل هذه ميزته التي ينفرد بها عن بقية أبناء جيله العظيم. فلرب| تجد من 

يقول إنه تأثر بالعمّاد أو سلامة موسى أوالمازني» كل على حدة؛ ولكنك ستجد أن 

الجميع قد تأثرء بالإضافة الى كاتبه الفضل» بطه حسين O,‏ 
يبرّز ثناءٌ شكري هذا على خلفية النقاشات الحادة التي دارت بين طه حسين 
والعديد من المثقفين اليساريين الشباب في الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين. وقد ترددت أصداء هذه التقاشات في العام العربي وأبعدت طه 
حسين عن الثقفين الشباب مشل شكري ومحمود أمين العام وعبد العظيم. 
أنيس ahs‏ خوري وآخرين. وقد دافع طه حسين» في مواجهة جيل جديد 
من الكتاب الذيين روجوالما يسمى «الأدب ele al‏ عن آرائه الداعية إلى 
حرية الكتاب الكاملسة في اختيار كل من الشكل الأدبي ومحتوى pled‏ 
كان طه حسين حينها مسن المخضرمين» وقد دافع» في أعماله الأدبية وتار يجه 
السياسي؛ عن قضية العدالة الاجتماعية في ظل النظام SIM‏ فأحبط عزيمة 

الا 
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الصورة 2: أسرة طه حسين. بإذن من أسرة طه حسين. 


مقدمة 


واكان هؤلاء يعتقدون أن الأدب يجب أن يدعم النضال الجديد المناهض 
للاستعمار وأن يصبح وسيلةً لإنهائه وللتغيير الاجتماعي» فقد رأوا أن طه حسين 
مثقف «برجوازي Mad‏ يدافع عن «الفن للفن» ويمشل جيلاً أكبر من الكتاب 
الذين عجزواعن فهم الدور الجديد الذي ينبغي للأدب أن يؤديه في المجتمع. 
كان انتقادهم لطه حسين جزءاً من استيائهم العام من التجربة البرلانية المصرية 
بين عابي 1922 و1952. ودعماً للنظام الجديد. حاجٌكتؤلاء النقاد اليساريون 
بأن النظام الملكي الفاسد Lay‏ السياسات الحزبية دمرت إمكانات ثورة 
9 في مصر وفشلت في تحقيق الاستقلال الكامل أو الإصلاحات الاجتماعية 
اللازمة.© ومع ذلكء في أثناء التقاش وبعده ل GE‏ شكري وأمين وخوري 
وغيرهم إعجاهم واحترامهم لطه حسين. فقد أكد شكري» على سبيل المثال» 
تأثي طه حسين في التكوين الفكري لعدة أجيال من الكتاب والنقاد بمن 
فيه م الشباب الذين باتوا يتحدونه OW‏ بل إن شكري نسب إلى دورية طه 
حسين الشهيرة «الكاتب المصري» )1948-195( فضل تعريف جيل شكري 
بجان بول سارتر وألبير كامو وفرائتنس كافكافي الام الأول.'" یری شكري 
أن تأثير أفكار ob‏ حسين وكفاحه الطويل من أجل الحرية الفكرية والمعرفة 
التقدية لا يمكن LA IS]‏ © 

لكن الترويج للفكر النقدي وإخضاع أمهات الكتب في التراث العربي 
الإسلامي للتمحيص الأكاديمي أكسب طه حسين العديد من الأعداء على مر 
tty yo E Lindl‏ ل شوم ر EB‏ 
عليه كما لو كان على قيد الحياة أو كأن عمله قد تشر للتو. ففي نوقمبر 2016 
على سبيل JA‏ نقلت وسائل الإعلام أن الأزهر أوقف الباحث يُسري 
جعفرء أستاذ العقيدة والفلسفة في كلية أصول الدين, لمدة ثلاثة أشهر. 
ومن بين التهم العديدة الأخرى أنه انهم ابمحاولة إحياء فكر محمد عبله . 
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aby‏ حسين».* لم توضح وسائل الإعلام ماهية النقد والفكر المعنيين. لكن 
القراء فهموا ضمناً أنه إذا ارتبط عمل يسري جعفر بمحمد عبده وطه حسين» 
فلابد أنه عد خارجاعلى نهج الأزهر وشيراً للجدل. ومن المفارقات أن 
شيخ الأزهر أحمد الطيب أشاد بطه حسين في الوقت نفسه تقريباً قائلاً إنه 
كان «شديد الأدب مع التراث ومع رسول الله ومع أي بكر وعمر وعثمان).09 
لكن تصريح الشسيخ أحمد الطيب الموزون لا يعكس رأي الجماعات الدينية 
الأخرى وأتباعها. eel‏ كما سأوضّح Le‏ يلومون طه حسين على تغريب 
الفكر المصري وتعاونه مع المستشرقين والمبشرين. بل إن بعضهم ذهب إلى حد 
al‏ بأنه تحول إلى المسيحية سراً لتقويض الإسلام من الداخل. 
كما كان لطه حسين أنصاره المتحمسون في هذه النقاشات. فأحد الاحتجاجات 
العديدة التي مهدت الطريق لثورة 1 كانت المظاهرة السلمية التي نظمتها 
حركة الكتاب والفنانين مسن أجل التغيير في وسط القاهرة في أغسطس 2005 
والتسي رفع فيه ا المنظاه رون لافنات تدعو إلى التغيير السيامي. وقد حملت 
بعض هذه اللافقات صورا لطه حسين بوصفه رمزالمعركة طويلة لم تتته بعد 
من أجل حرية الفكر والتعبير.”2 بالإضافة إلى ذلك» بعد الإطاحة بمبارك 
نسي بعض اليساريين مبدأ #الفن للفن» واحتكموا إلى جوانب أخرى من إرث 
طه حسين وهم يتناولون الوضع السياسي المتقلب في مصر. على سبيل JL‏ 
كتبت الصحفية الناصرية اليسارية ماجدة الجندي في عام 2012 في أثناء المعركة 
التي اندلعت بين الأحزاب السياسية الدينية وغير الدينية حول صياغة دستور 
مغر جني أن الظريق التي yay‏ له حن La pl‏ رالغات Spall‏ 
كتابه الكلاسيكي «مستقبل الثقافة في مصر» )1938( Gall‏ بزماننا اليوم من أي 
وقت dy. gee‏ بيان حديث؛ دعا الشاعر محمد إبراهيم أبو É‏ إلى اعتماد 
: هذا الكتاب بمجمله Lely‏ رسمياً لإصلاح النظام التعليمي المتعشر في البلاد.09 
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يشير بيان أبو Éa‏ إلى جدل ساخن آخر حول الجدرى الاقتصادية للتعليم 
المجاني في مصر. قفي السنوات الأخبيرة» تعرض التعليم المجاني لانتقادات 
حادة. . شير التقارير المحلية والدولية الأخميرة حول تدهور جودة التعليم العام 
في مصر نقاشات حول فائدة الدعم الكلف الذي تقدمه الدولة هذ المدارس 
etsy‏ . ويستخدم اليس اريون اسم طه حسين ونظرته الشهيرة للتعليم 
بوصفه Li‏ أساسياً لكل مواطن لمواجهة حجج al dl‏ الجدد الذيين 
يصرون على أن التعليم ساعة يتبغي للناس دفعٌ ثمنها.09 تكد الإشارات إلى 
طه حسين في الحيساة العامة في مصرء وقد حرمه مرور الزن حتى الآن من 
التقاشات الحادئة التي حظي بها معظم مثقفي جيله. 

لكن إرث طه حسين لا يتوقف عند الخلافات الفكرية التي ما زال يثيرها. 
فكل من يزور جامعة القاهرة ووزارة التعليم المصرية لا بد Sata‏ بصرياً 
bal,‏ حسين أكثر من أي مثقف آخر في تاريخ مصر الحديث؛ ارتبط 
اسمه بالنظام التعليمي العلماني الحديث في البلاد . إذيرى الزوار قاثيل نصفية 
لعميد الأدب العسريه بنّارته المألوفة» وهو يدقق بصرامة في كاتا المؤسستين 
coal‏ يظل اسم كل منه| مرتبطاً به ارتباطاً لا يتفصم. فالطلاب والموظفون 
يحضرون حصصا دراسية ويعقدون olele‏ في مختلف القاعات الدراسية 
وقاعات المؤتمرات الي تحمل اسمه» ليس فقط في الجامعة والوزارة» بل 
أيضا في المجلس القومي للترجمة. . ومكتبه الوزاري المصنوع من خشب البلوط 
(الموضح في الصورة 3 أدناه) هو المكتب الوحيد المعروض للجمه ور في متحف 
التعليم؛ وهو يان عن مسيرته الطويلة عميداً لكلية الآداب بجامعة القاهرة 
)1930:1928 1932-19 1936 1909-19( وموظفاً حكومياً كبيراً في وزارة المعارف العمومية 
- أولاً بصفة مراقب للثقافة العامة )1989 1942-1)) شم بصفة مستشار فني لوزير 
. المعارف العمومية )1942 ل1944)» asl‏ بصفة وزير للمعارف العمومية بنفسه 
)1952-1950( - وعضوا etl‏ ئيس مجمع اللغة العربية حتى وفاته )1940 19731(« 
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الصورة 3: مكتب طه حسين في متحف التعليم بالقاهرة. المصدر حسام أحمد 


في هذه النقاشات التي ينقسم فيها المتحاورون وتحتدم فيها العواطف» غالباً 
ماتغيب مسيرة طه حسين السياسية والسياق الذي كتب فيه كتبه. فبالقارنة 
مع مسيرته المهنية العروفة بصفته كاتباً وناقداً» 0 يحظ دوره بصفته رجلّ 
دولة وسياستياً Lab pas‏ حكومياً باهتمام كبير. فعلى عكس العديد من الثقفين 
الذين تشطوا بين الثورتين» مشل سلامة موسى (1958-1887) أو إبراهيم المازني 
)1949-1889( أو توفيق الحكيم )1987-1898( كانت لطه حسين حياة سياسية 
طويلة ونشطة. أدت ثورة 1919 إلى إعلان بريطانيا العظمى من جانب واحد 
عن استقلال مصر الاسمي عام 1922 تلاها اعتماد دستور الأمةعام 1923 ٠‏ 
وبداية حياتها البرلانية عام 1924. Leg‏ أعاقت استقلالَ عام 1922 أربعة تحفظات 
أبقت السيطرة السياسية والعسكرية على مصر بيد بريطانيا العظمى: كان التعليم 
أحد المجالات التي انستعادت الحكومة المصرية سيطرتها الكاملة عليه.”2 
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وهكذا أصبحت هذه SM‏ تحت سيطرة جهود الإصلاح والناقشات السياسية 
حول كيفية تحويل الحرية الاسمية إلى استقلال كافل» وانخرط طه حسين 
بقوة في هذه المساعي. ففي نظره» كانت المعركة الحقيقية من أجل الاستقلال 
الكامل تمدو حول بناء مؤسسات قوبة للتعلم وإتشاج العرفة. وقد بدأت 
أنشطته السياسية GH‏ حين انضم إلى حزب الوفد ذي الشعبية في ثلاثينيات 
القسرن الماضي واستخدم الوف منصة لعرض أفكاره حول الثقافة والتعليم في 
s‏ أثداء الرد على خصومه على صفحات المجلات والدوريات الواسعة “LEEW‏ 
في SILL‏ تصبح مسيرة طه حسين العامة التي م درس دراس كاي 
عدسةً لالفهم تاريخ المؤسسات التي حارب من أجلها فحسب. والموجودة 


حتى يومنا dia‏ بل أيضاً لفهم تاريخ العهد البرلماني الذي كان فيه Ley‏ 


أساسياً 


سيرة اجتماعية 
إن اسستخدام سسيرة طه حسين وعمله لدراسة التحولات الاجتاعية 
والسياسية والثقافية المختلفة في مصر في النصف الأول من القرن العشرين bod‏ 
هذاالكتاب سيرة اجتماعية» وهي ليست سيرةٌ بالمعنى المألوف. Bop Lad‏ 
نك سالقتوربصورة جيدة التحفظات المختلفة التي أبداها المؤرخون حول 
al‏ التقليدية؛ وكييف يمكن للسيرة الاجتماعية إذا نت بدقة» أن تعالج 
هذه الخاوف. فهو LLE‏ الؤرخين درجوا على النظر إلى السيرة بوصفها 
صورةٌ مصغرةٌ من صور gull‏ أي أنها جنس كتا تكون فيه مهمةٌ الؤرخ 
الأساسية في تقسيم الزمن إلى Lat oly‏ سالفا بولادة الشخص موضوع 
السيرة ووفاته.*" والخشية الأخرى هي أن التركيز القوي على فاعلية الفرد 
eee res‏ المسباق التاريخمي الأوسع ومس القسوى المؤثرة الأخرى ,”0 
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jall النهضوق‎ i 
على سبيل المثال» أخذ المؤرخون؛ الذين أسهموا في منتدى الجمعية‎ 
التاريخية الأمريكية حول السيرة عام 9 هذه الانتقادات على تحمل الجد.‎ 
فكل بحوثهم تبدأ بشرح الطرائق التي تختلف يها سرهم ومنهجياتهم عن‎ 
مناهج السيرة امألوفة» وهو الأمر الذي دفع ديقد تشو المؤرخ الأمريكي‎ 
COVA وكاتب السيرة ا لمعروف» إلى التعليق على «النبرة الاعتذارية» في هذه‎ 
لكن هؤلاء المؤرخين يتفقون على أن الآونة الأخيرة شهدت اهتاماً منجدداً في‎ 
السيرة وانعطافاً نحو دراسة قدرة حياة فرد واحدٍ على تعزيز فهمنا للتغييرات‎ 

التاريخية الوشعى .”© 
. لذلكء لاتتخذالسيرة الاجتاعية الجيدة من الفرد وحده موضوعاًلهاء 
ولكنها تركز على ذلك الفرد في سياق تاريخي معين. هذا التركيز المزدوج» 
كما Ele‏ سالقّتور ينتج عنه منظور فيم سمح للمؤرخ بطرح هذا السؤال: 
| رق سداد e‏ 


موروثاته عموماء وبأي الطرائق يتفاعل معهم)ء وإلى أي مدى ينجح. ويخلق 
حياةٌ منهماء ورب يغيرهما؟:0© مثل هذا النهج يصرف انتباه المؤرخ عن إسباغ 
هالة رومنسية على موضوع السيرة وعن كيال الا للسبل التي نض بها 
قوق التحديات المجتمعية المختلفة؛ ويركز بدلاً من ذلك على استجابة الفرد 
للخيارات المتاحة له والتحولات التي تحدث من حوله. اتسمح [هذه] الأجندة 
الواسعة والعميقة لكاتب السيرة بدراسة الاستجابة الخاصة لفرد يشغل حيرا 
اجتاعياً وثقافياً محدداً من غير أن يغفل عن هذه التحولات. ARTERE‏ 
المسألة بالضبط هو العزفٌ على هذين ys Sell‏ وبهذه الطريقة؛ وعلى غرار 
دراسات الذاكرة والتاريخ Éi‏ تساعدنا السيرة الاجتماعية على LSI‏ 
فهم Gael‏ لمؤسسات معينة ولصور التغيير الاجتماعي من خلال تحليل كيف 
فهمها أفراد معينون وتعاملوا معهاء وهو الأمر الذي يسمح لنابالعمل مع 
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السرديات الكبرى وضدها التي عادةٌ ما تفشل في مطابقة تجربة الأفراد على 
الأرض. 

. أي مدى يمكدن أن يقال إن موضوع السيرة بعشل سياقه اتارهفي‎ des 
قديكون من الُغري اتخاذطه حسين‎ Lat Al والاجتاعي؟ فه ذا أمربالغ‎ 
مثلا لعصره من أجل تسويغ التركيز على فردواحد . لكن» وکا بن سالقتور‎ 
وهانز رِنُدّرز وسيغردر ماغشن» يمكن أن تكون مشل هذه الصفة «التمثيلية»‎ 
الشاملة مضللة. إذيتفق هؤلاء الؤرخون جيعاً على أن الأجددة التي تتخذ من‎ 
الشخص موضوع السيرة مثلاً لعصره هستحاول حت نكيف هذا الموضوع‎ 
عن العديد من التناقضات‎ ga BALI ليتناغم مع صورة عامة للتاريسخ؛‎ 
والتنافرات الني يشهدها كل فرد مناي حياته اليومية .سل يذهب ماغتشن إلى‎ 
حد أن يقول إن هذا يؤدي إلى تطويع مادة الدراسة بحي ث ثُوا تائم نتيجة معروفةً‎ 
ويعتفد ترز أيضاً أن السيرة الجيدة أو التاريخ الصكر ينبني فى ألا‎ UL 
Tela عه و سمل لمن و ا لي‎ asst 
وطن العسوار في هذه السردية الكبرى. وألا يريا الموضرع مثالاً بل «نقطةً‎ 
9 مرجعية) في سياق معقد,‎ 

في تاريخ الشرق الأوسطء هناك حاجة ماسة إلى هذه التّيّر الاجتاعية. 
ي AN‏ عن فسوزي القاوقجي والنفسال مسن 
أجل الامستقلال العربي بسين عامسي 19/4 و1948 Fresh Le Me BF‏ 
وقفة متأم أمام النقص الهائل ld‏ على وجه الخمصوص» والتاريخ 
السردي المعقد على وجه العموم؛ في هذا المجال. فتبج ا cat‏ 
CL‏ بارسنز بأننا نفتقر إلى وصف الحياة اليؤمية والشبكات المهنية والمدارس 
والتزاعات العامة وغيرهبا من المموم الباشر ةمشل المال والأسرة والصداقة. 
تلحظ يارسنر أنه منذ أن نشر إدورد سعيد کتابه Orientalism‏ (الاستشراق)» 
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النهضوقٌ الأخيرٌ 

هيمنت على المجال ثلاثة موضوعات أساسية: الاستعار والقومية والحداثة. 
نتيجةً لذلك» بدلاً من استخدام الصادر لبناء سردية ماء ينج ذب المؤرخون 
في هذا المجال أكثر إلى تحليل مصادرهم بوصفها نصوصاً تتضح فيه ا 
علاقات القوة غير المتكافقة في السياقات الاستعمارية وما بعد الاستعمارية. © 
وللتغلب على هذه الثغرة وتزويد طلابها بالأمثلة من روايات لأفراد ذوي 
شخصيات LS‏ ومرسومة من كنب تجد پارس تز نفسها مضطرةٌ إلى إدراج 
JÍ‏ أدبية في Ll le‏ عن التاريخ. وهذا أمر «محفوف (SQ bib‏ 
تعترف» ذلك لأن الروايات لا يمكن أن تحل محل السرديات التاريخية ولابد 
من تحليلها بوصفها Mee‏ فنية من منظور الشكل وبناء الحبكة والصؤت وما 
إلى ذلك. © 


بم ينفعنا dla‏ حسين اليوم؟ 
علاوةٌ على التق ص الغريب في الدراسات المكرسة لطه حسين باللغتين 
الإنجليزية أو الفرنسية» وهو ما سأتناوله أدناه» BU‏ يصنّح طه حسين لأن 


نكسب سيرته الاجنماعية؟ في مطلع القرن العشرين» شهدت مصر تغييرات 


كثيرة. ومن بين هذه التغييرات استقلال البلاد الجديد وإدخال نظام جامعي 
علاني؛ و ور الرواية العربية وازدهارالصحافة ونشاط الصالونات الأديية» 
والتقشات العامة المكثفة حول القومية و + والإصلاح الاجتاعي بالإضافة إلى 
نقاشات حول دور الدين والمرأة والمعرفة والتعليم في المجتمع .شارك طه 
حسين في كل هذه النقاشات وعايش كل هذه التحولات معايشة مباشرة. 
علارةً على ذلك CLT‏ له تعليمه الفرنسي وموقعه الجامعي في القاهرة الانخراط 
في الشهد الثاني الفرانكفوني a ll‏ بالحياة في القاهرة والإسكندرية على ما 
في هذا ا مشهد من جماعات أدبية وفتية كانت نشطة خاصة فيم| بين الحربين. 


— 
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دار له حسين بين كل هذه الأوساط بسهولة حتى أن الباحث الأدبي ريشار 
جاكمون gd‏ قائلاً عنه كان مرتاحاً تماماً في ثقافته المزدوجة؛ وناشطاً على كل 
| ابات )28( 

لذلك ليس من المستغرّب أن تكثر الإشارات إلى طه حسين؛ عميد الأدب 
العربي» في الدراسات العلمية عن تلك المرحلة. كما يشير روجر ألن» لا يكاد 
يوجد عمل واحد عن تاريخ الرواية العربية الحديثة إلا ويشير إلى رائعة ab‏ 
حسین» «الأيام). = لكن الغريب هو الندرة الشديدة للدراسات المكرسة هذه 
الأيقونة الأدبية. يأسف دوئلد رید OV‏ «الأيام» وهي رواية وسيرة ةذاتية» ما 
زالت هي المصدر الرئيس عن طه حسين باللغة الإنجليزية .ني واحدة من 
الدراسات القليلة الكرسة لفكر طه حسين وتعليمه من الأزهر إلى السوربون» 
يتأسف الفكر عبد الرشيد محمودي قائلاء في الوقت الذي يجب أن يكون فيه 
الاهتمام بطه حسين في ذروته هناك ندرة في الكتب الجيدة عن هذا الكاتب 
pall‏ ي OP all‏ تل الدراسة الأسامسية عن جياة طه حسين باللغة 
الإنجليز ية كناب A‏ كاكيا Taha Husayn: His Place in the Egyptian Literary Renaissance‏ 
(طه حسين: مكانته في النهضة الأدبية المصرية) الذي نشره سنة 956 
E‏ اي بو اتوي dg dll‏ التي تقدم LSS Le‏ 
عام 1 غالبا ما مايركز كاكياء الذي د eld (er pee‏ موضوع عربي 
في ذلك الوقت» على أعمال طه حسين الأدبية وأفكاره الإصلاحية. ومن 
الدراسات النقدية الأديية المهمة تحليل فدوى مالطي pats‏ البنيوي لكتاب 
«الأباماء إذتقرأسيرة طه حسين الذاتية على Lel‏ صراع ضد العمى» ؛ بوصفه 
عوقاً شخصياً واجتماعياً في وقت واحد معاً. o‏ 

بالإضافة إلى دراسة عبد الرشيد محمودي هناك ثلاث دراسات سبقتها - كتاب 
مفتاح طاهر يالفر نسسية Taha Husain: Sa Critique Littéraire et Ses Sources Françaises‏ 
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goail‏ الأخير 

(طه حسين: نقده الأدبي ومصادره الفر نسية) الذي صدر عام 1976ء ودراسة 
جابر عصفور«المرايا المتجاورة» التي صدرت عام 1983( ودراسة أحمد بوحسن 
were)‏ التقدي عند ab‏ حسين» التي صدرت سنة 1985 - وكلها إسهامات 
علمية GLB‏ السيرة الفكرية لطه حسين.* فقد تعامل هؤلاء الباحشون 
وغيرهم مع فكر ab‏ حسين النقدي وحللوا حداثته المشهودله بها على نطاق 
واسع في مجال الدراسات الأديية العربية. فقا درس هؤلاء Lal‏ بدرجات 
متفاوتةء تطبيقٌ طه حسين لأساليب البحث الفر نسية العقلانية والوضعية في 
دراسته للآدب العسري وتاريخه. . صحیح أن محمودي يدرك التأثير الفرنسى في 
نكر طه حسين, لكنه يشدد على الأثر الدائم لما تعلمه طه حسين من قبل في 
منصر في مسيرته الأدبيية» بداية في الأزهر عل يدي الشيخ سيد علي Aii‏ 
أحد أتباع محمد عبده ثم في الجامعة المصرية حيث درس طه حسين على يدي 
الستشرق الإيطالي كارلو ألفونس و pal‏ ققد عرف كل من المرصفي py‏ 
طه حسين بالأدب العربي الكلاسيكي وتاريخه وأساليب التقد الأدبي؛ وقد 
أدرك طه حسين نفسه أثرهما فيه حين كتب في مقدمنه للطبعة الثانية من كناب 
لينو «تاريخ الآدان العريية» أنه (مدين بحياته تهالعقلية كلهاهذين الأستاذين 
العظيمين» © تشمل الدراسات الأدبية الأخرى بالل ى باللغة العربية كتاب البدراوي 
زهران «أسلوب طه حسين في ضوء الدو س اللغوي الحديث؛. إذ يحلل زهران 
كتاب «الأيام؛ لطه حسين من زوايا علم الأصوات والصرف والنحر e,‏ 
وكذلك تدرس رشيدة مهران في Lets‏ «طه حسين بين السيرة والترجمة الذاتية» 
SAS‏ حسين عن نفسه في سيرته الذاتية وكيف كتسب عن موضوعات 
إسلامية ختلفة في كتيه الأخرى .كما تقارن طه حسين بالمثقفين الآخرين من 
جيله الذين كتبوا السّيّر Ny‏ الذاتية؛ وتناقش الطرائق التي تعتقد أنه تفوق 

بها عليهم في أسلوبه في السرد القصصي. o‏ 
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تقتصر الإشارات إلى طه حسين وعمله على الدر اسات الأدبية. .قفي 
REE Con Ue‏ تقول أَمنِيَة الشاكري 
إنه «الثتقف الأدبي الأول في pos‏ فهي تنظر | ليه وإلى غيره من المصلحين 
الاجماعيين بوصفهم نماذج للمتقفين الذين تأشروا أشدٌ التأثر بتعليمهم الغربي 
لكنهم كانوا يدركون ماما الخصوصية التاريخية لثقاقتهم الخاصة. لذلك اشتبكوا 
مع ما بدا لهم أنه توتر واضح بين الكوني والخاص. يتتقد يوآف دي كايواء في 
دراسته لكتابة التأريخ في مصرء الإطارَالقوميّ الذي وسم هذه الكتانة بميسمه 
ومازال يمن على هذا المجالء في مصر منذ القرن التاسع عشر. لکنه يستثني 
طه حسين من هذه القاعدة. . فهو يرى أنه «العملاق الفكري في النهضة المصرية» 
ويقدمه بوصفضه شسخصا رأى bbl‏ الكامن في الخط اب BJS‏ بعد عام 1:52 
وتبثيه Lash‏ خطي مسرا يتفي باللحظة الثورية وكأنها تويج لسلسلة من 
الاتتصارات الوطنية الصرية. . يسين دي کاپ وا كيف حرّر طه حسين مع بعض 
أصدقائه؛ رداًعلى هذا الخطرء كتاباً مدرسياً يتضمن جذاذات من مصادر أولية 
من عصور مختلفة؛ لذلك» «بدلاً من LBS‏ [الحررون] قصة واحدة مألوفة 
(الانتقال الحداثي تحت الوصابة الأوروبية أو الكفاح الشوري)» قدموا التاريخ 
على أنه تجربة مربكةء لكنها ثري ة ذات ألسوان جيلة متعددةه» دا سين الط لاب 
ألايكونوا سابيين أمام المادة وأن يش كلوا آراءهم الخاصة صة.#كذلك لاي كل 
الباحثون عن الإشارة إلى OLS‏ طه حسين الشهير افي ي الشعر (Lae!‏ )1926( 
الذي شكك فيه بأصالة هذا الشعرء بل وبالوجمود التاريني لإبراهيم وإساعيل 0 
وكما هو SUS UT a‏ جدلاً عاماً واسعا وفعت دعوى قضائية ضد 
طه حسين» gab‏ على مراجعة LS‏ وإعادة نشره عام 1977 بعنوان غتلف: 
«في الأدب jhe zu. tf ald‏ جاكمو ole‏ حالة الترهيب والرقابة هذه 
أرست shined‏ مألوفةً جداً للكتّابٍ العرب إلى يومنا هذا 
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صحيحٌ أن هناك ندرةٌ عجيبةً في الكتب عن طه حسين بالإنجليزية؛ لكنها 
متوفرة بكشرة في العربية. ومع ذلك يميل معظم هذه الكتب إلى تصوير طه 
. العسين إما بطلاً وإما Ís‏ وهوما يؤدي إلى إحباط التقاد مئل عبد الرشيد 
محمودي الذي يصرف نظره عن مؤلفي الكتب العربية عن طه حسين Lo‏ 
لا برأيه لا ييذلون أي محاولة جدية لقراءته قراءة نقدية.'" ولعل محمودي 
يشير إلى USI‏ الإسلاميين الذين يشوهون سمعة طه حسين وأعدائهم الذين 
يمجدونه. بيد أن الباحث الأدي التونسي النجي fa‏ أقل قسرة إلى حد 
gL‏ نقده. فقد أشار إلى تاوت درجات جودة الدراسات التي كت عن 
طه حسين باللغة العربية؛ على كثرتها. يقول إن بعضها جيد وبعضها الآخر 
سطحي» بينم كثيرٌ منها ما كان ينبغي له AFi‏ أبداً© وعن هذه الدراسات 
الضحلة يقول إنه i‏ دوماً من عدد الكتاب الذين م يقرؤوا أعمال طه 
حسين قراءة نقدية ولا حاولوا ربط lel‏ بعضها ببعض.” وعلاوةٌ على 
هذه الدراسات غير التقدية؛ يمكن للمرء أن يضيف إليها تبنى دولة مابعد 
م الاستعمارفي مصر لأعيال طه حسين» فهي تعيد نشر كتبه باتظام وتوزعها على 
نطاق واسع بأسعار معقولة. ففي علاقتها المعقدة والغامضة مع الإسلاميين» 
P 2 “0 5 *‏ 
تحب الدولة أن تصور a‏ نصيرةٌ لبعض القيم الليرالية التي تبناها طه 
حسين وجيله. لكن بدلاً من تعزيز هذه القيم في الوقت الحاضر تعيد الدولة 
نشر روائع الأدب الکلاسيکي.) 
في دييات الإسلاميين الوفيرة عن طه حسين» يظهر الرجل على أنه باحتٌ على 
درجة عالية من الخطورة. يدعي المؤلفون الإسلاميون بطريقة أو بأخرى أن طه 
حسين كان اخائتاً لدينه وجتمعه.'* وجوهر نقدهم له هو أنه جع بين دراسته 
التقليدية وإتقانه للغة العربية الفصحى وبين معرفته الغربية لتقويض الإسلام. 
chor tery‏ أنجز ذلك مسن خلال الترويج للدراسات الاستشراقية, 
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الى شككت في نزاهة التراث» والدعوة إلى تبني الثقافة الأوروبية La fas‏ 
كينوت ols Vala [ote‏ كسا dy le‏ الله جن E‏ 
والإدانة» الذي يحمل غلاقه الأمامي رسا لطه حسين خلف القضبان مرتدياً 
oó‏ المؤلف مقالات ختلفة تلخص بشكل أو بآخر قائمة الاتهامات 

(غير الموثقة في الغالب) التي وُجّهت ضد طه حسين على مر السنين. يقول 
رزق في المقدمة بارتياح: كت في غاية السعادة AV‏ استطعت بتوفيق من الله 
أن أسهم في تعرية واحد من الذين تآمروا على العقل المصري المسلم؛ وعملوا 
على تدميره وتفريغه من مقوماته الإسلامية استجابة لمخطط استعاري». 

في كتاب رزق يتهم المؤلفون المتنوعون طه حسين بأنه اتتحل بعض كتبه 
من AE‏ مصريين وأجانب آخرين. وأنه سياسي انتهازي يتقرّب من جميع 
الأحزاب السياسية» وبأن المؤسسة الأكاديمية اصطنعته ليكون امستشرقاً أسودا 
لخدمة المشروع الاستعماري الغربي الذي يدف إلى تعزيز الأنشطة التبشيرية 
والتحول عن الإسلام وبأنه هو نفسه اعتنق المسيحية في قرية فرنسية» 
وبأنه ملحد» وما إلى ذلك. ما زالت هذه الاتبامات وغبرها مُتداولة» ليس 
في المطبوعات فحسب بل Lal‏ على وسائل التواصل الاجتماعي عند ظهور 
مقالات عن طه حسين أو صور له: على سبيل المثال» عند الاحتفال بعيد 
ميلاده أو مناقشة كتبه. في هذه الاتمامات» كالتي وجهها الباحث الإسلامي 
والناقد الأدبي محمد نجيب البهبيني؛ لا Se‏ زواج طه حسين من امرأة فرنسية 
واس ابنيه الَركّبين (من العربية والفرنسية) إلاهذه الشكوك: 

وقد قضى طه حسين عمره الطويل كله الذي جاوز فيم أعتقد التسعين عاماً 

- إلانيفاً وعشرين سنة في مطلعه» في هذا القالب الحديدي: بين امرأة نصرانية» 


وسكرتير مسيحي متتدب من قبل (الجزويت) لايغيب طه حسين عن عينه 
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وهي عين (الجزويت) وولدين هما (كلود) و(مارجريت): let Y‏ الأب أو الأم 
أو السكرتير أو لخادم إلا gat‏ الاسمين. وأشهد ما سمعت شخصاًئنادى باسم 
إسلامي في هذا البيت إلا (طه حسين) (aat) y‏ الخادم الأسود!©» 


وفناك مثال آخر هو كتاب «الزور والبّهتان فی كتبه طه حسين في 
'الشيخان؛ ومؤلفات أخرى له الذي تشر عام 1991 ضمن سلسلة بعنوان 
«دعوة لإتقاذ التعايم: JAH‏ الإسلامي». يتتفد المؤلفون كتاب طه حسين الذي 
نشره عام 1960 بعنوان «الشيخان» - عن أبي بكر وعمر بن الخطاب - مطالبين 
وزارة التعليسم بالتوقف عن تدريسه في المدارس الحكومية. يتهم المؤلفون طه 
حسين بالتشكيك في صحة بعض أقوال الرسول» وبذلك فهو يدم المصدر 
الثاني للدين بعد AS‏ الله عز وجل). كم ag td‏ بأنه من خلال التشكيك 
في تقل بعض هذه الأقوال» يشكك طه حسين في الإسلام تفه لأن هؤلاء 
الرواة من الصحابة والتابعين هم E‏ هذا الدين وناقلوه إلينا". قفي wel‏ 
أن منهج طه حسين لا يعرف شيئاً سمه التحقيق العلمي» فنج ده يقس 
الأمور الثابتة فيها النصوص بعقله ويقول بخلافهاء مع أنه وصف عقله هذا 
بالتناقض والاضطراب في قصة حياته (الأيام)». ثم يلخص المؤلفون olla‏ 
المفكرين:الإسلاميين الآخر ين مثل أنور الجنديء في كتابه (طه حسين: حياته 
وفكره في ميزان الإسلام؛ الذي يزعم فيه أن طه حسين دعم الصهيونية» 
وأنه أراد تدمير الأزهرء وأنه روّج للإباحية من خلال دراسته لبعض الشعراء 
العباسيين مشل أي نواس وما إل ذلك 

ومن الشير للاهتمام أن نقد الإسلاميين هذا لطه حسين مائَلَهُ تقادما بعد 
لاستمارالاديسوذ في الغرب اللين اعتمدوا على مقاطع متش ورة متق اة من 
كتابات طه حسين وجيله لتصويسر هؤلاء الؤلفين على أنمسم Op dite‏ ساج 
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(oe eh‏ الثقافة الأوروبية. هذا الاستشراق الذاتي all>‏ وانتقده» على سبيل 
tl‏ الباحث الأدبي ستيقن شيحي في كتابه The Foundations of Modern Arab Identity‏ 
(أسس الهوبة العربية الحديشة).” فمن خلال تحليل بعض نصوص النهضة 
الأساسية» أظهر شيحى ببراعة أنه بينم انتقد هؤلاء المتقفون الخطابات 
الاستعارية فقد تبنّوا Lal‏ الافتراضات الاستعمارية في كتاباتبم؛ واصطنع وا 
لغة الثنائيات لمساعدتهم على تقديم حجج مفنعة. وتشمل هذه الثنائيات 
الصعود والانحدار الشرق والغرب: التخلف والحضارة؛ وما إلى ذلك. 
ويخلص شيحي إلى أن الإصلاح الذي ناصروه أصبح Latte‏ بطبيعته» لأنه 
جعل إعادة خلق الذات العربية مشروطة بقبول وجود انقص» معين متأصل 
في «fh‏ وبناءً على حجة شيحي: ترى الباحثة الأدبية شادن تاج الدين أن 
حركة الإصلاح العربي (المعروفة باسم النهضة) التي سأناقشها GLY‏ هذا 
الفصلء كانت أولاً وقبل كل شيء مشروع ترجمة لم تترجم النصوص الإنجليزية ( 
والفرنسية إلى iy wl‏ فحسبء بل كانت أيضاً تترجم اللغة العربية والذانية 0 
العربية نفسها في هذه العملية. وهي تلوم النهضويين على استسلامهم بسهولة 
لسحر المعرفة الغربية المتخفية في زي عالمي؛ rel i,‏ ل يرتابواء كما پنبغي» 
في تنطوي عليه عملية الترجمة. وهي لي تعزو عدم توخيهم الحذرإلى افتتانهم 
بالمشروع الاستعاري المتمشل في شخصية المستشرق العارف الذي 5 
العربي الإسلامي التليد» ويعد النهضويون بعودة هذا المجد من خلال مشروع 
الترجمة الريب Oe‏ 

في كتابه Desiring Arabs‏ (أشتهاء العرب) Ele‏ جوزيف مسعد بأن النهضة لم 
تنجح قط ني إحياء الفكر العربي الإسلامي الكلاسيكي لأن النهضويين تعاملوا 
مع جوانب معينة من هذا التراث إمابالرقابة وإمابالطسس» خوفاً ما قد ده 
التقاد الأوروييون البرجوازيون في ذلك العصر ف gs iis‏ هذاالتراث ( 
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شل شعر أبي نواس NE‏ بالغلمان.* ثم يستطرد مسعد ويقول إنه 
بقبول اللير اليسين العسرب الحاليين والنشسطاء الاجتماعيين بع الانتقادات 
Lal‏ للإسلام (ولااسيا تلك المتعلقة بحالة المرأة والعرب الثليين» 
i?‏ يتواطؤون عمليا مع المشروع الإميريالي الجديد ويسوغون تدخله في العا 
العربي الإسلامي. لكن طارق العريس رد على نقد مسعد في الآونة الأخيرة» 
واستنكر الطريقة التي تجاهلت فيها دراسات ما بعد الاستعار جماليات 
النصوص العربيسة Lops‏ وتعاملت معها بوصفها g hén‏ مقاومة IU‏ 
الثقافية الغربية أو استخدامهاء لذلك فهي تتعامل مع الحداثة بوصفها سيرةً 
تواطؤ مع الغرب المهيمن السذي يقمع» بطريقة أو بأخخرىء التراث والمارسات 
العربية yp oY‏ ?3 كتابه J) Trials of Arab Modernity‏ الحداثة العريية) 
SSE‏ المريسس فهمنا للمواجهة العريسة مع الحدائة الأوروية باستخدام 
نظرية العواطف لإعادة النظر في بعض النصوص dg all‏ بها في ذلك مؤلفات 
أساطين النهضة مثل رفاعة الطهطاوي وبطرس البستاني. بينم يحول العريس 
تركيزه من المواجهمات الفكرية إلى المواجهات الجسدة يبن كيف أن المؤلفين 
المرب ل يكونوا على وعي عميق بثقافتهم فحسب بل كانت نظرته م Lal‏ 
لأوروبا نظرة ناقدةه بل كانت في غالب الأحيان نظرة فور 

على عكس النقد الإسلامي ونقد ما بعد الاستعارء Hë‏ أدبييات cel‏ 
عن طه حسين إلى slink‏ بوصفه علانياًعنيداً تسامى بكل بسالة فوق ais‏ 
الجسدي ليصبح مدافع اش رسا عن القيم الا EE‏ 
هذه الدراسات» عل سبيل OLS SLM‏ كمال الملاخ ab‏ حسين: قاهر 
الظلام؛ الذي يرى فيه اللخ أن حياة طه حسين كانت صراعاً طويلاً ضد 
لظلا سواء قشل في حؤقه الببصري أم في القوى المحافظة التي قدت الذكر 


الحرني البلاد. كذلك نشر محمود السمرة دراسة حديشة عن طه حسين 
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ووصفه بأنه #بروميثيوس العرب» الذي سرق النار من EYI‏ ليعطيها للبشر .° 
وفي دراسته (طه حسين وسيكولوجية CHiN‏ يحلل g pas‏ عبد الحميد 
عَنّورة مايرى أنه عبقرية طه حسين Gold Nand‏ «الوعي والإرادة 
والحركة في Ld‏ المستقيل». 3© 

أماعلى الجانب الأكثر تحليلاً: فقد أنتجت المؤسسة الأكاديمية التونسية ٠‏ 
ف الأرنة الأخيرةدرانينات ره عو له يلين poll BLS‏ العمل 
وطلابه مؤت رات وأنتجوا بحوثاً مهمة عن نصوص طه حسين الأدبية 
والتار ية . صحيحٌ أن هؤلاء الأكاديميين التونسبين أكدوا تأثير طه حسين 
القوي على أجيال من الكتاب en Soy‏ التونسيين لكنهم يتفقون على أن 
هناك حاجة إلى دراسة asl‏ للاختلانات في فكر ab‏ حسين. على سبيل المغال» 
لعالجة هذه i stil‏ كتب عمر الجمنى» وهو أحد طلاب الشملى» أطروحته 
للدكتوراهعام 1989 حول عمل طه حسين التاريخي. شر هذا البحث في 
مجلدين بعنو ان اطه حسين مؤرخاً»» وقد لقي استحسان أساتذة الجامعات 
الصرية وأعيد نشره في القاهرة مع مقدمة بقلم محمد عفيفي؛ رئيس قسم 
a‏ بجامعة القاهرة.'©" يدرس لجمني دراسة طه حسين للتاريخ في مصر 
وفرنساء ويناقش أثر ابن خلدون والمدرسة الوضعية الفرنسية في طريقة فهم 
ab‏ حسين للتاريخ وفلسفته» ويجلل منهجيته من خلال قراءة متأنية لأعاله 
التاريخية مشل «الفتنة الكبرى». 

فيما يتعلق بمسيرة طه حسين السياسية؛ نلحظ ندرةٌ أشد في البحوث 
العلمية. في كتابه «طه حسين والسياسة)» كان مصطفى عبد الغني من 
أوائل من درسوا انخراط ab‏ حسين في السياسة قبل عام 07.1952 ثم كتب 
لاحقا (طه حسين وثورة يوليو: صعود المتقف وسقوطه) الذي يعالج؛ على 
وجه التحديد» علاقة طه حسين بنظام جمال عبد الناصر. في كلا العملين» 
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يلوم عبد الغني طه حسين لعدم انتقاده الك فاروق بما فيه الكفاية وعدم 
إداتته لسياسات جمال عبد الناصر علناً. في قراءته لطه حسين» يراه عبد الغني 
as‏ كل شيء مثقفاًكاذ ينبغي له أذ يكون دوماً على خلاف مع الدولة. 
وهذا التحليل يتجاهل bal‏ حسين كان Gide‏ الحكومة أحياناً ولايمكن أن 
يكون جزءاً من المعارضة في الوقت نفسه. أما LS‏ يتعلق بصمت طه حسين 
في عهد جمال عبد الناصرء فقد كشب عبد الغني بعد سنوات أنه ربم بالّعَ في 
قسوته على ab‏ حسينء بالنظر إلى قمع كل المعارضة السياسية في عهد جمال عبد 
الناصرء وكبرٌ سن طه حسين في ذلك الؤقت.9© 

وني الآونة Ad‏ رشيد القرقوريء أحد تلاميذ pal‏ الشمليء 
دراسة بعنوان اطه حسين : مفكراً سياسياًا؛ وهي عمل يستند إلى أطروحته 

للدكتوراه في الأدب العربيء جحلل فيها فكر طه حسين السيامي الذي لخصه 
في eile‏ بع AS‏ : الالشعبء الوطنء الديمقراطية؛ الثقافة».0© كذلك نشر 
المؤرخ أحمد زكريا الشَّلْق في الآونة الأخيرة كتاباًبعنوان «طه حسين: re‏ 
الفكر والسياسة» US.‏ العملين يقدم AT‏ موزونة عن آراء طه حسين 
السياسية. يستخدم المؤلفان مواد منشورة لتحليل علاقسة طه حسين مع 
ختلف الأحزاب السياسية قبل عام 1952 ولا سيا حزب الأحرار الدستورين 
في عشرينيات القرن الاضي؛ ثم تعاونه مع حزب الوفد من الثلاثينيات 
فصاعداً. : يعتمد القرقوري بصورة أساسية على كب طه حسين لتتبع آرائه 
حول السياسة المصرية منذ أيامه الأولى في الأزهرء ويستكشف الدور الذي 
lll‏ أشخاص كثيرون مشل al‏ لطفي السيدء ودور دراسة طه حسين في 
لخامسة الصرية والسوربون في تكوين آرائه حول الديمقراطية والدمستورية. 
يحلل القرقوزي بالتفصيل كيف سه يست الأحداث الرئيسة: مشل نشر كتاب 
ني الشعر الجاهلي؟» ونوقشت في DLL gh‏ وعلى المدوال ذاه يستخدم JÉ‏ 
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مقالات لطه حسين من المرحلة الناصرية لإظهار حماسة طه حسين الأولية 
بشأن ثور 1952» تلاها صمته تجاه معظم سياسات جال عبد poll‏ وهو Sol‏ 
GLB,‏ أنه يعني عدم موافقته على هذه السياسات. 

يرى مصطفى عبد الغني أن هذه الدراسات المحدودة عن سياسة طه 
حسين ترجع أساساً إلى صعوبة jy tell‏ على المقالات السياسية التي كتبهاطه 
حسين لعشرات الدوريات على مذى عقود عديدة. ويقول القرقوري إن 
yall‏ عاد إلى كون طه حسين ل يكتب صراحةً عن السياسة.©» صحيح أن 
طه حسين م يكتب دراسات نظرية يبي فيه ا بدقة مشروعه للإصلاح التربوي 
وتقاطعاته مع السياسة؛ لكن هذا لايعني أن هذه النظرية غير موجودة OV‏ 
أفكاره متوفرة» حتى وإن كانت مبثوثة في العديد من الكتب ومئات المقالات. 
كم أبن Lie‏ يعتمد هذا الكتاب Lal‏ على محفوظات الدولة LAY‏ الضوء 
على حياة طه حسين السياسية بوصفه بان مؤسسات خلال العهد Sp‏ 
geal‏ تأثير ثورة عبد الناصر على مشروع طه حسين للثقافة والتعليم. 


مشروع طه حسين المناهض للاستعمار 

يمثل SLES‏ طه حسين الشهير «مستقبل الثقافة في مصر؛ (1938)» الذي 
اقترح فيه ععدداً من الخطوات العملية لإصلاح النظام التعليمي في مصر» 
منطلقاً مفيداً لقهم دوره في بناء المؤسسات . في هذا القسم GN‏ كيف يتناغم 
هذا الكتاب مع مشروعه الإصلاحي الأكبر. وأنا أزعم أن أخذ اهتمام طه 
حسين بالمؤسسات في الحسبان يسمح لتا بقراءة هذا العمل المميز قراءةً ختلفة 
Vy‏ أن بعض الآراء التي تبر عنها هنا حول هوية صر الثقافية g-‏ 
زعم أا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ssh‏ با والبحر الأبيض المتوسط -مازالت تر 
الجدل إلى يومناهذا . في البداية: كان من اهترض bal‏ حسين تقريراً 
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عن مؤترين حضرهما في باريس عن التعليم والثقافة. وبدلاً من تقديم nË‏ 
تغلب دي إلى وزارة المعارف العمومية وكان يخشى أن BÉR‏ مع غيره من التقاريره 
قرر نشره للجمهور. وهك ذا نشر هذا LSI‏ الذي بات مشهوراً الآن 
ووجهه صراحة إلى طلاب الجامعة الذين كانوا يسألونه هو وغيره من المثقفين 
عن المخطوات الملموسة التي ينبغي لمصر اتخاذها بعد توقيع المعاهدة البريطائية 
Al‏ يةعام 1936 6 

لطلاب الجامعات pall‏ ية تاريخ طويل حافل بالنشاط السيامي. في 
السياق المباشر الذي شهد نشر «مستقبل الثقافة في مصر»». تمكن الطلاب» بعد 
مظاهرات ناجحة عام 935 من إجبار الحكومة على Lal]‏ دستور عام 1930 
الذي منح املك فؤاد ساطاتٍ واسعةٌ وأجبروها أيضاً على استعادة دستور 
عام 1923 الأكثر ليراليةً. ثم جاءت المعاهلة البريطانية المصرية الني eds‏ 
العام JLi‏ لتصبح النشوةٌ cS‏ صحي أن المعاهدة لم تنح مصر استقلانها 
الكامل الذي كان يطالب به الجمهور LES‏ خطوة كبيرة إلى الأمام. 
سح أن Bt all‏ الاحتلاله كاي شرح المؤرخ اللصري عبد العظيم 
رمضان» فقد حصرت الوجود العسكري البريطاني في منطقة قناة السويس» 
ومنحت الحكومة المصرية سيطرة على الجيش المصري. كما مهدت العام دة 
الطريق Ley‏ الامتيازات الأجنيية الي وصفها رمضان Lel‏ كانت «عقبة في 
طريق تقدم البلادء وإهانة ملموسة لسيادتها؛. وقدبيٌ أن رفع الامتيازات» 
التي منحت الأجانب القيمين في مصر امتيازات مالية وقانونية» سمح 
للحكومة المصرية بفسرض قوانينه ا Lela is‏ بالتساوي على جيم القاطنين 
old‏ وزيادة الضرائب بطريقة iole‏ وإعداد الميزانية السسنوية وفقاً 
لذلك. هذه الطريقة» يقول رمضان كنت المعاهدة من «تحقيق المساواة 
بين امصريين والأجانب [في مصر] لأول مسرة منذ القسرن التاسع Da io‏ 
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LA‏ الجانب السلبي في المعاهدة فهو أا ألزمت مصر بتحالف عسكري مع 
بريطانيا لمدة عشرين عام ا يمنح البريطانيين الحق في فرض الأحكام العُرفية 
والرقابة على الصحافة في حالة الطوارئ الدولية. وقد زعم البريطانيون 
أن مصر» من وجهة نظرهم» م تكن قويئة بم| يكفي LE‏ قناة السويس 
التي كانت حيوية للمصالح البريطانية. في «مستقبل الثقافة في مصراء 
تناول ob‏ حسين هذا الضعف وأوضح أن هدفه من تأليف الكتاب هو 
اقتراح حلول للتغلب على العقبات التي حالت بين البلاد واستقلاها الكامل. 
ورأى أن مصر يجب أن تصبح دولة قوية من خلال تطوير القوة التي تفهمها 
أوروبا وتحترمها. وزعم أن أوروبالن تعترف بأن مصر G ssi‏ 
مؤهلة لحاية مصالحها إلا ito‏ عندها لن يكون لدى البريطانيين أي سبب 
للاحتفاظ بجيشهم في البلاد. 

يتألف الكتاب السميك؛ الذي نتج عن هذا الجهد؛ من عدة مئات من 
الصفحات من الاقتراحات التقنية للغاية حول كيفية تحسين النظام التعليمي 
في مصرء بم في ذلك التعليم الثانوي والتعليم العالي وتدريب المعلمين وما إلى 
ذلك. لكن معظم النقاشات التي دارت حول الكتاب منذ نشره تتجاهل سياقه 
وبرنامج الإصلاح المقترح ولا تركز إلا عل المقدمة التي ذكر فيها طه حسين 
بصورة مشيرة للجدل أن مصر ليس لدها سبيل تتبعه سوى السييل الذي 
سلكته أوروبا. وأصر أنه لا سبيل أمام المصريين OY‏ يصبحوا أقوياء ومستقلين 
إلا «أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون هم أنداداء ولتكون لمهم 
شركاء في الحضارة؛ خيرها وشرهاء Lesa slat‏ منها ومايكرّه 
ومايحمّد منها ومايعاب. ومن زعم لناغير ذلك فهر خادع أو te he‏ 
وقد أصر على أن هذا النهج حتمي» وأنه السبيل الوحيد الذي يمكن لمصر 
من خلاله إنشاء جيش قوي تحتاج إليه لحماية ثروتها وموقعها الجغرافي المميز. 
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فإذا ريد لهذا الجيش | أن يؤخذ على حمل الجد gl,‏ د إليه حمايةٌ القنات فلا 
بد من إعادة تنظيمه على غرار الجيوش الأوروبية ولا بد من تعليم جنوده 
وقادته على الطرز الأوروبية. . حينها فقط يمكن للمصريين أن يقولوا للإنجليزء 
(أنصرفوا مشكورين فقد أصبحنا قادرين على حماية القناة. ومن أراد الغاية 
فقد أراد الوسيلة؛ ومن أراد القوة فد أراد أسباب P i‏ ثم قدم حججاً 
ماثلةمن أجل الاستقلال الاقتصادي والثقاني. 

رأى طه حسين أن سلامة مصر واستقرارها مهمان te‏ للمصالح الأورويية 
حتى أنه إذا م تستطع مصر حماية نفسهاء فستندخل بريطانيا Lage‏ لتوفير تلك 
الحجاية. وبصورة ملموسة أكثرء أصر على أن السبيل لتحقيق الاستقلال «واحدة 
لاثانية نهاوهي: بشاء التعايم عل أساس متين» by.‏ أنالمصريين تحت أعين 
ا 
بوداي : اعلينا من الأوروبيين عامة ومن أصدقائنا الانجليز خاصة 

رقباء يحصون علينا الكبسيرة والصغيرة ويجاسبوننا على اليسير والعظي ».0 
لابد أن قراء طه حسين فهموا Sal‏ للأوروبيين وليس الإنجليز فحسب 
يعني أنه يشير إلى موافقة القوى الأوروبية على إلخاء الامتيازات الأجنية ودعوة 
مصر للانضام إلى عصبة الأمم عام 1937 . لذلك كان عل المصريين إثبات 
أفسهم لاللإنجليز فحسبء بل أيضاً للأوروييين الذين كانوايدققون في كيفية 
تحمل المصريين مسؤوليات استقلالهم. . كان طه حسين يستخدم لغة مألوفة للغاية 
في ذلك الوقت» ولم تكن اعين أوروبا الساهرة مجرد تعبير مجازي. فقدكانت 


i‏ عصبة الأمم قد قررت مستوى سيطرة كل قوة اتتداب على كل من البلاد المنتذبة 


نحت سيطرتها بناة على استعداد البلد التب المفترض لمكم نفسه. .من وجهة 
النظر هله كانت بعض البلدان واعدة وبعضها الآخر كان أقل من ذلك. 
وكانت القوى الغربية تقرر من هو المؤمّل لحكم نفسه ومن هو غير مول ©١.‏ 
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في عام 909 eal‏ طه حسين مراقباً للثقافة العامة في مصر. كانت هله ٠‏ 
بداية مسورته المهنية بصفة موظف حكومي كبير في وزارة المعارف العمومية 
وهو منصب سمح له بتنفيذ العديد من إصلاحاته. فقد جاء تعيينه بعد 
نشر كتابه مباشرةً» وهذا أمر يدل على أن رسالته لاقت صدى داخل الدوائر 
الرسمية وأا قوبلت باستحسان أصحاب السلطة. كان طه حسين رجلاً ذا 
مشروع» ويبي حاجة معينة في لحظة معينة من الزمن؛ وكان هو نفسه مدركاً 
لذلك. بعد سنوات S‏ لسكرتيره أنه يرغب في تحديت الكتاب بحيث 
يعكس نظام التعليم الحالي في البلاد واحتياجاته بصورة أدق» لكن لم يسعفه 
الوقت.” ومن يَذْعُون إلى تبني كتابه اليوم ليكون برنامجاً صالحاً للإصلاح 
التربوي يتجاهلون السياق الباشر الذي كتب فيه. علاوةً على ذلك فهدفهم 
عادةً هو الإصلاح EE‏ ا ا 
الديمقراطية ومعركة التعايم معركة واححدةٌ. وكان ينافح من أجل الاثنين 
ل ا 
العربي الإسلامي وواثق في إسهاماته في المعرفة الغربية. علاوةً على ذلك كا 
تحلل هذه الدراسة» ربط طه حسين الأداء السليم لمؤسساته بوجود نظام برلاني 
قوي يحاسب المسؤولين الحكوميين. 

حرشن aa‏ انوع ر eg‏ 
0 اعسترض الباحث محمد المراكشي على دعوة Ab‏ حسين المصريين 
اا EE‏ ف جين رسفم ان ع اة aki,‏ 
بداية مقدمة طه حسين؛ فأظهر كيف بناقض طه حسين نفسه» في مكان 
آخرمن الكتاب» من خلال الدعوة إلى E‏ انتقائييٌ لا كامل للثقافة 
الأوروبية. واستشهد بتصريح طه حسين بأنه ل يكن يدعو إلى تبني 
«آثام [الأوروبيين] وسيئاتهم؛؛ بل إنى اخير ما عندهم وأنفع مافي Nig sont‏ 
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ثم أشار مرة أخرى إلى أن ab‏ حسين قال: لأنا لا أدعوإل أن ننكر أتفسناء ولا 
إلى أن نجحد ماضيناء ولا أن نفنى في الأوروييين. وكيف يستقيم هذا وأناإن) 
حول لذبت ریا شط غاا ا ا 
أن تأكلنا؟!)69 استنتج المراكشي أن هذه التناقضات الداخلية رض Lite‏ 
دعرة طه حسين عموماً وهو ما حدا به إل الاعتقاد بأن في دعوة طه حسين 
لاتباع أور وبا مغالاةا» Lady‏ إلى ما als‏ «ماسة [طه حسين] الوجدانية 
العاطفيسة تجاه أوروب ا والغرب أكثر منه بحشاً عقلاتياً علمياً رصيناً. “a‏ 
شل مع تاد کاب مه حسين» يركز امراك شي بعصورة شه كاملة عسل 
Perel‏ نيذكر دعوات طه حسين ال مستمرة في هذا الكتاب وغيره» 
إلى التعامل مع التراث العربي الإسلامي والحفاظ على اللغنة العريبة الفصحى. 
مذ اتا fe Nn‏ ان عر دن ارا شی ا 
المؤرخ مفتاح طاهرء إلى استاج أن طه حسين «أراد أن تصبح مصر جزءاً من 
أوروباء Las‏ 
or asian aaa eR ETT‏ 
كتابه. . وهذا أمرلم يمرمن دون أن يلحظه الفيلسوف والناقد الماركسي محمود 
أمين العالم. فقد أشارفي كتابه افي الثقافة الصرية) إلى bol‏ حسين؛ فى 
«مستقبل الثقافة في مصراء «قد أفرد سطوراً في نهاية كتابه عن مستقبل مصر 
الثقاني ولكنها سطور ر غامضة Late‏ واكتفى الدكتور بأن يقرر أن ن لطر 
مذهبها الخقاص في التعبير ومذهبها الخاص في Sal‏ وبالفصل» من 
دون تعريف مناسب لما قصده بالثقافة» أشارطه حسين قبل iale‏ كتابه إلى 
اثقافة مصرية متميزة) تتألف من ثلاثة عناصر: :هي التراث المصري الفنى 
Oa ae TC‏ 
ما أثمرت الحياة الأوروبية الحدينة» .”في غياب أي تعريف أوضح للثقافة» 
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لاعجبَ أن يندهش من يقرأ كتاب طه حسين لأول مرة لعدم وجود أمثلة 
أدبية أو فنية أو لغوية صريحة تحيل إلى تلك المراحل QUIZ‏ والتفسير 
المحتمل لغياب هذه الإحالات في ذلك OES‏ هو YT‏ مهتم باستهلاك 
الثقافة بل بهم بإنتاجها. فخلال النادوة التونسية نفسنها ردت Cpt‏ 
ا مامي على نقد المراكشي. dy‏ ردهاء حذرت من حاولة «فرض مفاهيمنا 
الأنتروبولوجية أو الفلسفية أو الاجتماعية الحالية لمصطلح الثقافة على استخدام 
طه حسين للكلمة في كتابه 'مستقبل الثقافة في مصر"». فقد قادها فهمها لكتاب 
ab‏ حسين برمنه إلى الاعتقاد بأن كلمة ثقافة بالنسبة إليه تعني (إنتاجاً فكرياً 
شاملا يأخذ مصر من «استهلاك الفكر إلى إنتاجه»؛ كي تتمكن البلاد من 
تحقيق ML lene ail‏ 
بصرف الاهتمام إلى بناء المؤسسات» تدعم دراستي فهم ol dle‏ لكتاب 
طه حسين. فلو نظرنا إلى ذلك الكتاب بوصفه دعوةً لبناء هياكل لإنتاج ci pall‏ 
فهذا يتطلب قراءة تبتعد عن المعنى الح رفي لمقدمته المشيرة للجدل. م يخطئ 
المراكشى في مناقشة تناقضات الكتاب الداخلية حول ما يجب أخذه من أوروبا 
وما يجب تركه. وقد أشار القومي الشهير ساطع ug ad‏ على سبيل المداله 
إلى العديد من هذه التناقضات» بصورة مفصلة؛ في مقال نُشر في مجلة «الرسالة) 
عام 7.1939 Ly‏ يخطئ المراكشي أيضاً في تسليط الضوء على حماسة طه حسين 
لبرناجه الإصلاحي. فقد استخدم طه حسين هذه الحماسة لإقناع قرائه - سواءً 
أكانوا طلاباً جامعيين متلهفين لسماع أفكاره حول طريق التق دم» أم صانعي 
سياسة كانوا يتتظرون تقريره الرسمي عا تفعله أوروبا في جالي الثقافة والتعليم 
٠‏ - بأن الإجراء الوحيد الممكن؛ وبحسب تقويمه للوضع السيامي؛ هوبناء ٠‏ 
> مؤسسات حديثة على الطراز الأوروبي. فقد اعتقد أن مثل هذا ا لمسعى ممكن» 
وإذا نجحت هذه المؤسسات في أوروباء فلا شيء يمنعها من النجاح في مصر. 
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النهضوقٌ الأخيز 

العربي الإسلامي؛ وأبقيه مع اللغة العربيية على قيد الحيات وهكذا توفر أفضل 
السبل الممكنة للحاية من «الفناء؟ في أوروبا. 

بالإضافة إلى تجاهل برنامج الإصلاح الفعلي لصالح تحليل المقدمة؛ تتغاضى 
معظم النقاشات المتعلقة بكتاب «مستقبل الثقافة ف مصرا عن الظروف 
السياسية الاستثنائية J‏ كان يدور طه حسين في قلكها. لذلك لابدم. 
شراءة أعماله في مسياق مرحلة ما بين ا حربين والنشوة الي أحاطت بتوقيع 
المعاهدة البريطانية المصرية عام 1936 وانتهاء الامتيازات الأجنبية» والانضمام 
إلى عصبة الأمم عام 1987 وهي السمة المميزة للاستقلال في ذلك a‏ قت 
صحيحٌ أن الصريين نجحوا في انشزاع هذه التنازلات من القوى الأوروبية: 
إلا أن الوجود المستمر للقوات البريطانية في مصر ظل بمثابة تذكير دائم بايان 
الفوى الاستعمارية الراسخ بعجز الشعوب المستعمّرة عن حكم نفسها. كان 
كتاب طه حسين بمثابة مداخلة دعا فيها الصريين إلى الدفاع عن أنفسهم 
وإنبات قدرهم على تحمل مسؤوليات استقلاهم. إن دعوة طه حسين لإثبات 
الذات تشبه إلى حد كبير قسراءة ديشد سكوت المتأنية لكاب مرل JEN‏ 
)23 — جيمز Lite!) Black Jacobins‏ !05-4( والذي ies “is‏ عام 1938 
عن تاريخ الكفاح الشوري الذي خاضه توسان لوفيرتير ضد الفرنسينَ» 
حييث يرى سكوت أن الكتاب LAI‏ شكل قصة ارومّنسية) عن نضال تحريري 
مناهض للاستعمار BIR‏ أن ينتهي بالنصر والتنوير.” لكن على عكس كفاح 
لوفيرتير eh oll‏ كان حل طه حسين مؤسسباً إذ اترح بشاء نظام مصري 
متكامل LOY‏ المعرفة دف تحقيق L‏ الفكرية مع أوروبا ووضع مصر 
على قدم الممساواة مع أكثر الدول «تقدما في العال. هذا النمط الرومنسى في 
كابة التاريخ» الذي استند فيه طه حسين إلى تفاعل مصر التاريخي الطويل 


48 


مقدمة 


مع عام البحر AN‏ التوسط وتأثير ير الفلسفة اليونانية على الفكر الإسلامي 
حفّزته ضرورة سياسية» وكان نمطا في الكتابة ole‏ ضرورياً لتحطيم مفاهيم التنافر 
التأصل [المزعوم] بين الصريين والأوروبيين» لذلك فهويؤكد حق مصرفي 
تزكر seal‏ في قراءتنا لأعمال شخصيات مناهضة للاستعار مشل جيمز وطه 
حسين» يذكرنا سكوت ELS t‏ حاضر» pill‏ توقعات) wile‏ 
وأن فكرهما السياسي كان محكوماً ابفضاء إشكالي) تحركه نزاعات وأسئلة مغتلفة 
لا بد من فهمها لفهم إنتاجه| الفكري (shes‏ السياسية» ولا سيا فما 
يسميه سكوت اكوابيسنا في حقبة ما بعد الاستعار) التي حل فيها التشكيك 
محل تفاؤل «اليوتوييا المناهضة للاستعمار».” كان الاستقلال من E‏ 
الاهتامات حينهاء وكما أظهرت بحوث إلرّبث تومسن EM‏ «كانت السيادة 
[في الشرق الأوسط] تُرى بأنما الشرط الأسّامي للعدالة وسيادة القانون». © 
وني نظر ob‏ حسين» كان الاستقلال هو الأولوية» ومع الاستقلال جاء 
الافتراض - الذي Lic‏ عليه الزمن الآن- بأنه متى غادر المستعمرون» سيعود 
كل شيء إلى نصابه. 

يؤثر حاضرنا ما بعد الاستعماري المشؤوم في الطريقة التي نفهم بها مشروع 
طه حسين وقد نجد حماسته في عام 1938 ساذجة وغير مقنعة. راء اليوم 
غالبا ما يشككون أو حتى ينفرون من إيمإن طه حسين الراسنخ بالديمقراطية 
والمؤسسات. فالحديث عن الديمقراطية وحقوق الشعب ومسؤولية الدولة 
تجاه الشعب 1 تعد تحرك ساكناً لدى كثير من القراء لأنه لعقود من الزمن» 
استخدمت دول ما بعد الاستعار في المنطقة والقوى الإمبريالية الخطاب نفسه 
لإضفاء الشرعية على أجنداتها القمعية حتى وهي تقمع الحقوق التي تدع 
أنها تدافع عنها. حتى الديمقراطيات الغربية تواجه اليوم لحظة عصيبة مع 
صعود الشعبوية اليمينية. لذلك يحتاج قارئ اليوم إلى الكثير من الجهد لتجارز 
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مسا يمكن LAO‏ كليشيهات عقيمة وقراءة طه حسين بعين حذرة Gia lig‏ 
وأذيفهم أنه في حاضر ch‏ حسين في مرحلة ما بين الحرسينء كان اتعزيز 
الديمقراطية الحقيقية)» و«احترام الدستور) و«امحاسبة الدولة» و«تحقيق 
الامستتقلال الكامل» كلها أهداف ا مكنة التحقيسق ومترابطة. 
أدرك cb‏ حسين أن أوروبا كانت فلي الشروط وأنه إذا أرادت مصر أن 
خا صل استقلافا لاسي وتحوله إلى استقلال كامل» فنبغي ا أن تكون 
مسي وتلمب وق قرا د لني تسترف بها bebe fall‏ لمال 
وقسد تل طه حسين» في فكره وأفعاله» هذه Lab‏ التي قامت عليها 
تلك القواعد الأوروبية: : الدولة القومية» التقدم العقسل ٠‏ وإدراكاً منا لواجب 
بناء مشروعه وفقاًللشروط التي وضعها الغرب الحديث» يمكن أن نرى 
طه حسين مدا يعمل لصالح الحدائة الغرييةء وهو مصطلح استعاره ديشد 
سكوت من طلال أسد واستخدمه لوصف لوقيرتير وغيره من المستعمّرين 
الذين ظنواأنهم يقاومون الاستعمار الأوروي» لكنهم كانوا مضطرين» »من غير 
وعي أحيانا إل التفكير والتسصرف في ظروفي ee Lan ANG‏ 
تسم طلال أسد أكثر بتفاضل القوى بين المستعير والمستعمر وكيف مر 
لسرة رعايا الاستعار تركز هذه الدراسة على فاعلية طه حسين وجهوده 
الخلاقة في هذا السياق الاستعاري Spe,‏ على ذلك کان طه < Kjai‏ 
للفرة التحويلية للحدائة حين صرح على نحو مشير للج دل» قبل عقود من 
نشاة دراسات ما بعد الاستعمارء أن المصريين يعيشون سلفاً Lail‏ 
بمظهريها المادي والفكري.”* كان طه حسين فى ي خضمٌ معركة سياسة تحررية 
تطلب SLA‏ عمل سباي فوري كما تتفي SLA‏ قرارات NJL‏ صعبة 
إزاء الاتجاه الذي تتجه إليه البلاد. في فهمه للمسضى Las‏ بعد عام 1936« 
كان لا بد من إنشاء مؤسسات منتجة للمعرفة على النسط الأوروي كي يتمكن 
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الباحثون المصريون والمخططون وصانعو السياسات من إتقان اللغة السائدة 
أيء اللغة التي تفهمها أوروبا وتطبقها في أماكن أخرى. هذا المعنى من 
«التجنيد) ولاء دم وجود خر اراء يصبح تعلي ق طه حسين بأن من يزعم غير 
ذلك إما«خادع أوتحدوع) أكثر منطقية. 

و ا ب ا ود 
لثثقافة والتعليم في مصر. كم تين هذه الدراسة: ل يه يبدأعمل طه حسين في 
بناء المؤسسات عام 1938 مع نشره كتاب امستقبل الثقافة في مصرا» بل في 
وقت أبكرء في عام 1922 بعد حصول مصر على استقلاها الاسمي مباشرةً. 
وقد أعرب مراراعن رأيه بأن من واجبه» بصفته مثقفاً وأكاديمياً أن يشرح 
للجمهور أهمية إصلاح نظام التعليم في مصر الذي اعتقد أنه عانى في ظل 
الإدارة البريطانية وكان بحاجة ماسة إلى الإصلاح. . وبعدالاستقلال مباشرةٌ 
دعا إلى إصلاح وزارة ا معارف العمومية وتخايصها من كل النفوذ البريطاني 
الذي اعتقد أنه مسؤولٌ عن تقليص عد المدارس وفرض الرسوم الدراسية 
وتفضيل مدارس USI‏ ب على التعليم العالي. وسرعان ما أصبح التعليم العالي» 
Vy‏ كلية الآداب في الجامعة المصرية» حجر الزاوية في مشروع طه حسين؛ 
إذ كان يأمل في أن تخل الجامعة «النخبة المفكرة» التي كانت البلاد JL‏ 
الحاجة إليها. إل جانب الجامعسة والوزارة» كان تجمَعٌ اللغة العربية المؤسسة 
الأساسية الثالة التي كان طه حسين نشطأ فيهاء عضواً ورئيساً (1973-1940). 
وكان الجْمَع يضم خبراء من مصر وخارجها للعمل على حاية اللغة والاستجابة 
للتحديات الحديشة التي تواجهها. إلى جانب عمله مع هذه المؤسسات الرئيسة 
الشلاث» حبن تولى ab‏ حسين وزارة ا معارف العمومية )1952-1950( أنشأ العديد 
من المعاهد والكراسى الجامعية للدراسات العربية والإسلامية حول البحر 
الأييض المتوسط على أمل توسيع tiae‏ مصر وتأثيرها GLa‏ خارج حدودها. 
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ولضمان عمل كل هذه الؤسسات على نحو صحيع» أنشأ أو أعاد هيكلة ما 
أسماء #الجالس الفنبةاء وهي هينات اعتقد أنها ستمكن التكترقراط وتحديهم 
من السياسات الحزبية المسببة للشقاق. ومن بين هذه المجالس الفنية المجلس 
الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للجامعات والكتب الفني لمجمع اللغة العربية, 
وكلها لاتزال قائمة حتى pl‏ . 

صحيح أن امستقبل الثقافة في مصر' وثيقة age‏ إلا أني أراها ومضةً عن 
حالة النظام التعليمي في الوقت الذي كتنب عنه طه حسين. في فصول ختلقة 
من دراستي هذه أتقصى كيف تطور مشروع طه حسين على مر السنين إلى 
أن نشر کتابه» وكيف ساعدته واجباته الر سمية (من عام 1939 إلى عام 1944 
ومرة أخرى من عام 1350 إلى عام 1952) على تتفي بعض أفكاره بعد نشره. 
على مدى تلك السنوات» استجاب طه حسين للتحولات المختلفة التي تحدث 
من حوله» وكان ني حوار دام مع الجمهور وخصومه من خلال AE pall‏ 
العلنية والمناقشات الر مانية وصفحات المجلات والدوريات الواسعة الانتشار. 
حتى عندما م يكن في السلطة» ظل ينشر أفكاره في الكثير من NLA‏ وشارك 
ي مناظرات عديدة بصفة صانسع رأي عام. لا تسلط آراؤه ومناظراته حين كان 
في حارج all‏ (من 1944 إلى 1950) الضوء على كيفية دفاعه عن مشروعه وما 
وجه له خصومه فحسب» بل تضدم Lal‏ فهأً قير لكيفية تطور المؤسسات 
التي رعاها خلال هذه المدة. 

يدرس هذا الكتاب أيضاًنهاية مشروع طه حسين المؤسمي وعجبزه 
في الممسينبات والستينيات من القسرن الماضي عن مواصلة الترويج للفكر 
النقدي والحرية الأكاديمية. فقد أظهرت الحرب العالمية الثانية والاحتلال 
البريطاني المستمر عدم جدوى المعاهدة البريطائية المصرية لعام 1936 
وشرعان ما قفست على النشوة الي شعر بها طه حسين فيم| بين الحوبين. 
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وقد اتضح استياؤه من السياسات الفاسدة التي تلت ذلك» وفشل الحكومات 
المتعاقبة في معالجة العلل المجتمعية الشلاث الشهيرة» الفقر والجهل والمرض؛ 
في سلسلة الكتب والمقالات التي نشرها في الأربعينيات. وانتهى دعمه 
للمفاوضات LF‏ الطويلة الأمد مع البريطانيين بتأيي ده الكامل 
لقرار رئيس الوزراء مصطفى النحاس بإلغاء المعاهدة البريطانية المصرية 
عام 1951 والذي أجاز القتال المسلح ضد القوات البريطانية في منطقة 
قناة السويس. ثم دعم طه حسين اتقلاب الضباط الأحرار في 23 يولير 
1952 ورأى في جمال عبد oli‏ في بداية الأمر» شبخصية بطولية يمكنها 
كسر الجمود السياسي وتحقيق الاستقلال الكامل. ولكن ما أثار استياء طه 
حسين كان تأجيل ol SLY‏ لاتقلاب عام 2 الذي يدعو إلى خلق 
حياة ديمقراطية صحيحة ثم وبجهت حقبة التحرر من Jee‏ وسلطوية 3 
الدولة في الخمسينيات والستينيات صفعات شديدة لمشروعه ومؤسساته. 
كما أصابه الفزع من الجرائم التي ارتكبها الفرنسيون في شال إفريقيا والمعايير 
المزدوجة هؤلاء المستعمرين؛ وقد استاء من المثقفين العرب الشباب الذين 
اتبمهم بتحويل الأدب إلى آلة دعاية للدولة والتنازل عن حريتهم عن طيب 
خاطر باسم الواقعية الاجتماعية والأدب الملتزم. . وما ازدادت عزلته شيئاً فشيئأء 
وجد أنه من المستحيل الدفاع عن مشروعه للتأليف الطبيعي بين القديم 
والجديد وتوفي بعد أن Fal‏ لغالي شكري بأنه سيغادر هذه الدنيا ابكثير من 
JVI‏ وقليل من الأمل».”* بقبول دعوة ديد سكوت لقراءة إرث الشخصيات 
الناهضة للاستعار بوصفها gL‏ لارواياتٍ رومنسيةً؛ تروي دراستي هذه 
قصة مأساة تاريخ Spas‏ بديلٍء من ميلاده حتى AS‏ قصةً ما كان يمكن 
لمصر jitah‏ تصبح عليه. Ç‏ 
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كان طه حسين يؤمن إياناً راسخاً بإنشاء البتية التحتية المؤسسية اللازمة 
لتعزيز التعامل العلمي النقدي مع كل من التراث الثقافي العربي الإسلامي 
en‏ والأفكار والمؤوسسات وال مارسات الاجتماعية الجديدة القادمة من 
أوروبا. كان هذا التأليف بين القديم والجديد هو الصيغة المحدّدة وأحد 
البادئ المركزية للنهضة العربية طوال القرن التاسع عشر. شاع مصطلح 
«النهضة» في منتتصف القرن التاسع عشره وكان يشير في البداية إلى الإحياء 
الثقاني الذي كان يتش حينها ممن مصر ولبنان إلى أجزاء أخرى من العام 
العسربي.”” كانت تلك مرحلة نشاط فكري مكثف أثارته نقاشات محتدمة 
حول القطيعة مع الأسس الثقافية للفكر العربي الإسلامي أو العودة 
إليها. وقد هيمن على هذه النقاشات ما تسميه LB‏ حوري مقدمي 
«شعار الإصلاح؛. مسن خلال الإصلاحات الاجتماعية والديزية والسيامسية 
والاقتصادية والتربوية» أراد kea Opera‏ ترى Li]‏ مقندسي؛ إنشاء دول 
ومؤسسات قوية وأفراد أقوياء وهيئات اجتماعية صحية قادرة على مواجهة 
ل المشروع الاستعماري الأوروبي D‏ ومفهوم «النيضة) هذاء كه يماح كامران 
راستغار م يكن خا صا بالعالم العري» لأن افكرة الإحياء هذه شائعة في تصور 
المجتمعات غير الغربية للطرائق التي تلج مما إلى المرحلة التاريخية للحداثة» © 
صحيحٌ أن بداية النهضة ونمايتهاء ناهيك من نطاقها الإقليمي» موضع نقاش» 
تؤكد ساح سليم أن «بداية التتوير في المنطقة بهم ll‏ بغض النظر عن 

التيجة؛ كانت بفضل Hi‏ وع الاستعاري». 
لدى طه حسين» تطلب هذاالتعامل النقدي مع القديم والجديد 
والوقوف في وجه المشروع الاستعاري بني تحتية مؤسسية متينةً قادرةً على 
دفع النهضة إلى الأمام وتجاوز مناظرات المثقفين والمطبوعات الفردية. 
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فقد ركز مشروعه SV‏ الذي كرس له معظم حياته الناضجة» على بناء 
مؤسسات إنتاج المعرفة - مشل الجامعة chy‏ اللغة العربية والمجالس الفنية ~~ 
Libel‏ ونشر هذه المعرفة من خلال التعليم الشامل. . وسيتاط هذه بروج 
الزات تدريبُ الباحشين» وقول بحوثهسم. وربطهم بالباحثين العاملين وك 
في بلسدان أخسرى» وجل التراث ل لغرب الإسلامي في متناول اليد مادياً 
وفكريأء من خلال العثور على المخطوطات القديمة ونشر إصدارات نقدية 
ها بالإضافة إلى تسهيل تعليم اللغة العريية الفصحى وتعلمها. لقد أدرك طه 
حسين أن مشروعا بهذا الحجم يتطلب دعم ثابتا واعترافا رسميا من الدولة 
التي Lele‏ القوةً المطلقة للحداثة الفادرة على إحداث التغيير المطلوب» وا لكن 
ينبغي أن تخضع دوماً للتدقيق والمساءلة من قبل مواطن حديث ناشط سياسياً. 
لترحمة رؤيته الشاملة من فكر نجرد إلى سياسات متماسكة» تحول طه حسين 
من كاتب وأكاديمي إلى موظف بارع يقترح مشاريع قابلة للتنفيذ في حدود 
الميزائية. Only‏ استعرار عمل هذه المؤسسات» عمل طه حسين at‏ 
Lal‏ بصفة رجل دولة داهية يُناور بين تعقيداتٍ GU yp LU‏ يقوضه استمرار 
الاحتلال البريطاني والسياسات الحزبية المشيرة للشقاق. 

في كتابه الكلاسيكي «الفكر العربي في العصر etl‏ ألبرت Sue‏ 
للنهضة بدءاً من عام 1798ء أي سنة حملة ليون على مصر» حتى عام 1989 
الذي شهد تقليدياً موت «اللبرالية) . بختنم حوراني نقاشه بفصل عن طه 
حسين ا قف الذي يصفه بأنه «أديب في المقام الأول» و«المفكر الأكثر منهجية) 
من بين كل الكتاب الناشطين في العشرينيات والثلاثينيات من D, gMO al‏ 
وقد خصص حوراني جزءاً كبيراً من هذا الفصل لقراءة «مستقبل الثقافة في 
مصر؛ ويرى أن أفكار طه حسين تتويج منطقي لنظام الفكر اللبرالي الذي 
ألهم ثلاثة أجيال من العرب.© الغريب أن حوراني يتجاهل إصرار طه حسين 
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على أن الاستقلال الذي pane ti‏ عام 1936 ناقص وهش» وهذا الإصرار 
LTS 53,5‏ مهم لفهم سبب كتابة طه حسين لهذا النص بالطريقة التى 
كتبه بها. . لكن حوراني يرى أن «مستقبل الثقافة في مصر! كان خطة طه حسين 
لمصر بعد أن استقلت وبعد أن قق المدفٌ الذي رجهت إليه الحياة العامة 
pre sa hs bad‏ دصوة طه حسين lat (LA‏ أوروبا على نحو مريح 
مع أطروحة حوراني الشاملة الي ترى أن أوروبا هي مصدر TKY‏ 
a OG‏ 
بعض eal‏ فهذا لا يتقص من قوة حجة حوراني برمتها أ وتماسكهاء والتي 
تتمحور حول كفاح المفكرين اللراليين - وعجزهم في نباية المطاف - عن 
تطبيق أفكارهم بطرائق يمكن أن تضم ن إنشاء مؤسسات ديمقراطية دائمة. فهو 
Sel oe‏ امنا ip ae Miran‏ 19394 © 
وبسبب منهجه ومصادره وتاريخه وأطروحته الشاملة لا يناقش حوراني 
جهود طه حسين في وزارة المعارف العمومية الني من المفارقة أنه ان نضم إليها 
عام 1939. نا كن ale gate oy‏ اح لا ا تأمل 
حوراي في منهجه وكيسف سيكتب الكتاب على نحو مختلف بعد كل تلك 
السستين. فمن ناحيسة» سيكتب عن الفكرين أنفسهم الذين حلل أفكارهم 
في الطبعة الأولى. ومن ناحية أخرىء قال إن الكتاب كان تاج عصرم وأنه 
سينظر GLIA‏ اكيف كان ASIN‏ الذين اخترئهم تأثير على عقول 
الآخر ين ولماذا». والأهم مسن ذلك هو أنه es‏ بالأشكال الأحرى الى 
كانت وسيلة لتقل تلك الأفكار إلى الجمهور.* يبد أن عملية حصر مشروع طه 
حسين وتطلعاته الفكرية بكتاب «مستقبل الثقافة في مصر) بعد نزعه من سياقه 
استمرت» فعززت بذلك وجهة نظر شائعة في هذا المجال من الدراسات التي 

ترى أن طه حسين كان لديه افتمان ساذج بالثقافة الأورويية. 
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تبني المؤرخة ديالا حمزة Light‏ عل النقد الذانسي لدى حوراني 
وتعترض على نموذجه برمته. في كتاما The Making of the Arab Intellectual‏ 
(تكوين الثقف العربي) BLL‏ ديالا حمزة بأن بج حوراني؛ الذي سيطر على 
هذا الحقل الدرامى منذ ظهور كتابه» قد قلل من قيمة إسهامات ختلف 
ce pagel‏ فمن علال أستخدام Legal‏ وإنجازاها باستمرار Lobe‏ لقاس 
إسهاماتهم؛ يصعب رؤية أصالتهم أو مدى تأبرهم» بعد أن فشلوا في تحقيق 
أهدافهم المحددة من قبل. تشرح ديالا حمزة أنه بسبب نموذج حوراني» 
«انحصرت النهضة دوماً في جدلية التأثير ورد الفعل. [وضمن هذا النموذج] 
صُمّمت الحيلة البلاغية المحدّدة لكتابة تاريخ [عصر النهضة]ء وهي المحاكاة 
(ونتيجتها الطبيعية: الفشل)).” للقطيعة مع نمج حوراني» تقترح ديالا حمزة 
أن تنظر إلى ختلف النهضويين وتقويم إسهاماتهم ضمن سياقهم امحل المعقد. 
وهي تستخدم إطار المجال العام لقراءة الطرائق التي عبر بها النهضويون 
المختلفون عن أفكارهم وتحت أي ظروف Ald,‏ ديالاحمزة بأنه من خلال 
توجيه الانتباه إلى المجال العام؛ «يستطيع المرء أن يرسم خريطة لشبكة 
علاقات [النهضويين]ء وفضاء تجار م» وأفق توقعاتهم, والمصفوفة الفكرية 
التي نمت أفكارهم فبهاء في محاولاتهم bel dll‏ لرسم إحدائيات الذات 
مقابل إحداثيات الدولة).0© 

من خلال التركيز على هذه التفاصيل» تعتقد ديالا حمزة أن المؤرخين 
يمكن أن يبتعدواعما تسميه انماذج التأثير؛» مثل «مجيء الغرب» 
أو «صراع الحضارات).” والأهم من ذلك هو أن مشل هذه التفاصيل تسمح 
لها بأن تقدم الادعاء الأكبر بأن النهضويين نجحوا في تقديم إسهام ملموس 
من خلال خلق مجال عام يعزز مساءلة الدولة والحكم الدستوريء وبالنتيجة 
تظهر النهضة في ضوء أكثر إيجابية. 
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كذلىك أكد مؤرخون آخرون الحاجة إلى (Gale)‏ سرد قصة النهضود يين. تدعو 
MESRA‏ ء على سبيل المشاله إلى كتابة تاريخ امثقفين العرب لا تاريخ الفكر 
العربي» وهذه ستكون طريقة للنظر بجدية في يجتمعهم والبنى الاجتماعية التي 
ترس Mp ASL‏ وتقترح الاهتمام بالمارسات الفكرية لعلها في النهاية 
#كامن صددمانسديه املسلة عرض ات ني (ula SUR‏ 
TE‏ ا ل 
الغربية ll el‏ الديني. هذه الطريقة» برآي «Leal‏ يمكننا إعادة 
تأطير هؤلاء المنقفين على أ تسم «فاعلون اجتماعيون' مركب ون وليسوا جرد َة 
للمعرفة».”"2 ALIAS‏ يأسف يوآف دي كابوا كيف «ينتهي الأمر [بالباحثين] 
إلى تصوير شخصية الثققف العربي كأنه دال ابت على فكرة لاكأنه إنسان 
دينامي له سياق يتحرك فيه) . هذا الفصل بين «الشخص» واثمرة العقل)» 
بحسب دي كابواء يؤدي في ناية مطاف إلى تجريد الثقفين العرب من إنسانيتهم OD,‏ 
ويتفق دي كابوا مع آراء ليلى يارسنزء التي نوقشت Lal‏ فيدع و إلى إعادة 
الإنسانية للمفكرين العرب من خلال العودة إلى التاريخ السردي الذي يراه 
جزءا من eLA‏ أوسع يؤكد من جديد قدرة السرد الفريدةً على اتضممين 
الذاتية البشرية في السياق الاجتماعي الأصلي الذي تحدثت فيه الذات وكتبت 
وتصرفت» :© بينم يفضل العديد من الباحشين أن يرو تعاملاً أ كبر مع النظرية 
النقدية بدلاً من التاريسخ السرديء يعتقد دي كاي وا أن «معظم امثقفين العرب 
يستفيدون SLB‏ من الهج النظري الذي يسبق إضفاء الطابع الإنساني عليهم. 
فلا بد من إعادتهم إلى “٥١ Y Ja At‏ 

SDL? peel‏ طن ای س »بكل مافيهمن 
تفاصيل مُركبة» تحكي هذه السيرة ة الاجتماعية كيف تصرف إزاء الشكلات 
التي واجهت مجتمعه. وهي ليست جرد fo‏ للطرائق التي عبر ساعن 
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أفكاره بوصفه كاتباً مؤثراً في منشورات مختافة» بل هي Leal‏ وسيلةٌ معرفة 
كيف كاف لتتفيذ تلك الأفكار في تفاعله مع الآخرين بصفته موظف ا ماني 
نشطاً .كم بيني القسم gu‏ الخاص بالمصادرء ونظ را لنطاق واجبات طه 
حسين العامة وحجم المحفوظات الثرية التي Sgt‏ بسبب Shel‏ النشط 
في الحياة العامة فهذا النوع من القراءة يليق بمفكر مثله. gs‏ هذه الدراسة 
أن معارك طه حسين السياسية ومناظراته المجتمعية شكلت عمله المفاهيمي. 
فبينم] كان يحاول تنفيذ ما كتبه ویکتب عم حاول تنفيذه؛ لم يكن طه حسين 
يعمل في فسراغ مؤسسي؛ ذإ العمل وفقاً لأفكاره انطوى على تنازلات 
عملية أملتها قبود بيروقراطية ومؤسسية ة وسياسية. علاوةً على ذلك من 
خلال إشراك الجمهور في المناقشات حول دور التعليم ونه ونشره» كان طه 
حسين وآخرون يحددون دور المؤسسات التي كانوا يبنو اء مع إرساء تلك 
الؤوسسات في واقع ae‏ للبلد واحتيا حتياجاته كا فهموها اكز ما السات 
فكرةً مجردةً استوردها طه حسين وغيره با لجملة من أوروبا. GEIS‏ أمُنية 
الشاكري في دراستها للتأسيس الؤسسي والخطابي للعلوم الاجتماعية العربية 
sf G1 i ts‏ ار السزيدزن تشع ال ارت ا ج 
فهي نحا بأنه بينم| استوعب هؤلاء المتقفون بعض المقدمات المنطقية الغريية» 
مثل الزمانية التقدمية والدولة القومية» فقد اغتمدوا على الخصوصية LAI‏ 
لمجتمعهم لمقاومة أشكال المعرفة الاستعارية وأحياناً لنقضها.”" علاوةٌ على 
ذلك سمح وجود صحافة حرة نسبياً والمؤتمرات العلنية لطه حسين وأنصاره 
وخصومه بإشراك الجمهور في تلك النقاشات. يتعدى هذا الاهتيمٌ بالجمهور 
مهمة النهضري التقليدية التي تطرّع بها من تلقاء نفسه لتثقيف الجماهير. 
بل إن وجوه نظام برل اني في حد ذاته يعني ind‏ أنه كان على طه حسين 
وغيره إقناع الجمهور بصحة مشاريعهم لكسب الأصوات الانتخابية اللازمة. 
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تدل المعركة حول الإصلاح التربوي على أهمية الناس وآرائهم في مصر 
البرلانية. وقد استخدم طه حسين ale‏ للإإصلاح المؤسسي والتعليم الشامل 
لإعادة التفاوض على العقد الاجتماعي وإقناع الناخبين بأن الدولة موجودة 
لخدمتهم ولتوفير التعليم والحياة الكريمة التي طالبوا Le‏ وهكذا أصبحت 
الناقشات عن التعليم مشبعة بأفكار ملموسة عن الديمقراطية والحكم الرشيد 
ودور الدولة والمساءلة السياسية. إن أي سيرة فكرية تختصر مشروع طه حسين 
الذي امتد لعقود - بالإضافة إلى المجتمع والحياكل الاجتاعية التي نشأ وأصبح 
ep‏ من نسيجها شرا لكات Bl et‏ ي مغرة lang‏ 
المنشورة الأخمرى اختزالٌ لا يعزز إلا «سلسلة التعارضات؛ التي Le he‏ 
mest)‏ 

كذلك تتحدى تفاصيلٌ الإصلاح التعليمي في مصر LU‏ النمسوذجج 
التأريميّ السائد الذي ل يّرَ في هذه المرحلة إلا الإخفاق OLS Js,‏ عفاف 
لطفي السيد مار سو Egypt's Liberal Experiment‏ (تجربة pat‏ لير الية) المر جع 
الكلاسيكي في هذا الموضوع.”*"" تركز مارسو في عملها على الصراع ]> 
الشائن على السلطة بين الملك المصري والمحتلين البريطانيين وحزب الوفد. 
من وجهة نظرهاء ge‏ حكمٌ ALIN‏ فؤاد الأستبدادي وخضوع النظام الملكي 
للبريطانيين الطريق لسياسات الانقسام التي جعلت من المستحيل بناء مؤسسات 
ديمقراطية مناسبة في هذه المرحلة التكوينية من تاريخ مصر الحديث. لكن 
مارسږ و تحرص على الإشارة في مقدمتهاء ولو باختصار شد يده إلى أن التجزبة 
الرالية تكن فاشلا تماماً: 


حقفست التجربة البرالية نجاحاً Late‏ وشهدت في الواقع ازده ار العديد من 
العناصر التي كانت حيوية لتطور مصرفي المستقبل» مل بداية التصنيع وتحرير 
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al‏ واتتشار التعليم وتحسّن الصحة ومعاهدة التحالف البريطانية المصرية لعام 
al 1936‏ على Le‏ فيها من عيوبء كانت خطوةفي LAY‏ الصحيح. CP,‏ 


لكن هذا النجاح الجزئي للتجربة ليس حور دراسة مارس و daii‏ وهذه 
الدراسة: مشل OLS‏ حوراني «الفكر العربي في العصر ddil‏ هيمنت على 
هذا الحقل البحثي منذ ظهورها عام 197. تريد مارسو تحديد الأسباب 
السياسية والاجتماعية التي منعت ثورة 1919 الوطنية من الاستجابة للمطالب 
القديمة بمزيد من الإجراءات الاجتماعية الشعبية» مثل الإصلاح الزراعي. ترى 
مارسو أن السعي للحصول على موافقة بريطانية ضمنية أو صريحة قبل تعيين 
الوزارات؛ والتغييرات الوزارية التواصلة وتحاولات الملك فؤاد الالتفاف على 
الدستورء وا مشاحنات المستمرة بين الأحزاب السياسية النخبوية كلها جعلت 
من المستحيل إجراء أي تغيير حقيقي.””) كان هدف مارسو من تفكيك هذه 
الأسباب السياسية هو شرح ماجعل ازدهار المؤسسات الديمقراطية صعبا: 
ods‏ تلك الرحلة من المحياة السياسية المصرية عموماً تجربةً فاش لةً في الحياة 
الدستورية. فعندما دشنت حقبة جال عبد ناصر في منتصف القرن مرحلا قمع 
Ll‏ تطرفاً من مرحلة [رئيس الوزراء إسماعيل] صدقي؛ فقد رسخت الاعتقاةٌ 
أن الؤسسات الدستورية عاجزة عن Gola‏ أرض سياسية معادية كما بدت 
رض مض لذلىك وُصف Lops pall‏ نهم RAB VON‏ بالحكم الذاتي» 
عاجزون عن تقدير قيمته ° 


يرى آرثر غولدشمت وباراك سالموني والراحلة إيمي جونسن أن المرحلة من 
9 إلى 1952 Lob‏ 5-7 ال تحظى باهتمام ب بحي غير كاف oly‏ «حيويتها الثقافية 
وديناميتها المجتمعية وإرثها الفكري والسيامي [تتطلب] الاهت th‏ به امن 
جديذدا. )110( وهذا حررهؤلاء مجلدآعام 200 أعاد فيه العديد من الباحثين دراسة 
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.1952 والثقافية التي حدثت قبل عام‎ Leelee Vy التحولات السياسية‎ abe 
هؤلاء الباحشون التوسع في شرح كل من التحديات والإنج ازات الي‎ dls 
تحققت في هذه ال رحلةء بما في ذلك الالتزام العام بالدستور والمناقشات الرلانية‎ 
الحيوية وتزايد الأداء القضائي الفعال والحياة الفكرية المزدهرة .كم تابون‎ 
سأندراسة المرحلة الي سبقت عام 1952 ضرورية لفهم المرحلة التي تلت‎ 
من السياسات والاتجاهات التي‎ Lydall ذلك إذتينت دولة ما بعد الاستعار‎ 
عليهاء بمافي ذلك تلك التي تحص مجالات‎ dS; 1952 ضعت قبل عام‎ 
٠٠9. السياسة الخارجية والإصلاح الاجتهاعي وتكافؤ فرص القبول في اليش‎ 
يرى الباحثون أن تاريخ التعليم في هذه الحقبة هو أحد المجالات التى ي تتطلب‎ 
مزيداً من الاهتمام والدراسة.‎ 

Íy‏ بسبب أوجه قصور التعليم الجلية في السنوات الثلاثين الماضية؛ تتعلق بعض 

الإنجازات التي SMe ps‏ سنوات 1952-1919 بالتعليم. فبعد عفود من 

الإهمال البريطانيء مرت جهود الدولة التعليمية بشورة تدريجية في ظل الملكية 

الدستورية. وشمل ذلك زيادة عدد المدارس وتوزيعها الجغرافي وتوفير التعليم 

ae 


في خشام هذا المجلد» يقسدم الراحل روج ر أن عسدة أسباب لعصدم اهام 
es‏ ا ور 
Bie alg ee Seeds peu‏ 
تشكل الطريقة التي ينظر ما المصريون» بمن فيهم «معظم مؤرخي مصر) إلى 
المرحلة الدستورية.019 يد يدل جويل غوردن برأي eles‏ حين يقول إن النظام 
الجديمد رج لحتمية مسقوط النظام الملكي؛ شم روج الباحشون الأجانب لمذا 
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مقدمة 


3 1 
التاري يخ الرسمي مسن غير تمحيص.*" يرى أون أن هناك سببا آخر ألاوهر 


التأكيد الوطني على تعريف التاريخ المصري من منظور الكفاح المتواصل ضد 
القوى الأجنية الذي gh pee‏ يتعلق بمرحلة ما قبل 1952 إلى التركيز على 
الصراع الثلائي بين البريطانيين وال ملك وحزب الوفد.”" ينتقد أون دراسات 
مارسو وحوراني تحدی دا ببب LSU eh‏ للمرحلة المعنية - مارسو 
لأما ل Gad‏ التجربة EIA‏ الفشل» وحوراني LAN‏ أن يكون عام 
1939 هو نهاية العصر اللبرالي d-‏ مقال أبكر بكثير» يحذر أون من مَعَبّة التزكيز 
افرط على الصراع الثلائي لأنه يبالغ في تيسير أمر العلاقة امعقدة بين هؤلاء 
الفاعلين السياسيين الأساسيين ويتغاضى عن الدور الذي أداه فاعلون تاريخيون 
آخرون في تحدي سياسات الحكومة والأحداث السياسية والتأثير فيها 9“ 
aby‏ حسين» كم GS‏ هذه الدراسة» كان فاعلاً تاريخياً من هذا الطراز» والطريقة 
التي نفذ يها إصلاحاته تشر إلى al‏ الناخب المصري كان رابع لاعب سياسي 
أسامي في المرحلة البرلمانية. Da‏ | المجاني عام 1950 دافع ais‏ 
ab‏ حسين ضد منتقديه؛ Sel‏ على tie? Í‏ المصريون y‏ ينبغي z‏ 
ge‏ 0177 وهنالميكن طه حسين GLE Spe‏ برف القولء لأن الناخبين 
أعادوا حزب الوفد إلى السلطة وهذا مكنه من طرح سياسة مجانية التعليم. 
ولذلك من fod‏ البالغة في تيسير الأمر أن نرى أن التعليم المجاني كان قسرارا 
فُرض من الأعلى. : 

كما يركز أون على صعوبة الوص ول إلى المحفوظات الوطنية الصرية وهذا 
عامل مهم يعر ق أي دراسة جدية هذه المرحلة. لذلك» أصبحت الروايات 
الصحفية» مثل روايات محمد حسنين هيكل وكتابات الحنين إلى ماضي مصر 
الجميل؛ هى المصادر الرئيسة للمعلومات عن هذه المرحلة.9© وأخيراً: 
يضع أن اللوم على ما يسميه «التقص الحاد؛ في اَي ر البحثية عن الفاعلين 
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النهضوقٌ الأخيز 

السياسيين في المرحلة البرلمانية؛ بمن فيه م أولئك الذين ساعدواعلى الإطاحة 
بالنظام Jee Sill‏ جمال عبد الناصر نفسه.*" وهو يصر على أننا بحاجة 
إلى المزيد من البحث» أماعن البحوث التى ألجزت حتى OU‏ فيقول» 
«على GL‏ [هذه الأعبال] من فائدة» فهي لا تلام س إلا قمة جبل جليدي 
يتكون من كل المؤسسات والعلاقات والمارسات والعمليات التي تجعل العهد 
اللكي Lage‏ جداً ومثيرة للاهتمام Gy By‏ وقد دأبت المؤسسة الأكاديمية 
الصرية على وصم السنوات السابقة لعهد جمال عبد الناصر بالفساد أيضاً. 
على سبيل SLA‏ يناقش المؤرخ يونان od‏ رزق أحداث ما قبل عام 1932 
في مقال بعنوان اسقوط التجربة اللبرالية في مصر)» يتهم فيه الأحزاب السياسية 
بمسايرة قصر مستبد» هذا إن لم تتعاون معه.”2" لكن بعض الأصوات شككت 
في المعرفة السائدة الموروثة عن سنوات ما قبل 1952. ومن هذه الأصوات 
gH!‏ عبد العظيم رمضان الذي يدعو إلى إعادة كتابة تاريخ مصطفى 
النحاس )1965-1879( الزعيم الوفدي وخليفة سعد زغلول. ELÉ‏ رمضان 
بأنه منذ عام 1952 جرى تجاهل الدور الذي أذاه النحاس في النضال الوطني 
السابق بصورة منهجية ونبد عمداً في إطار مسعى أكبر لتشويه أي إنجازات 
حدثت قبل انلاب الضباط الأحرار.'7» وهويقول إن التاريخ الذي Ý‏ 
في امسدارس والجامعات تبنّى رأي جمال عبد الناصر عن مرحلة ما قبل عام 
2 الذي وصم جميع الأحزاب السياسية Leb‏ فاسدة وغير CD EY‏ 

كذلك دعا Sal‏ المعروف لويس عوضء بعد وفاة مال عبد الناصر» 
إلى مراجعسة تأريسخ مرحلة ما قبسل عام 1952. وقال إن ثورة 1952 شسوهت 
سمعة المرحلة بين ثورتي 1919 19525 ونتيجة لذلك» لم تعد أجيال مسن 
المصريين قادرةٌ على التمييز بين سعد زغلول ومصطفى النحاس اللذين تمتعا 
بحب الجماهير من جهة وبين giall‏ محمد محمود وإسماعيل ike‏ ,00 
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في تقويمه الخاص لتلك الرحلةء يتساءل عوض هل كان بإمكان الأحزاب 
السياسية في ذلك العصر أن تفرض تغييراً حقيقياً» أو تنجح في إسقاط النظام . 
الملكيء أو تقاوم الإقطاع والرأسالية. ويستتتج أن هذا كله and‏ لأنه 
يرى أن البريطانيين ما كانوا ليسمحوا بحدوث ذلك أبداً لأمهم كانوا مرتاحين 
لنظام كانوا يعرفون جيدأكيف Pg ty‏ 

وكذلك كتب الفيلسوف فؤاد زكريا في أوائل الثانينيات من القرن 
العشرين أن جيلاً كاملاً من المصريين يجهل ماحدث خلال مرحلة العهد 
اللكي لأنبا مرحلة اكتب عنها خصرمها)» ولذلك فهي بحاجة إلى مزيد من 
الدراسة والتحليل ™ على سبيل LAM‏ يتهم زكريا الصحفيّ محمد حسنين 
هيكل بطمس الفروق بين مختلف الأحزاب السياسية النشطة خلال تلك 
المرحلة بادُعائه Leb‏ كلها خانت» وفشلت» وتنكرت ib NAS pl‏ 
ويصف زكريا التجربة الأخيرة لحكم الوفد )1952-1950( Leb‏ كانت 
«ذروة التطور الديمقراطي الذي سارت فيه مصر طوال مدّة لاتقل عن ثلا ثة 
TIETE ee‏ 
القصر DL‏ والجيش Pend‏ بينم يعترف زكريا بأن الوفد م يكن أ بدا 
حزباً امثالياً) أو متجانساًء «كان be‏ وعي تام بأن مصدرقوتههوالتأييد 
الشعبي الساحق»؛ لذلك استمر في دعم الدستور ومطالب الشعب حتى 
lg‏ ومن المثير للاهتم|م» برأي زكرياء أن قرار طه حسين بجعل التعليم 
Lyte‏ كان «البداية الحقيقية Ot ole Vid pa‏ 


المصادر: النظر فيما وراء أعمال طه حسين المنشورة 
يعتمد هذا الكتاب بصورة أساسية على وثائق أرشيفية من دار الوثائق 
القومية وجامعة القاهرة ووزارة التعليم المصرية ووزارة الخارجية الفرنسية 
٠ Ne Na‏ 
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pall النهضوق‎ 


بالإضافة إلى عشرات الدوريات» والأهم من ذلك أوراق طه حسين 
joel. ee antes‏ 
بالإجراءات المقترحة أو القسرارات التي اتخذهاطه حسين في مدّةِ عمله في 
وزارة المعارف العمومية؛ يحتفظ أرشيف مجلس الوزراء في دار الوثائق تى القومية 


ش بسجلات الاجتماعات والمذكرات المختلفة القدمة للمجلس للمصادقة عليها. 


We مذكزة حالة لمشروع مارج وتشرح سياق وتاريفه ومس‎ fa 
وتعطي توصيات المجلس وقراره النهائي . ويحتفظ أرشيف كلية الآداب بجامعة‎ 
القاهرة بسسجل طه حسين الوظيفي في الجامعسة؛ كم يوج د ملف معائاته‎ 
في دار المحفوظات العمومية لكونه موظفاً حكومياً. . يوضح كلا الملفين العديد‎ 

من اله ام USM‏ من قبل الوزارة والجامعة» ويجتفظ ان بسجل ترقياته 
وتكليفاته وتوصيفه الوظيفي. توفر محفوظات وزارة زارة التعليمء الموجودة 
في متحف التعليم؛ تقارير ومعلومات مفيدة عن الوزارة نفسها 

علاوةٌ على ذلك» وبمبادرة من جابرعصفود» وزير القافة المصري الأسبق 
وتلميذ طه حسينء جمعت دار الوثائق تق القومية في الآونة الأخيرة العديدٌ من 
مقالات طه حسين من عام 1908 إلى عام 1967 في ذلك الوقت» كان عصفور 
رئيساً لدار الكتب والوثائق ئق القومية» وقد كلف المؤرح المصريّ رؤوف عباس 
الإشرات على المشروع. . استغرق جمسع اللقسالات أربع سنوات» ثم استغرق 
تحريرها ونشرها في ستة مجلدات أربعٌ سنوات أخرى. نر المجلد الأول عام 
2 والسادس عام 2006. وجد عباس أنه سن بين مئات المقالات» هناك مئة 
وأربع وأربعون مقالة» تركز على التعليم 1 | تمر من sE. i‏ هذه المقالات 
على مدى أكشر من أربعين عاما من المشاركة النش طة لطه حسين في مسألة. 
التعليم وعلاقشه بالديمقراطيةء ولذلك فهي مهمة في الكشف عن LAS‏ تطور 


مشروعه بمرور الوقت وكيف حاول إقناع الجمهور المصري بفائدة أفكاره. 
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مقدمة 


كما Ll‏ تضع هذه التطورات في سياق المناقشات والسياسات الشاملة في مرحلة 
ما بين الثورتين. تساعدنا المقالات التي نشرها طه حسين منذ انقلاب عام 
2 حتى منتصف ستينيات القرن العشرين على فهم رد فعله على الثورة» 
وكيف أثر هذا التغيير في مشروعه؛ وما أدى إلى تهميشه في نباية المطاف dst.‏ 
اح لس امج بح د وني 
رسم م سيسات aa‏ للتركيز على الهام الشي كان يعتقد أنها at AEE,‏ 
اللغة العربية الفصحى وتيسيرها. 

في فرنساء تحتفظ وزارة الخارجية بسجلات مفصلة للعلاقات الثقافية لتلك 
واستعداداً للإماء الفعلى للامتيازات الأجنبية في عام 190 توثق SLs‏ 
التقارير والبرقيات السرية في الغالب المخاوف الفرنسية بشأن مستقبل عشرات 
الؤسسات التعليمية الفرنسية في مصر. تشير هذه التقارير أيضاًإلى كيفية تعامل ' 
السلطات الفرنسية مع طه حسين عندما أصبح وزيرا للمعارف العمومية 
وتعطي رؤى مذهلة عن طه حسين» رجل الدولة والسياسي؛ وهو يصطدم مع 
الحكومة الفرنسية حول اتساع التفوذ GLa‏ المصري في شال إفريقيا الخاضع 


للسيطرة الفرنسية. 
سے 


مع أنني اعتمدت في الغالب على المواد الأرثسيفية» فقد قرأت هذه 
الوثائق مع أشسهر أعال طه حسين المنشورة وضدها. فالتعافل مع كليه| 
أمر ضروري» لاللحصول على فهم أفضل لطه حسين ونظرته الفكرية 
والسياق الذي عمل فيه ونشر فحسبء بل Lal‏ للقارنة الأفكار النظرية 
مع تطبيقها ال 
رجال دولة وأعضاء في مجلس الوزراء إما أعلى منه منصباً Lily‏ زملاله 
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pail النهضونٌ‎ 

هذه الوثائق المصرية الرسمية والتقارير الأرشيفية الفرنسية دقيقة» وهي في 
كثير من الأحيان ذات نيرة متحفظة وجافة ولأن هذه التقارير توق مقترحات 
موجهة إلى صانعي القرار» فهي توفر المعلومات الأساسية والإحالات اللازمة 
لكل حالة قي البحث. توجد العديد من الوثائق الصادرة عن مجلس الوزراء 
امصري» بماني ذلك المذكسرات وجداول أعمال الاجتماعات: في أصلها العربي 
وبالترجمة الفرنسية. .كذلك تسجل الُحاضر مناقشات المجلس لما يستجد من 
أحداث غير diag‏ جدول الأعال» j‏ العنف الذي اندلع في منطقة 
قناة السويس بعد أن ألغفت مصر المعاهدة البريطانية المصرية لعام 1936 
في أكتوبر 1951. 

تتطلسب أعمال طه حسين المنشورة حول التعليم والثقافة والسياسة قرا 
ختلفةء قراءةً واسعةً وعميقة في الوقت نفسه. فقد لحظ العديد من الباحثين 
صعوبة قراءة له حسينء على مافي أسلوبه من عذوبة وسلاسة .وقد حذر 
الباحث التونمي et‏ الدين حمدي؛ على سبيل LA‏ قائلاً إن «متتبع فكر 
ob‏ حسين في حاجة الى السنين الطوال تيلم بم ألف» ,™ علاوةٌ على ذلك لا 
تقت صر التناقضات الداخلية التي أشرنا إليها في امستقبل الثقافة في مصر» على 
ذلك الكتاب فحسب. إذيشير عبد الرشيد محمودي إلى وجود اأنواع ختلفة 

من التوتر والالتباسء إن يكن التناقض الصريح' في فكر طه حسين برمته. )93 
ويرى المستشرق الفرنسي الشهير جاك بيرك أن أسلوب طه Slate‏ 
من موسيقى وإيقاع وتکرارء افيه POM‏ وقد ت توسّع مقداد الجمني 
في شرح ملحوظة بيرك قائدلا إن جال أس لوب طه حسين يصرف الاثتباه 
في نباية الأمرعن الأفكار نفسها. .وهويرى أنه من الهم بالنسبة إليه 
«فهم فلسفة ص [طه حسين] نفسياً وعاطفباء وعقلياً Lots‏ وثقافياً بوجه 
(asl‏ .” أما الكاتب شكري فيصل فقد وصف أسلوب طه حسين 
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بأنه «واضح بشكل غامض أوغامض بشكل aly‏ يذهب فيصل 
إلى أبعد من ذلك فيقول إن مل ab‏ حسين مخادعة في وضوحها وموسيقاها 
تبعل القارئ غير GLU‏ يتغاضى عن تفاصيل ache‏ فيحتفظ بالفكرة الكلية 
على حساب التفاصيل الدقيقة.”" يعتقد فيصل أن طه حسين يتعمد الكتابة 
هذه الطريقة لكي يمنع القارئ من أن ت ية عنه الفكرة الأساسية» مع 
«وفرة الخطوات وأساليب التعبير والنقاط الجانبية». يشرح فيصل أنه عند 
الفراغ من القراءة» تظل الفكرة الرئيسة bin‏ في أذن القارئ على خلفية 
الإيقاع الموسيقي الذي يولده أسلوب [طه حسين] المميز)."" هذا الادعاء 
بأن طه حسين يستخدم أسلوباً آسراً بمثابة حيلة أدبية للاستثار بانتباه قارئه 
إلى فكرته الأساسية يمكن أن يساعدنا على فهم عدم الانتباه لبعض الحجج 
الدقيقة والتناقضات الداخلية في نصوصه أحياناً. 

يمكن لطريقة طه حسين الخاصة في الكتابة: التي لا شك أنها تأثرت 
بفقدان بصره؛ أن تفسر أيضاً تركيزه المتفاني على فكرة النص الرئيسة. ففي 
عام 4 أشار إلى أن عملية الكتابة مرهقة جداً بالنسبة إليه. فقدقال 
إنه كان ملي نصوصه دوماً ولايحسب oti‏ يُقاطمه أحدٌ في هذه الأثناء. 
وكا شير الحيادة عن بلع من السام فلايعود إلى النص dal Us Le‏ 
فيقول: «وإني لأكره أشد الكره أن أعود إلى قراءة ما أمليت. فأنا أشعر عندما 
أنتهى من كتابة مقالة أو كتاب أنني تخلصت من عبء يشق علي أن أتحمله 
ies‏ ى؛ .”© وفي مقابلة متأخرة جد أكد ابنهه مؤنسء أن والده» على حد 
علمه» «) يراجع قط سطراً واحداً من SUS‏ صحيحٌ أن طه حسين كان 
يتحقق من صحة المعلومات ويراجعها ني مرحلة الاستعداد للإملاء لم تتضمن 
الكتابة الفعلية أياً من ذلك أو تتضمن إلا القليل جداً منه. لذلك لا بأس 
من أن نفترض أن التركيز على الفكرة الرئيسة كان أمرامهملطه جسين نفسه 
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النهضوقٌ الأخيزٌ 

Lead pay‏ أفكاره لكيلا يفقد تسلسل هذه الأفكار ويحافظ على تماسك 
l ie‏ 

يستخدم هذا JS OLS‏ الصادر الموصوفة أعلاه لكتابة سرد جديد يتحول 
58 في سوط Lb Apt beaded nee‏ العام 
الذي يبني db alley arabe‏ لا أرمي ne‏ فهم الطرائق التي HÉ‏ ا 
هذه المؤسسآت إعادة هيكلته ا لمواجههة التحدي الاستعاري فحسب» بل 
أيضاً كيف حاول بّناة تلك ا مؤسسات» طه حسين وغيئ»؛ التغلبٌ على أوجه 
القصور في نظام مصر البرلماني القلق» وكيف اعتمد طه حسين Lind‏ على هذا 
النظام ليكون إطارٌ عمل تعمل من خلاله هذه المؤسسات بكفاءة .علاوة على 
فلك آنا ری كيف حاول طه حسين استخدام هذه الؤسسات لتوسيع تفوذ 
مصر GLE‏ الإقليمي؛ وكيف أدى ذلك إلى اصطدامه مع السلطات الفرن نسية 
في شمال إفريقييا قبل عة سنوات من عروبة جمال عبد الناصر. أخيرا أبن 

كيف أن الأحداث السباسية ث السياسية في مصر وخارجها في الخمسينيات والستينيات من 

قن الاي حالت دون استرار ف Pathe ape fore‏ 
وأدت إلى #بميشه في نهاية المطاف. 

لذلك» هناك سؤالان أساسيان يحركان هذه الدراسة. SU.‏ ما مشروع طه 
حسين الشامل لات يم والثقافة في مصر؟ Lat‏ ما الذي يمكن أن خبرنابه 
Gy‏ طه حسين BL By‏ لشروعه على مر السنين عم| نسميه مصر CN I‏ 
أو «البرلانية؟» ثم يؤدي هذان السؤالان الكبيران إلى الأسكلة التالية الأكثر 
تحديداً. .ماملامح حياة طه حسين امهنية العامة مبياسياً ومرظف ا مدنياً 
. وكيف يمك ن لسيرته الهنية التي il]‏ دراسة كافيً أن تغير فهمنالمسيرته 
العروفية كاتا ومفكرا؟ كيف يختلف طه حسين عمسن سبقوه من النهضويين 


في نجه لمواجهة التحدي الاستعاري؟ كيف يمكن لناأ ننوقق بين دفاع 
a‏ 
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مقدمة 


طه حسين عن الحرية الأكاديمية والفكرية وبين الدور المركزي الذي VA‏ 
به الدولةفي مشروعه؟ كيف تعامل طه حسين» بصفته رج ل دولة وموظفاً 
. حكومياً مع ane‏ ل 3 A ie‏ ا 
تغير فهمنا للعهد البرلماني برمته؟ 
للإجابة عن هذه الأسئلة» تتبع هذه الدراسة مسارين يزعزعان أيضا 
العديد من الافتراضات حول كل من الرجل والمرحلة البرلانية التي عمل 
فيها . يتعامل السار الأول مع طه حسين؛ ويتقصى مسيرته امهنية وواجباته 
ومسؤولياته العامة. فكثيراًما شاب الدراسات عن طه حسين تركيرٌ ضيقٌ 
عل أعاله المنشورة ومناظراته الأديية. في هذه الدراسات» يظهر طه حسين 
لم ا Se‏ مدن الو Doel petal‏ 


و والأمم و تيج لذلك» 7 تعرض لانتقادات لأنه ple‏ عن تأثير ole‏ 
القوة غير المتكافئة التي كانت قائمة بين المستعمرين والمستعمّرين والتي 
تقوم عليها كل التبادلات الثقافية بينهم. .من خلال دراسة مسيرة طه حسين 
السياسية وبصفته صانح قرار لديه fy‏ إصلاح عاج ل» il pF‏ 
ell‏ صورة ختلفة لطه حسين. . فصراعاته السياسية مع خصومه الحليين 
(مثل الملك فاروق وحزب السعديين الذين عارضوا دعواته للتعليم المجاني)» 
والأغرب من ذلك؛ مع فرنسا (الني عارضت محاولاته لتوسيع النفوذ الثقائي 
المصري في شال إفريقياء مع ماله من صلات ثقافية وأمّرية معروفة معها) 
يمكن أن تساعدنا على تحقيق فهم أشمل لطه حسين. filly‏ أعرب طه 
حسين في أعماله المنشورة عن رغبته في أن تسلك مصز طريق أوروبا وانتقد 
مراراً الأزهر ونظامه التعليمي. وقد دا هذا بالعديد من الباحثين إلى تصنيفه 
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jal gozal 


على أنه «تغرييسي؛ أو tie‏ أو اعلماني) نموذجيء على عكس المفكرين 
الآخرين «التراثيين» أو «المتدينين» . بالتدقيق في جهود طه حسين في كلية الآداب 
ity‏ اللغة العربيية» سأي أن هذه الثنائيات لا تساعدنا على تفسير تعامله 
الججدّي مع التراث العربي الإسلاميء ولاتفسر تفاتيه في الحفاظ على اللغة 
الود السو .علاوةً على على ذلك. فدراسة الخطوات الملموسة التي اتخذها 
تتفي مشروعه في Sil‏ التقدي؛ بم في ذلك الأسباب التي دفعته لتحدي 
احتكار المؤسسة الدينية للتراث واللغة العربية» تجعل فهمنا لنظرته الفكرية 
العقدة ثريا وتوضح علاقتهالمتعددة المستويات مع الأز زه 

في المسار GUS‏ من النقاش lf il‏ مساعي طه حسين لبناء بعض المؤسسات 
لتعليمية والثقافية الحديشة الكبرى في مصر لدراسة تاريخ هذه المؤسسات» 
ولاسي| من حيث تطورها وعملها خلال المرحلة البرمانية. . سأبين أن فهم 
مساعي طه حسين يتطلب التحقيق في الروابط التي ربطته وهذه المؤسسات 
بخطاب ب نمضوي سابق اقترح مواجهة التحدي الاستعماري الغربي من خلال 
إحياء الفكر العنربي الإسلامي الكلاسيكي مع إقامة روابط قوية مع أورويا 
Tah,‏ سأ الطرائق التي يعكس بها تعامل طه حسين طوال حيانه مع 
الجامعة وتجكع اللغة العريية ووزارة التريية والتعليم التراماً يتزحزح بمهمة 
النهضة aks‏ علاوة على ذلسك» تلقي دراس الطرائق التي استجاب بها 
طه حسين pal‏ التي تواجه هذه المؤسسات بعد الاستقلال الاسمي 
الذي تحقق في عام 1922 الضوءَ ءَ على Las‏ تحديد الأدوار والمسؤوليات 
المؤسسية في نظام yH y‏ جديد متقلب. . لتنظيم عمل هذه المؤسسات التى 
Lb gf‏ الدولةء كان على ab‏ حسين التعامل مع السياسات الحزبية؛ وقد حاول 
استخدام النظام البرلماني القائم لإبقاء الدولة تحت السيطرة. ومن خلال سرد 
سيرة محاولات طه حسين لمناورة هذا النظام لإدخال التعليم المجاني الشامل 

س > 
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وتوسيع نفوذ مصر GLY‏ خارج حدودها GAR‏ هذا الكتاب فهمنا هذه 
المرحلة ويتحدى الدراسات التي تركز أساساً على الإخفاقات التي أدت إلى 
LY‏ العهد البرلماني عام 1952. 
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aiii‏ الثفافي المصري: 
طه حسين يواجه الفرنسيين في شمال إفريقيا 


معالي مصطفى النحاس باشاء 
رئيس مجلس الوزراء 

القاهرة 

ail‏ معهد فاروق الأول للدراسات الإسلامية ظهر اليوم في حفل فخم 
يليق بمصر وملكها العظيسم كم يليق بإسبانيا العظيمة oies LILA‏ 
الناسبة أود أن pel‏ لمعاليكم عن محبني العميقة والصادقة وصداقني 
المخلصة لجميع الزملاء الآخرين[.] أغادر غداً الأحد إل باريس 


{De ab 


في 7نوفمبر 61950 وصل طه حسين» وزير المعسارف eg padl‏ إلى مدريد 1 
في رحلة رسمية تستغرق ستة أيام إلى إسبانيا. كان في انتظ ار طه حسين 
وزوجته سوزان في محطة القطار وزير المعارف الإسباني» ووكيلا وزارتي 
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jail SoAaill 

الخارجية والمعسارف الإسبانية» والمستعرب الإسباني إميليو غار اغوميث 
(تلمي د طه حسين ghey ln‏ في بعد)؛ وطلاب من البعشة التعليمبة | 
المصرية في إسبانيا وأعضاء السلك الدبلومامى المصري. ركزت الصحف 
الإسبانية المهتمة بالزيارة على إنجازات طه حسين الأدبية وسبب زيارته: 
cL‏ معهد فاروق الأول للدراسات الإسلامية. وصف السفير المصري محمد 
حسني عمر» في تقريره السري للقاهرة» الحدث بأنه انتصار كبر للدبلوماسية 
a pall sa‏ وكما قسال» كان رد فعل إسبانيا LAN‏ للغاية «مظاهرة رائعة 

© الثقافية».‎ Le By مكانة مصر العلمية‎ JL oa 
كان طه حسين» الذي كان في ذروة حياته المهنية آنذاك يرى أن الارتقاء‎ 
«بمكانة مصر العلمية وقوتها الثقافية إلى مستوى إقليمي جزءٌ لايتج زأتما‎ 
أسم|ه ارسالة مصر). قفي رأيه» كانت هذه الرسالة ذات طابع ثقاني في امقام‎ 
لاستئناف ما كان يعتقد أنه دورها‎ Lyall الأول» وكانت نهضة البلاد الحديئة قدأ‎ 
التاريجي في قبادة العالم العربي الإسلامي فبم| وصفه ب «ترقية الحضارة وتثبيت‎ 
»)1952-1950( السلم».© وبصفته وزيراً للمعارف في آخر حكومة شكلها الوفد‎ 
سعى طه حسين لتحقيق هذه الأجندة الإقليمية؛ ولا سيا في حوض المتوسط.‎ 
فقد أنشأ معهد فاروق الأول للدراسات الإسلامية في مدريد؛ وكرمي محمد‎ 
.ونا‎ US جامعة‎ SA Sy rd علي الكبسير للغة العربية وآدايها في‎ 
حاول إنشاء معاهد مصرية للدراسات العريية والإسلامية في طنجة والرباط‎ 
وتونس والجزائر» تصادم طه حسين وجها ألوجه مع السلطات الفرنسية التي‎ 
جاء هذا‎ Se كانت تخشى أي وج ود مصري رسي في شال إفريقيا‎ 
(1937) الصّدام بعد توة قيع ا معاهدة البريطانية المصرية )1936( وإلغاء الامتياز ات‎ 
٠ وهوماأعاد لمصر السيطرة على سياستها الخارجية وعلى مئات المؤسسات‎ 
الأجنبية العاملة في البلاد.* عكست التفاصيل الثرية لهذا الصراع ثقة مصر‎ 
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اللّمَدُهِ لثقافي المصري 

التنامية بمؤسس اتبا التعليمية والثقافة؛ ودلّت على توسع نفوذها الثقافي في 
أوروبا وشال إفريقياء ومثلت تحولا كبيرا في سياستها الخارجية التي كانت 
حتى ذلك الحين تركز على المشرق العربي» وتتحاشى أي مساس بم LS‏ 

صداقةٌ تقليدية بين فرنسا ومصر. 
مازالهذا الصراع مجهولاً إلى حد بعيد حتى بين الباحشين إذ ل SE‏ 
إلابصورةعابرة في عدد Joli‏ من المصادر الثانوية . وني تحايلي همذاالصراع أن 
أن هناك استمراراً مهما بين ما يسمى الع صر Se‏ في مصر والعهد الناصري 
لذي تلاه عندمااً صبح تدخل مصر السيامي في شال إفريقياء ولاسيا في 
aa Le yds Like th‏ القرمبة العريّة في صر 
قد بدأت في ظل Sl‏ الدستورية إلا مم ركزوا على انخراط مصر في بلدان 
لمشرق العربي . لكن هذا الفصل يبت أن الاهى| م المصري امعد أيضاً إلى ا مغرب 
Ning‏ اد Ly‏ ا ی قر اا IIS ied‏ 
.. إصرار طه حسين على وجود مصري رسمي في شال إفريقي اء أجبر السلطات 
لفرنسيةً والمصرية على صياغة سياساته| الثقافية في المنطقة. وتكشف مشاريعه 
4 عن جهود واعية ومنهجية لفرض دور BB‏ رسمي في أوروبا وشال إفريقيا. 
بدأت هذه الدبلوماسية الثقافية قبل مجيء جمال عبد الناصر إلى السلطة» وفتحت 
قنوات اتصال Lage‏ بين مصر وبلدان المغرب العربي. لكن في مواجهة المقاومة 
الفرنسية الشسديدة لخططه رد طه ene‏ بتعليق الحفربات الأثرية الفرنسية 
في مصر والتهديد باتحاذ إجراءات صارمة بحن SORT‏ الثقافية الفرنسية 
العريقة في البلاد. تكشف هذه التهديدات غير المسبوقة والإجراءات الانتقامية 
ضد التفوذ الفرنسى في مصره وهو نفسوذ ارتبط به طه حسين ارتباطاً وثيقا أن 
هذه امؤسسات قد وصلت إلى وضع محفوف بالمخاطر قبل أمد بعيد من أزمة 
السويس عام 1956 و هو الأمر الذي أدى إلى تأميم العديد منها في نهاية المطاف. 
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pall Saal 


يتعمق هذا الفصل أيضاً في آلية عمل النظام المصري المتعدد الأحزاب. 
في هذا الصراع مع فرنساءلم يود ابريطانيون أي دور» وكان الملك فاروق 
(الذي حكم من 1936 إلى 1952( غائباً إلى حد بعيد. فكر الفرنسيون في إقحام 
املك لإلغاء إجراءات Ab‏ حسين. لكن A‏ عندهم في النهاية أن علاقة 
فاروق مع وزارة الوفد ذات الشعبية بلغت من SA‏ لايسمح بأي 
تدخل لصالحهم. ولا شعرت السلطات الفرنسية بضغط طه حسين لقبول 
de‏ ال الي 


aie‏ العا اا ار 


[ أن العديد من المجلات والدوريات المصرية وجدت طريقها إلى شال إفريقيا 


الخاضعة للسيطرة الفرنسية؛ مسن دون إذن فرنسي على الأغلب .فبدلاًمن 
المواجهة المبباشرة» ASE‏ الحكومة الفرنسية في تلبية مطالب طه حسين» على 


أمل اتتخاب حكومة أقلّ وطنية لاترى في المعاهد الثقافية أهمية كبرى Let‏ 


أما LE‏ يتعلق بطه حسين نفسه فإنني Geel‏ من خلال لفت الانتباه إلى 
أفعاله ومفاوضاته مع الفرنسيين» أنه كان شدي الوعي بالطبيعة السياسية 
للمعاهد التي كان يحاول بناءها وبهدفها البعيد المدى المناهض للاستعار. 
وهذا بخلاف الصورة السائدة عنه: :أدب ل متم بالسياسة. وبناءًعلى 
ذلك أبدأ القسم التالي من هذا الفصل بدراسة بعض أفكاره المنشورة حول 
توسيع دور مصر GLa‏ في المنطقة؛ والطرائق التي توضج ا هذه الأفكارٌ 
ye)‏ للجدل الآن) اعتقادّه OL‏ الثقافة «عالمية» وينبغي أن تترفع عن الدوافع 
السياسة الضيقة. ثم باستخدام مصادر أولية من دار الكتب والوثائق القومية 
(المصرية) ووزارة الخارجية الفرنسية» وكذلك أوراق طه حسين الخاصة» 
Cal‏ إلى جه وده خلال توليه وزارة العارف العمومية لإنشاء معاهد ثقافية 


Seem 
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اللّمَدْدالتقافي المصري 


Gl 5;‏ جامعية في المنطقة. بعد ذلك ish‏ رد فصل النلطات الفرنسية على 

الشهد الثقافي التغير الذي سعت مصر فيه إلى تنصيب نفسها رَصِبَةً على الدراسات 
— العربية والإسلامية. وأختم بإجراءات طه حسين غير المسبوقة ضد التأثير الثقافي 
الفرنسي في مصر قبلى بضعة أسابيع من إقالة حكومة الوفد ني يناير 1952 


طه حسين ينادي برسالة مصرية ثقافية «غيرسياسية» 

درس الباحشون اهتمام مصر بالمشرق العربي قبل عام 1952» وهو الأمر 
الذي يدل عل أن القومية العربية التي نادى بها جال عبد الناص U‏ جذورها 
في العهد Sl‏ بناقش إسرائيل غرشوني وجيمز يانكوفسكي» على مسبيل 
المثالء الطرائق التي راح يتطور يها الفكر القومي العربي في أوائل LAD‏ 
وكيف أدت قضية فلسطين في الثلاثينيبات والأربعينيات في القرن العشرين إلى 
تنامي الشعور القومي العربي بين الصربين وهو الأمر الذي أجبر السياسيين 
على أخذ الأحداث في فلسطين والمشرق العربي عموماً على حمل الجد أكثر 
من ذي fd‏ ونتيجة لذلك» شرع زعيم الوفد مصطفى النحاس» على سبيل 
SL‏ في انتهاج سياسة خارجية عربية المنحى عامي 1942 و1943. يرى غرشوني 
أن النحاس» من خلال مناصرته تَرَعمَ مصرٌ للعالم العربي» كان يأمل في زيادة 
شعبيته في الداخل» وقد بلغت هذه السياسات ذزوتها في تلاقي سبع دول في 
جامعة الدول العربية التي Gath‏ عليه اي القاهرة عام 1945.© وبعد الحرب 
العالمية الثانية» استخدمت الحكومات المصرية المتعاقبة سياسات القومية العربية 
لزيادة نفوذ مصر في المشرق العربي» على أمل استخدام هذا التفوذ المتزايد 
للضغط عل الريطانيين لغادرة البلاد.© 

بعد الاتقلاب العسكري في يوليو 1952 حوّل جمال عبد الناصر Egry‏ 
نات سم تقار سر a a Lage‏ اتف BLU‏ رة ف تاج 
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النهضوق الأخيزٌ 


حركات المقاومة المناهضة ol‏ ولاسيا في AA‏ مع بت خطاب 
أكثر ts‏ أبرزه كان على موجات إذاعة صوت العرب التي بدأت لبت 
عام 1953 ® في واحدة من الدراسات القليلة حول الدور الذي al‏ البعثات 
التعليمية المصرية في الترويج للقومية العربية؛ يشير ييراسيموس تسوراياس 
إلى طريقة استخدام جمال عبد الناصر هذه البعشات لتعزيز تفوذه في العالم 
العربي من خلال تزويدها بالكتب المدرسية المصرية واختيار المغلمين ذوي 
الات السياسية؛ وهي خطوةٌ غالبا ما أدت إلى احتكاك مع البلدان 
dil‏ ع الح امك كر توبور كول 
pee as‏ 

مضع أن تسوراياس كنال إن َد البعشات التعليمية وشي هاي الخارج 
ضمن أجندة سياسة خارجية متميزة لم يحدثا» إلافي عهد جمال عبد الناصي 200 
إلا أن بحوثي وجدت أن الوفد قد انتهمج دبلوماسية ثقافية عروببة في شال 
إفريقيا قبل مجيء جمال عبد الناصر إلى السلطة. وقد بين ديشد سر أيضاً 
أن القاهرة جذبت العديد مسن أعضاء حركات المعارضة المختلفة في شال 
إفريقيا قبل عام 1952 بممن في ذلك رئيسا تونس والجزائر المستقبليان الحييب 
بورقيية )2000-1903( و Lal‏ بن بِلَّة )1916 -7.)2012 وفي عام 197 سسعی 
أعضاء ء العارضة هؤلاء إلى تنظي م جهودهم من خلال إنشاء مكتب المغرب 


العسربي الذي أصبح مقر للحسركات الوطنية في تسمال إفريقيا وراح بروج 


لاستقلال تونس والجزائر والمغرب من خلال ختلف الأنشطة والمنشورات. 08 
لكن لم تكن هذه الأسبابٌ الوحيدةً لني دفعت السساطات الفرنسية إلى 
مُسنبان القاهرة مدي دا محتملاً لنشوذها الراسخ في شمال إفريقيا .كما يوضح 

هذا الفصل» peat‏ لد سونيف ار ديد AE‏ 
قادة وطنيين من شمال إفريقيا فحسب» بل اتخذت Laf‏ خطوات ملموسةً 
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للد لثقافي المصري 


لإرساء حضور GLE‏ مصري رسمي في المغرب العربي من خلال بناء معاهدٌ 
للدراسات العريية والإسلامية. 

ومع أن طه حسين ظل معارضاً لأي وحدة سياسية متسرعة بين صر 
والدول العربية الأخرى» فقد أصر منذ ثلاثينيات القرن العشرين على نشر 
المعرفة الني تنتجها مصر بين جيرانها العرب.”" فقي فصل من كتابه امستقبل 
الثقافة في مصر» يركز على ما اعتقد أنه واجب مصر تجاه الدول العربية» دعا 
ab‏ حسين إلى جعل المطبوعات المصرية في متناول العرب الآخرين. كما حث 
على إرسال المزيد من المعلمين إلى الدول العربية» واستقبال الطلاب العرب في 
المدارس والجامعات ا لمصرية» yo Fy‏ على قيام الحكومة المصرية بكل مافي 
وسعها لتسهيل إقامتهم في مصر. ورا على البعثات التعليمية الأوروبية المقيمة 
منذ أمد بعيدفي المشرق العربي» كالموجودة في سوريا ولبنان وفلسطين» فقد 
اقترح استخدام الحرية الجديدة التي نالتها مصر ني مسائل السياسة الخارجية 
بعد معاهاة 1936 لبناء مدارس مصرية في هذه البلدان من أجل توفير 
اثقافة عربية شرقية» مناسبة أكثر للطلاب هناك. وأصر على أن WS‏ هذه 
المدارسٌ EG NG AMIS Cb, all‏ وجغرافيتهم» 
وأن تجتنب مافعلته المدارس الأجنبية في مصرء وهو تعليم تاريخ بلدانها 
وجغرافيتها. وأوضح أنه يجب أن تكون هذه المدارس «معاهد Le Lis‏ 
الوطنيون لأوطانهم al Y‏ علاوةٌ على ذلك وبا أن التعليم العالي ني 
مصر متطور» وهو ما جذب الطلاب من مختلف البلدان العربية» فقد اقترح 
ob‏ حسين توحيد جميع الأنظمة التربوية في البلدان العربية لإعداد الطلاب 
' العرب للحياة الأكاديمية المصرية. فقد اعتقد أن مصره بتحملها مسؤولياتها 
Lala‏ تجاه العرب الآخرين» ستصبح مركزاً مها للتعاون الفكري في العا 
وهمزة الوصل الثقافية بين الشرق» و«الغرب»» وأن مصر #بحكم مركزها 
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وبحكم نبضتها الحديشة»؛ بسرأي طه حسين» مؤمّلة تماماً g‏ هذا الدور 
الثقاني piaia‏ متصب القيادة فيه.”؟ ومشل هذا الدور اللموس ستدعمه 
المؤسسات الثقافية والتعليمية في البلاد في حوار مع المؤسسات الماثلة لاني 
الحارج» وهو الأمر الذي يسمح لمصر بالمشاركة في تنمية ما أسمه «الشروة 

الإنسانية من المعرفة والعلما. )16( 
كانت معظم المعاهد الثقافية والكرامي الجامعية التي أنشأها وز اغارف 
طه حسين في البحر الأبيض المتوسط - إسبانيا وفرنسا واليونان وش ال إفريقيا. 
كما شجع الحكومة اليونانية على إنشاء كرسي للدراسات الهلنستية في جامعة 
فاروق الأول (الإسكندرية لاحقاً)» التي أسسها عام 1942 والتي يحمل ختمُّها 
زعا لقنا أي منارة المدينة الهلنستية وإحدى عجائب الدنيا السبع في العالم 
القديم . كان ab‏ حسين أول رئيس لتلك الجامعة ويمكن رؤيته في الصورة في 
الصفحة التالية وهو يلقي خطاب الافتتاح. كما خطط لبناء معهد في شمال 
إفريقياء على غرار معاهد البحوث الفرنسية النشطة سلفاً في القاهرة وأثينا 
وروماء وذلك لتسهيل التعاون والتباذل العلميين. في «مستقبل الثقافة في مصر)» 
رأى طه حسين أن علاقات مصر بالبحر الأبيض المتوسط قديمة وأن التأثير 
المصري في الشرق الأدنى» وخاصة اليونان؛ لايمكن إنكاره. وبالقل» قيزت 
To‏ ا ارا Acar‏ 
وقد أخيت النهضة المصريةٌ الحاليةٌ تلك الروابط القديمةً ليس غير © 
وقد اعتقد أن مصرء من خلال مؤسساتها الحديشة وثروتها وتأثيرها في البلدان 
العربية-الإسلامية» موا بق Ws‏ هام فكرياً Gaby‏ البادرات التي 
تعرز التعاون الفكري بين بلدان البحر الأبيض المتوسط ولتعزيز الدراسات 
التي تبحث في حضارات المنطقة وتفاعلاتها وتاريخها وجغرافيتها. لقد تبنى 
طه حسين شكلاً من أشكال التعاون العلمي تكون فيه مصر شريكاً نشطاً 
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وعلى pS‏ الساواة وترسم خطةً بحثبا UR LS‏ مويلاً جيداً. كما سنرى» 
شكل ثقافي للقومية العربية ورياسة مصرية قوية في مجال الدراسات العربية 
والإسلامية.08 


الصورة 4: افتتاح جامعة فاروق الأول (الإسكندرية) عام 1943. 


بإذن من أسرة طه حسين. 
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أسبغ tag eb‏ مسن الثالية علسى الثقافة واعتق د أا 
تتجاوز أشراك علاقات القوة غير المتكافقة القائمة بين المستعمرين 
والمستعمّرين. ل ذاء تعسرض لانتقادات كثيرة ة. تسرى بعض AM‏ 

ترتكمز على دراسات ما بعد الاستع ار مشل كاب شادن تاج الذين 
Disarming Words: Empire and the Seductions of Translation in Egypt‏ (كلماتٌ ساحرة: 
الإمبراطورية وغوايات الترجمة في مصر)ء أن المثقفين الصريين بمن فيهم طه 
حسين» استس اموا بسهولة شديدة لسحر العرفة الغربية التي ترى شان تاج 
الدين أن الباحثين الغرييين زعموا في أغلب الأحيان أنها «معرفة عالمية. تنظر 
شادن تاج الدين في زعم طه حسين بأن الثقافة ينبغي أن تتجاوز السياسة» 
وتحلل بعناية أشر هذا الزعم في الترجمة: فتندرس إحدى مناظرات طه حسين 
النشورة مع المتقف المصري المشهورء عباس محمود العقاد )1964-1880( 
نال نی اط یتر کل اتج تعرس بانات جني إى لت 
من منطلق احتياجاتها الاجتماعية والفكرية. LYLA eee‏ 
أن حاجة المستعمر إلى ثقافة المستعمّر كانت أحياناً أكبر من حاجة المستعمّر 

إلى ثقافة المستعمر: : على سبيل JEN‏ ترجم الرومان نصوصاً إغريقية وترجم 
العرب نصوصاً إغريقية وفارسيةٌ. ات تل لبي ولي امع 
قناعة ab‏ حسين با لحاجة الكونية» إلى الترجمة. فه ذه القناعة تشير في رأيما إلى 
رغبة طبيعية في التب ادل وتفترض وجود اميل phi‏ عند الببشر [ls‏ التفكير 
والشعور على نحو متشابه» مايقلق شادن تاج الدين هو أن هذه العولة 
تنزع الطابع السياسي من فمل الترجمة» وتبتره من سياقه الإمبريالي» cb‏ 
es‏ #لعلاقات القرة غير المتكافئة التي تقوم عليه ا عملية الترجمة. a‏ 

كذلك خابت آمال العديد من الثقفين في شال إفريقيا من عدم وجود 
نشاط سيامي علني لطه حسين. . يقول الباحث الأدبي أبو القاسم محمد كرو 
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إن OLS‏ شال إفريقيا عاتبوا طه حسين لأنه لم يتحدث بصراحة كافية عن 
الاستعمار الفرنسي في شال إفريقياء ولا سيا في الجزائر. يشير كو إلى زيارة طه 
حسين إلى تونس عبام 1937 -الموثقة ة في الصورة في الصفحة التالية - في ذروة حرب 
التحرير الجزائرية ضد فرنساء II isy‏ جه وره باختياره موضوعاً 
أدبياً ible Spey Lew‏ على الإطلاق stat‏ هاا خط poles‏ 
امثقفين حينهاء وبعضهم استقبل زيارته بفتور.” © يعتقد S‏ 052 من دون إعطاء 
CO are‏ ل اي 

يشير إلى أنه كان يفكر في اعروبة) الجزائر حين كان وزيراً للمعارف. ومع 
ذلك يقول كرو إن طه حسين لم يشجب الاستعمار الفرنسي علناً إلا بعد أن 
غادر منصبه» وشجعه على ذلك تغييرٌ النظام المصري عام 1952. وهذا يشير 
برأي كرو إل تحول طه حسين من الصمت والمجاملة اللذين Lach‏ عمله 
و بع كر عار ودرا Deda aden‏ 
في مصرء إلا أنه يقول إنه بل مقالات طه حسين ضد الاستعار الفرنسي 
في عهد جمال عبد الناصرء ١ل‏ يُعرّف عنه أو يقرأ له أي موقف أو كتابة ضد 
الاستعار OK god il‏ 

يكشف السياق tol‏ 2 الغنى بالتفاصيل الذي أقدمه في هذا الفصل كيف 
تفاوض طه حسين مع الفرنسيين بشأن مشاريعه الثقاقية» ويسمح لنا بقياس 
مدى نجاحه في فصل الثقافة عن السياسة» Figg‏ لنا أنه كان شديدٌ الوعي 
بالأثر الستياسى للمعاهد الثقافية التي كان يحاول بناءها. ك أنه كان على دراية 
بالمعارضة السياسية التي أثارتها هذه المعاهن في الأوساط الفرنسية. في تصريحاته 
العلنيةء تشيّث برأيه القائل إن الثقافة عالمية ولا ينبغي أن تكون ذات دوافع 
سياسية.0© لكن الجوهر الأساسي لعظم المراسلات والتقارير المتعلقة بمشاريعه 
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الصورة 5: رحلة طه حسين إلى تون 
بن إلى تونس عام 1957. بإذن من pal‏ طه 
حسين. 


هو مدى كو ن الثقافة BLA‏ 
دده ا اح ا al‏ 
Sik‏ ‘ إذاعة المحلية يحمل بصمته الواذ ae a‏ 
a E ey‏ «العلاقات الثقافية 
Jr aN Affine‏ 
ae n F‏ 
E‏ ات ا 
ياسة GS J‏ الركين في مفاوضاته. ene‏ ق 
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مصر تُتَصَّب نفسها وصيةٌ على الدراسات العربية والإسلامية 

في ناير 1950 5 LS‏ تشكيل حكومة الوفد الجديدة برئاسة مصطفى النحاس؛ 
وافق مجلس الوزراء على طلب وزير المعارف آنذاك محمد الَشماوي إنشاءً 
معهد للدراسات الإسلامية في Pale‏ وراء هذه OSs Sal‏ طهحسين الذي 
أثار القضية» خلال زيارة لإسبانيا برفقة مثقفين مصريين آخرين عام 1949: 
مع المسؤولين الإسبان وناقش إمكانية فح معهد مصري في مدريد على غرار 
G ENEA A eee‏ 


, وزيا‎ MARE اهلاي الذي‎ ad SLL bce 


للمعارف في حكومة الوقد. قال الَشماوي: إنه بالنظر إلى استقلال مصر 
بموجب المعاهدة الريطانية المصرية لعام 1936 ينبغي للبلاد أن تعتمد سياسة 
مناسبة للتمثيل الثقاني في الخارج. وأوضح أن هذا التمثيل يجب أن يعبر عن 
موقف مصر المتقدم على الساحة الثقافية العالمية وأن يبني على مابُإئ عام 
3 بإنشاء ا لمعهدين المصريين في لندن وواشنطن. وقد أنشئ هذان المعهدان 
لإبقاء المصريين على اطلاع على أحدث الابتكارات العلمية والإدارية 
وللاحتفاء بالنهضة المصرية الحديثة وإنجازاتها في كلا البلدين. وتابع العَشماوي 
أنه بالنظر إلى نجاحه)ء ستكون هناك فائدة كبيرة في تعزيز علاقات ممائلة 
مع إسبانيا بسبب تأثير ذلك على دراسة التاريخ العري. وأوضح الوزير أنه 
بالنظر إلى الإرث العربي في إسبانياء سيسهل هذا المركز مهمة الباحثين في الغرب 
والشرق من خلال نسخ المخطوطات العربية الوججودة في إسبائيا ونشرها في 
مجالات الأدب والفلسفة واللغة وا الدين. 

قال العشماوي إن مصر مؤهلةٌتماماً لتولي هذه المهمة. واستطرد قائلاً إن 
مصر كان بينها وبين إسبانيا الإسلامية تبادل ثقافي مميزء إذ أتى العديد من elele‏ 
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الأندلس إلى مصرء وما زالت أعالههم SU‏ في الأزهر. وهذه الرابطة القديمة 
يمكن أن تستفيد من المؤسسات pall‏ الحديثة» مشل معهد الآثار الإسلامية» 
ومعهد الآثار العربية» ومدرسة الفنون الجميلةء واهتمام مصر الحديث بدراسة 
ثقافة البحر الأبييض المتوسطء ولا سيا حين تتداخل مع الحضارة الإسلامية. 
وأشار الوزير إلى اثنين من atl‏ الفرنسية للفدون والثقافة يعملان سافاً في 
إسبانياء وقال لزملائه إنه لا ينبغي للدول الأوروبية أن تحتكر هذ المعاهك 
ولاسيا في بلد يم العام العربي الإسلامي Los‏ فوافق مجلس الوزراء على 
الطلت )28 

ولماتولى طه حسين وزارة ا معارف عام 1950 جعل معهد مدريد أولويةً 


at.‏ لذلك أبلغ وزارة الالية أن جميع الدراسات اللازمة LEY‏ المعهدقد 


أجريت» وطلب 30 ألف جنيه مصري لمعهد مدريد ومبلغاً SU‏ لمعهد آخر 
ينوي افتتاحه في طنجة. تم توقير الأموال واستخدمت في الإيجار والتأثيث 
والروانب وغيرها من المصاريفء HHL‏ معهد مدريد في 11 نوقمبر 1950. © 

رد مصطفى النحاس على برقية طه حسينء المذكورة في بداية مدا الفصل» 
معربا عن سعادته بالافتتاح الناجح للمعهد ورغبته في أن يراه يع زز الروابط 
الثقافية بين مصر وإسبانيا. كا أرسل تنياته الشخصية بعودة طه حسين سال 
وقد حولت البرقيتان إلى ديوان الملك فاروق D‏ 

وني أبريل 1950 بعد أن تولى Ob‏ حسين منصبه الوزاري ببضعة أشهن 
أبلغ مجلس السوزراء أن معهد الدراسات المتوسطية» التابع لجامعة إيكس 
مرسيلياء قد أنشئ في نيس» وقد gat‏ للدراسات الأدبية والعلوم الطبيعية 
اع الا ف ري wells. ee‏ 
الجلس أن العهد يقوم بدعوة محاضرين فرنسيين وغير فرنسيين لإلقاء محاضرات 
عامة بتمويل من منظمات وحكومات ختلفة. كتب طه حسين في مذكرته 
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الصورة 6: رحلة ab‏ خسين إلى نيس عام 1950. بإذن من أسرة طه حسين. 


أنه«نظراً لمركز مصر في البحر الأبيض المتوسط ولاتصالها الوثيق بحضارته 
وشؤونه» فهي جديرة بأن تشارك في جهود هذا ob gall‏ والمعهد جدير أيضاً 
بأن تعينه مصر على النهوض برسالته والسير بها على الوجه الأكمل». 
اقترحت وزارته تمويل سلسلة من المحاضرات بعنوان محاضرات محمد على 
الكبير السنوية التذكارية؛ فقد كانت pa‏ حينها تحتفل بالذكرى المثوية 
لوفاة محمد علي. poise‏ ذلك» وكما جاء في تقرير الوزارة» فمحمد علي 
"كان هو من جدّد الصلة بين [مصر] وبين الغرب» وأنشأ نمضتها الحديثة» 
وكان هو من أحيا هذا البحر الأبيض امتوسط سياسياً وحربياً واقتصادياً» 
فمهد لعودته كم كان قدي شرياناً من شرايين الحركة التجارية العالمية ومركزاً 
حيوياً في العلاقات الكبرى». وبناءً عليه تقرر أن تقدم الحكومة المصرية تمويلاً 
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بمبلغ 1200 جنيه سنوتاً ودعوة محاضرين مصريين وغير مصريين لإلقاء 
محاضرات في هذه السلسلة.”© وقد ذهب طه حسين نفسه إلى نيس لتمثيل 
الحكومة المصرية في ald‏ كي ع تا اا متي 
أعلاه برفقة ابنه مؤنس على TL‏ 

وبعدعام» في مارس 1951 واف المجلس على رحلة رسمية أخرى لطه 
حسين» هذه المرة إلى اليرنان» من 22 مازس إلى 3 أبريل 1951 لتلقي الدكتوراه 
الفخرية من جامعة أثينا.”© كا أيد المجلس طلبه لتوفير الأموال اللازمة 
لإنشاء كرسي للغة العربية وآدام ا في جامعة أثبنا. في مذكرته إلى المجلس» 
أوضح طه حسين أنه لتعزيز التعاون الثقاني بين مصر واليونان» وفي ضوء 
زيارته المرتقبة إلى أثيناء يعتقد أن الوقت مناسب لإنشاء مشل هذا الكرسي 
الذي سيكلف 1200 جنيه سنويًا. وقال للمجلس إنه تشاور سلفا مع زميله 
وزير المالية الذي وافق عليه. وطلب طه حسين من المجلس اتخاذ قرار عاجل 
بشأن الأمركي يتمكن من إعلان الخير خلال زيارته لليونان. وتوقع أن ترد 
الحكومة اليونانية [AU‏ وتعلن عن إنشاء كرمي للدراسات الملنستية في جامعة 
فاروق الأول بالإمسكندرية i D‏ 

بعد شهرين» في مايو 1951 قدمت السكرتارية الخاصة للملك فاروق تقريراً 
خاصاً من طه حسين إلى الم لك إقترح فيه طه حسين إنشاء معهد فاروق الأول 
للدراسات العربية في إسطنبول. وتماشيا مع محاولات الوفد التصالحية في ذلك 
الوقت لكسب ود الملك الشاب من خلال إشراكه في صنع بعض سياسات 
الحزب» نقل ab‏ حسين إلى فاروق دعصوة رسمية تركية لإنشتاء معهد مصري 
في تركيا كالمعاهد التي أنشئت في غيرها من الدول * وكان السفير التركي 
قد أعرب عن هذه الرغبة لطه حسين على العشاءء قائلاً إن J‏ هذا المعهد 
سيكون له أفضل تأثير في تركياء ووعده طه حسين أنه سيفكر في الأمر. 
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أخبر طه حسين الملك في التقرير أنه يؤيد إنشاء مشل هذا المعهدء لامن أجل 
المكانة التي ستجنيها مصر من ذلك فحسب» بل أيضاً من أجل الفائدة 
الكبرى لنسخ المخطوطات العربية التي كان الأتراك قد نقلوها من مص رإلى 
إسطنبول بعد الغزو العثاني عام 1517 والتي ملأت اثنتين وثلاثين مكتبة 
هناك.” كما اقترح طه حسين الاستجابة الفورية للمطلب التركيء إذ كانت 
لديه الأموال اللازمة لتجهيز المعهد في الوقت الموافق لاجتاع Bgl‏ الدولي 
للمستشرقين المتوقع عق ده في إسطنبول في سبتمير 1951 ويذلك سيستفيد 
افتتاح المعهد من وجود كبار الباحثين في هذا المجال. أوضح طه حسين؛ 
الذي تكن تخفى عليه البيروقراطية الحكومية» وهو الذي BLS‏ سبل التعامل 
مع متطلبات وزارة المالية على مر السنين» أن لديه تحت تصرفه المبلغ المخصص 
لمعهد مدريد 32 ألف جنيه مصري)» ومبلغا تماثلا لمعهد طنجة. وقال إنه 
سيتفاوض مع وزارة المالية لإعادة تخصيص جزء من هذه الميزانية gal‏ 
إسطنبول إلى حين توفير المزيد من الأموال في السنة المالية المقبلة. لكن فاروق 
_ رفض الطلب» ومن دون إعطاء تفاصيلء She‏ على التقرير باللون الأمر: 
«لاضرورة لإنشاء معهد في إسطنبول».”© فا ملك فاروق لم يكن على وئام مع 
ر_طه حسين» وكان قد اتهمه مرارا بأنه شيوعي. 

ولافشل طه حسين في إقناع فاروق بمشروعه الطموح لإنشاء أكبر 
عدد Se‏ من المراكز الثقافية المصرية في الخارج؛ وجه طلبه التالي - إنشاء 
مركزفي لندن - مباشرةً إلى مجلس الوزراء. . ففي سبتمبر 1951 كتب ab‏ 
حسين إلى eed pipet‏ أنه أنشئ مركز للثقافة الإسلامية في لندن 
خلال الحرب العالمية الثانية بتمويل من مختلف الحكومات الإسلامية. لكن 
الأموال المخصصة للمركز تضاءلت» واستٌخدم Gall‏ الال المخصص لبناء 
مسجد المركز ني العمليات اليومية للمركز. لذلك لم يعد بإمكان هذا المركز 
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توفير المعلمين والباحثين اللازمين القادرين على تمثيل الثقافة الإسلامية 
Sy halts, all‏ أن وزارة المعارف» التي تدرك مسؤوليات مصر 
وواجباتها في مجال التعاون الدولي» كا تمليها عليها مكانتها بوصفها «زعيمة 
قوامة على الدراسات الإسلامية؛» على استعداد لتحمل اڪ نفقات 
المركز. وأضاف ob‏ حسين أن هذا الدعم سيكون مشروطاً بتمصير إدارة 
المركز e lS‏ وبتسمية المركز معهد فاروق الأول للثقافة الإسلامية oa‏ 
Ley‏ لدبلوماسية طه حسين الثقافية الطموح؛ واقق المجلس على طلبه 


الجديد. © 


طه حسين يفتتح معهداً في إسبانيا 

كان ab‏ حسين» في هذا الوقت من حياته المهنية» رجلاً ذا صيت وإنجازات 
عديدة» ومتعوّداً على نيل التكريم في مصر وخارجها. فبعد عودته إلى القاهرة 
من أوروباء علم أن الملك فاروق قد منحه لقب باشا المرموق في ديسمير 
0 وكان السغير المصري قد أبلغ pall‏ عن جدول أعبال طه حسين 
المزدحم في مدريد وأدرج قائمة بالمسؤولين الإسبان والشخصيات البارزة 
الذين التقى م فأعطانا لمحة عن أنشطته. فكان مقرراً له أن يتناول الغداء 
أو العشاء مع وزيري الخارجية والعارف» ووكيل وزارة الخارجية: pally‏ 
العام للعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية؛ والمستعرب غارثيا غوميث. كا 
التقى رئيس الأكاديمية الإسبانية للتاريخ الذي نظم جلسةفي الأكاديمية 
على شرف طه حسين برئاسة وزير المعارف الإسباني. LEJ pl‏ غوميث 
ab‏ حسينء باللغتين الإسبانية والفرنسية» وألقى طه حسين محاضرة بعنوان 
«التشر الخيالي في الشرق والغرب الإسلاميين»؛ قارن فيها بين لرسالة الغفران» 
لأبي العلاء المعري وبين التوابع والزوابع» لأي عامر أحمد الأندلسي. 

— 
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ثم منحه الوزير الاسباني ميدالية الأكاديمية وعينه عضواً مراسلاً. كا منحته 
الحكومة الإسبانية درجة الدكتوراه الفخرية تقديراً ل«مواهبه الممتازة» D‏ 

بدأحفل افتتاح معهد فاروق الأول للدراسات الإسلامية ظهر 
يوم 11 pad y‏ 1950 بحضور وزيري الخارجية والعارف من بين 
المسؤولين الإسبان الماعوين. ووُزعت على الضيوف نشرةٌ باللغتين العربية 
والإسبانية نزز رسالة المعهد. dy‏ كلمته الافتتاحية التي ألقاها بالفرنسية» 
إن العرب والإسبان أنشؤوا حضارة معا على ما كان بينهما من حروب. Li‏ 
وقد تقدمت الإنسانية اليوم فإن المعهد يمثل نبذ العنف» (إذ تُبنى العلاقات 
على أساس الثقافة». ودعا الحكومة الإسبانية إلى السماح باستخدام مطبعة 
في العهد لنسخ المخطوطات العربية الموجودة في إسبانياء معرباً عن أمله 
في أن يصبح المعهد مكانا ل «التعاون العلمي البريء بين علمء البلدين). 
وفي رد وزير GLU‏ الإسباني» أشار إلى العلاقات التاريخية التي ربطت إسبانيا 
ee Ya oy pall LL‏ مص قائلاً إن العهد الجديد سيعمل جنباً إلى جنب مع 
معهدين إسبانيين هما معهد آسين يلائيوس بمدريد ومعهد الدراسات العربية 
بغرناطة. بعد ذلك مُنِح طه حسين نيشان ألفونس العاشر .^ 


فرنسا تخشى المشهد الثقاض المتغير . 

كانت القوى الاستعمارية؛ ولاسي| فرنساء غير مرتاحة هذه الأنشطة الثقافية 
المصرية. فقد حضر الحفلء الذي نظمته الأكاديمية الإسبانية للتاريخ تكري)ً 
لطه حسين بيرنارآرديونء القائم بأعمال الوفد الفرنسي إلى إسبانياء الذي هنأ 
السفير المصري على «كفاية العام dag pall‏ تملكه لناصية اللغة الفرنسية» 
مع الوضوح والدقة في التعبير» وأن نسج الموضوع كان على المنهج العالي 
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من سرد التقدمة فالتدليل فالنتيجة». كم أبلغ السفير المصري برغبة وزير 
المعارف العمومية الفرنسي في استقبال طه حسين وزوجته ضيفين عليه خلال 
Leb,‏ المرتقبة إلى فرنسا. كا نقل آرديون رغبة رئيس جامعة باريس في أن 
يلقي طه حسين محاضرة في جامعة السوربون وأن يكون حاضراً في باريس يوم 
2 ديسمبر 1950 لحضور الاحتفال الرسمي ببداية العام الدراسي بالجامعة. وقد 
قبل ab‏ حسين الدعوة. 

لکن»ني تقاريره إلى باريس ركز آرديون بصورة شبه كاملة على التداعيات 
السياسية لزيارة طه حسين إلى إسبانياء و عل وعي طه حسين الذكي بهذه 
التداعيات. وأوضح آرديون أن إنشاء المعهد أثار مشكلات للإسبان الذين 
كانوا قلقين من تداعيات سياسية محتملة في pall‏ الخاضع للسيطرة الإسبانية. 
وكشف أن الموافقة الإسبانية كانت بمبادرة شخصية من وزير الخارجية 
الإسباني مارتين أرتاخو» على ما كان من معارضة وزارته. علاوةً على ذلك 
أوضح آرديون أن التحفظ الذي أبدته GL Wa byl‏ للعلاقات (Sis‏ 
يتعلق بافتتاح مدرسة مصرية في طنجة كان مؤشراًآخر على حاوف إسبانيا من 
يقظة المشاعر القومية المحتملة التي قد تيل السلطات في القاهرة إلى تبنيها. 
al,‏ إلى أن إسبانياء مشل فرنساء غير مرتاحة للتأثير التقاني الصري المتمدد. 

في هذا التقرير» حاول آرديون أيض ا شرح الاهتمام الباذخ الذي حظي 
به طه حسين من الحكومة الإسبانية: على حد تعبير القائم بالأعمال» 
«في أثناء إقامته» كان الدكتور و يات اهام لانظير له من قبل ; 
السلطات الإسبانية». ظن آرديون أن هذا الاهتمام ربما كان حاولة من نظام 
الجنرال فرائكو لإعطاء الانطباع بأن الدافع وراء زيارة طه حسين كان الرغبة 
بإقامة علاقات سياسية أقوى بين مدريد والقاهرة. لكن طوال هذه الزيارة 
pel‏ رجل الدولة المصري على الطبيعة غير السياسية لمساعيه. بل إن آرديون 
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نقل عن طه حسين قوله: انربد شيئاً واحداً ققطء وهو تعميق الثقافة ونشر 
المعرفة. علاقتنا مع إسبانياء القائمة على هذا gill‏ وم البحت السليم EY‏ 
إلا بالعلوم). وخَلّص آرديون إلى أنه إذا كانت الحكومة الإسبانية تأمل في جني 
بعض الفوائد السياسية من الزيارة» فلا شك أنها قد أصيبت بخيبة أمل OY‏ 
الوزير المصريء على حبد قوله» (عرف بمهارة كيف يتجنب الفخ الذي تب 
له). كانت رسالة طه حسين الرسمية واضحة. فقد أنشئ المعهد لأسباب 
ثقافية. فهو لا يروج لمكاسب سياسية ولا يسعى إلى إثارة المشاعر الوطنية في 
المغرب الخاضع للسيطرة الإسبانية ولا في أي مكان سواه. 

في الأشهر السابقةء كان ab‏ حسين على اتصال وثيق بالسلطات الفرنسية في L‏ 
باريس بشأن إنشاء معهد فاروق الأول للدراسات الإسلامية في شال إفريقيا. 
وأ مح للمسؤولين الفرنسيين إلى أنه إذا رفضت فرنساء فإن مصر سترد باشل 
وتغلق المعهد الفرنسي للآثار الشرقبة في القاهرة. كما كنب إلى LM‏ فاروق 
يطلب وعم al Bl‏ إل جاه رسيا لكو الما Sp Sige al‏ 
أن فاروق كان يعارض اتخاذ أي إجراءات ضد المصالح الفرنسية في مصر. فقد 
عارض فكرة وزيره وكتب ليقنول له: «العلاقات [بين مصر وفرنسا] لا زالت 
غير متحسنة. يستحسن إرجاؤها الآن إلى أن تصفو العلاقات ليكون oe‏ 
المعهد مظهراًجميلاً للصفاء المنشودا 9 

كانت هذه العلاقات الفاترة قد نتجت عن واقعة سياسية قوّضت بصورة 
UL‏ جه ود طه حسين لإنشاء معهد GLE‏ في مدينة طنجة العاية. فقد كتب 
مسؤول فرنسي إلى السفير الفرنمي في القاهرة أن إنشاء المعهد يجب أن يتنظر حتى 
تعود العلاقات بين البلدين إلى طبيعته | بعد أن تضعضعت بسبب زيارة قام بها إلى 
طنجة كاتبان مصريان قال عنه) المسؤول الفرنسي VP (eel‏ يتحليان بالمسؤولية». 
وهذان الكاتبان هما الصحفيان تود ابو الاقم وة ران اللذان تحدثا 
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لصالح الوطنية المغربية أمام جمهور من ألفي شخص. وقال المسؤول الفرنسي 
سعيد رمضان المسلمين أيضاً إل حُشبان «الجهاد» وسيلةً لتوحيد جميع المسلمين. 
وكان من عواقب ذلك أن المسؤولين المغاربة اضطروا للتدخل وفض الاجتاع. 
لجا السؤول الفرنسي إلى حيلة مجازية استعارية مألوفة» فاستخدم هذه BH‏ 
للادعاء بأن مصر Sd‏ ناضجة با يكفي JERS‏ مسؤرلياتها السياسية في 
شال إفريقياء وأنه يشك في أن يجحترم أي مصري المهمة التي أرسل Pgs‏ 
لكن EY‏ كانت قصة المعهد المصري في شال إفريقيا تنوالى nies‏ أن 
فرنسا لديا تحاوف أخرى بشأن المشروع واستخدمت حادثة الصحفيّين ذريعة 
لتعطيل المفاوضات. 

م تكن المخاوف الفرنسية بشأن التفوذ المصري في شال إفريقيا جديدة LB‏ 
كان الفرنسيون قد رفضوا أي وجود رسمي لمصر في شال إفريقيا. لم يكونوا 
شديدي الحساسية لزيارات المثقفين والمعلمين المصريين فحسب» بل كانوا أيضا 
GS‏ ع و 


لأوروبيسون والؤسسات الأوروبية في صر عام 194 أدرك لفرنسيون آنه 
لن يليث المسؤولون المصريون.طويلاً قبل أن يشيروا مسألة المعاملة با شل على 
الستوى الثقاني. تعكس التقارير الفرنسية قلقاً حقيقياً بش أن استمرار العمل 
السلس للمؤسسات الفرنسية في مصر -ولا سي) المعاهد الثقافية والمدارس 
ومدرسة الحقوق الفرنسية والمستشفيات - وتوقعوا أن تعود مسألةٌ التفوذ الصري 
في شال إفريقيا من جديد في أي LEL‏ .ومن المفارقات أنه مع bbe‏ 
حسين الأسرية والثقافية الوطيدة مع فرنساء آذن تعيينه وزيراً للمعارف بده 
أول نزاع سياسي رسمي طويل بين مصر وفرنسا حول شمل إفريقيا. 
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قبل ذلك بعامين» في فبراير 1948ء كنب الحاكم العام للجزاة ئ إیف شاتئيو 
إلى وزير الخارجية الفرنسي جورج بيد مذكراً! إياه بتقري ركان شاتنيو قد 
أرسله إليه قبل عدة أشهر. jals‏ إقامة تبادل ثقاني بين مصر وفرنسا 
يشمل الجزائر Lal‏ كانت الدكتورة آن ماري o ts‏ المتخصصة الشهيرة في 
لفلسفة الإسلامية قد قمت هذا التقرير عام 1946 بعد رحلة إلى مصر» 
بتكليف من وزارة التعليم الوطني الفرنسية؛ لجمع المعلومات عم] يحتاج إليه 
لمصريون وما يريدونه» كي تعرف فرنسا الأوراق التي ينبغي ها أن تلعبها حين 
gl‏ أوان امغاوضات حول شال إفريقيا والمؤسسات الفرنسية في O paa‏ 
اقترحت غْوَاشون إقامة تعاون فكري يضمن إشراف باريس المباشر على أي 
تبادل ثقاني يحص الجزائر. وأوصت بإنشاء مركز تعارن فرنسي-شرقي في 
باريس» يلقي فيه أساتذة من ذوي الكفاءات العالية سلسلة من المحاضرات. 
كتب الحاكم العام للجزائر لاحقاً أنه يعتق د أن الفائدة الوحيدة لتبادل الأساتذة 
بين القاهرة وباريس والجزائر هي تعزيز DEN GLUT‏ لفرنسا في 
البلدان الإسلامية.© عندئذ ذ أحالت المديرية العامة للعلاقات الثقافية المشروع 
إلى مديرية إفريقيا والمشرق ا للمطالعة وإبداء الرأي» معبرةٌ عن حاوف 
حقيقية بشأن المشروع: 
سيكون من دواعي أمتنان pall‏ العامة للعلاقات الثقافية أن تعرف إن كانت 
مديرية إفريقيا والمشرق العربي تعتقد أن هذا المشروع - اأساني للسياسة المعنادة 
لإدارات شمال إفريقيا - لن تكون له عواقب وخيمة؛ على الأقل بالنسبة إلى الجزائرء 
من خلال إرساء سابقة قد تؤثر على محمياتنا في شال إفريقيا الي Led gai‏ 
السلطاث المصريةٌ في بعض الأحيان LB‏ مفر طا l‏ 


eA‏ ا ل Sa‏ عم 
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المصري في الجزائر وني أراضيهم] LEY‏ لأن هذه الاتفاقية من شأنها أن تساعد 
على الحفاظ على المؤسسات الفرنسية في مصر بعد انتهاء الامتيازات عام 
Lg .49‏ أن المديرية العامة حذرت من أن المصريين سيرون في هذاء إن لم يكن 
Lins‏ من الجانب الفرنسى؛ فعلى الأقل سيرونه فرصة للمطالبة بإنشاء المزيد 
من المؤسسات في شال إفريقياء بل رب طالبوا بالخدمات القنصلية العادية 
التي حُرموا منها حتى الآن. وانتهت الرسالة بالتذكير dls deh‏ هذه 
الاقتراحات المثيرة el sa‏ من إيجابيات من منظور ثقافي بحت» ستسبب 
Lakiin‏ خط fot‏ المستوى السياسى» 60 


فرنسا JAAS‏ سياساتها الثقافية الاقليمية 

Shs‏ منهاء أجرت مديرية إفريقيا والمشرق العربي تحة تحقيقاً وأجرت 
Load‏ لتقرير غُواشون قبل إعادة إرساله إلى المديرية العامة للعلاقات الثقافية. 
ft‏ هذه الوثيقة الرد الفرنسي على المش هد الثتقافي المتغير Ud‏ إفريقيا 
الذي كانت مصر تسعى فيه لأداء دور أكثر فاعلية فيا وصفه التقرير الفرنسى 
ب «تعريب شال إفريقيا ونشر الثقافة الإسلامية التقليدية». P‏ صحيحٌ أن 
المحققين تشاوروا مع قادة مهمين في المغرب العربي» إلا أنهمل يلج ؤوا 
إلا إلى الممسؤولين الفرنسيين في شال إفريقيا لإبداء آرائهم حول المسألة الشائكة 
المتمثلة في إدخال المصريين إلى الساحة. 1 

أشار التقرير إلى انتهاء مدة الامتيازات الوشيك عام 1949 بوصفه عامل 
تغبير لقواعد اللعبة؛ لأن مصير جيع المنشآت التعليمية الفرنسية في مصر يعتمد 
على الاتفاقيات الثقافية التي ستتبعها .فلن منح مصرٌ هذه المنشآت الحرية 
التي ظلت تت تتمتع بها لعقود من الزمن من دون المعاملة با شل في شال إفريقياء 
وهو Hs pecs pl‏ مهيناً. فمع أهمية المؤسسات الفرنسية لمصرء 
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إلا أن مصريمكنها دعوة مدرسين أجانب آخرين لإدارتها تحت سيطرة الحكومة 
المصرية المباشرة بدلاً من الاستمرار في وجود أنظمة تعليمية فرنسية مستقلة على 
أراضيها. أما بالنسبة إلى معاهد التعليم العالي» مشل مدرسة الحقوق الفرنسية» 
فإن الشهادات التي تمنحها باتت تواجه منافسة قويةً من المعاهد المحلية © 
فمصرء التي IZ i‏ فائدة من فرنسا في السنوات الماضيبة» بات اليوم 
ا E‏ ل 
شال إفريقياء كلما CALS‏ الفرصة . كان الحلء ey‏ هذا التقرير» هو قبول 
مبدأالمعاملة بالل على الصعيد SST‏ والسماح للمدرسين المصريين بالتدريس 

في مدارس شال | Lads‏ © 
للتوصل إلى توصياته؛ ركز التحقيق على سؤال» اهل نحن موافقون 
على احتوال وصول المصربسين إلى شال إفريقياء وبأي صورة OO glean‏ 
كان جراب الجميع» ما عسدا مسؤولاً hal‏ رفضاً قاطعاً لأي وج ود دائم 
المصر في شال إفريقيا. قالت شخصية باريسية مهمة ل dS‏ التفرير» 
اخيرٌ لنا أن نغلق كل المؤسسات الفرنسية في مصر من أن نسمح للمصريين 
بالقدوم إلى ثسمال إفريقيا!» لكن المحققين حذروا من هذه الردود المتسرعة» 
وشدّدوا على الحاجة إلى استرضاء المصريين. زم أد لجو الترنسي ينرق 
كان حض ورا ثقافياً في المقام الأول» فإغلاق المؤسسات ني مصر يعني «إلغاء 
eat‏ اجر amie‏ و ي لذلك سيكو لغياب 
المؤسسات الفرنسية» التي SE‏ المصريين بفرنسا وثقافتهاء عواقب سابية 
في شال إفريقيا. فمصر كانت تسعى Lie‏ لإلغاء التعليم الأجنبي داخل 
حدودهاء ومن شأن التحمّس لإنهاء الوجود الثقاني الفرنسي في مصر أن يجعل 
الصحافة الصرية أشد Le Le‏ كانت عليه من قبل تجاه الوجود الفرنسي 
في شال إفريقيا. وبا أن العلاقات بين المغرب العربي ومصر كانت وثيقة» 
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والمطبوعات المصرية تُتَداوّل سراًفي المغرب العربي» سيجد BLY‏ المصريون 
الممنورعون من شال إفريقيا طرائق تى أخرى لمارسة نفوذهم ole KUN.‏ 
التوصية بأن تقبل باريس المعاملة باشل على الصعيد الثاني وتنظمها .أا 
إغلاق شال إفريقيا Ls‏ فلن يوقف التفوذ المصري ولن يمنع المصريين وأهل 
ا مغرب العربي من إقامة روابط سرية. أما فتحها بالكامل فلن يؤدي إلا إلى ما 
| وصفه التقرير بأنه «أكثر السياسات حماقةً وزيفاًء OV‏ المصريين متحاملون تماماً 
ضد العمل الفرنسي [في شمال إفريقيا]). D‏ 
للتعامل مع المسألة الصربةء جاءت التوصية إذن بتبني سياسة ثقافية جديدة 
GANS‏ لأذ الدعنم الفرنسي القلي دي للفنون ل يسد كافياًلمصر P,‏ 
إذلا بد أن تكون الفوائد لمصر كبيرة لكف الصحافة الصرية عُدوانيتها 
عن Lad B‏ © علاوة على ذلك فاسترضاء مصر بالسماح للأساتذة المصريين 
بالقسدوم إلى شال إفريقيا يمكن أن inh‏ فرنسا في نظر مصر. وللتغلب على ٠‏ 
هذه القضاياء كانت التوصية بأن تكون لفرنسا اليد العليا من خلال مساعدة 
مصر ودول أخرى في الشرق الأدنى في Le‏ التطوير العلمي."» خصوصاً أنه 
يمكن الشعور بتأثير هذه المساعدة العلمية على الفور. وإن تم هذا بصورة 
صحيحةء فيمكن لفرنسا أن تعوّل على الكتب والمجلات الصرية «التي [E‏ 
في كل أنحاء الشرق الأدنى» لنشر الفكر الفرنسى على هيئة دعاية إيجايية؛ وكا 
أكد التقرير» «سيليق بفكرنا أن يعود يذه الطريقة».”© لذلك كانت التوصية 
برنض كل الحجج التي أثيرت ضد تقديم المساعدة العلمية الفرنسية. 
أوصى التقرير بتنظيم التعاون الفكري المقترح لصالح العلوم من خلال 
LES 55‏ الغرض في باريس» عل أن get‏ هذا المركز على قسم للأدب 
والفلسفة والتاريخ» وقسم للمجتمع والاقتصاد والقانون؛ والأهم من ذلك 
على قسم SO. pale‏ نصح التقرير أن يُنتقى المحاضرون المصريون بعناية 
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لهام قصيرة جداً ينظمها مركز التعاون الفكري.© وب أن التقرير وصف هذا 
FB Beg‏ 5 1 
ا لحل بأنه (أفضل حل لم يخطر على بأل أحد من ML‏ فسيسمح بدعوة العلماء 
المصريين؛ وليس السياسيين ولا الأدباء ولا فقهاء الدين ولا الفلاسفة. بذلك 
عد التقرير أن التعاون العلمي سيكون حلاً مثالياً لتشجيع التبادل الثقاني 
المرغوب فيه مع استبعاد إمكانية الغزو السيامي. وكم| قال مدير التعليم في 
اله «أماأنافلن أسمح بوجود أي مصري هنا إلاعلى مضض» لكن Bl‏ 
کان لا بد من ذلك. فأنا أفضل العلماء». وأوضح المدير باستخفاف: «سأستقبل 
أي جيولوجي مصري بطيب BE‏ وسيغادر بعد أن يكنسب Gar‏ مفيدةٌ له 
ولبلده). Lagat pull thks‏ لا تتمشع بالسلطة Lah‏ على رجال الأدب 
أو الصحفيين أو الباحثين في العلوم الإنسانية المصريين. أما العلماء فقد وصفهم 
التقرير بأ م أكثر استعداداً للإعجاب بالعلوم الفرتسية المتقدمة: 
تشع العلياء بموضوعية أي وهم Gall‏ بالواقع؛ وأقل تش بع التي زات 
المحلية» وعموماً يفضّل القادةٌ الفرنسيون في شال إفريقيا أن يحكم العلماءٌ على 
عملهم؛ حتى لو كانوا من درجة دنياء لا الأدباء المسبّعون بالسياسة؛ كعادة أهل 
Lagi‏ 


إن وجود مركز التعاون هذا في باريس سيسمح LAV Lal‏ المغرب العربي في 
فرنسا بمقابلة نظرائهم من المشرق تحت إشراف فرنسي وني إطار عمل مشترك 
ومهام محددة Le‏ وإلا من دونها سينجرفون إلى السياسة Y‏ عالة. وستكون 
الحاجة إلى مل هذا المركز أكثر إلحاحالو تمكنت مصر من إنشاء معهدها 
المصري المنشود في باريس الذي سيتردد عليه أهل المغرب العربي من دون 
شك ولن تكون لفرنسا عليه أي سيطرة على الإطلاق.0 


101 


النهضوق الأخيز 


ومن المشير للاهتمام أن التقربر قال أيضاً إن وجهة النظر الفرنسية 
هي أن مشاعر أهل المغرب العربي تجاه تأثير مصر الثقافي المتزايد كانت 
اشديدة التبايين». فمن ناحية؛ سيكون شعورهم بالتخلف عن ركب «التطور 
المصريء US‏ الفكر الإسلامي»» أمرا لا بطاق» إذ شعروا بالحاجة إلى الاطلاع 
على ما كان يجري في المشرق العربي. ومن ناحية أخرى» هذا لايعني الخضوع 
sl‏ يات الع رة ققد اكد يمرن أو قوذ اريسي آنه در ما ررقتي في 
مزيد من الاتصال بمصرء فهو يخشى السيطرة المصرية التي لا يريد أن يراها 
تحل pe‏ الوصاية الفرن نسية. وبينم| يظن المصريون أن المغاربة هم في خارج 
دائرة النهضة؛ يظن المغارية أن اتصالهم الوثيق بالمعارف الغربية والمناهج 
الفرنسية تضعهم في الطليعة. واستشهد التقرير بحالة طالب مغربي ذهب 
لكتابة أطروحته الفلسفية في الأزهرء لكنه» بسبب تََوّدِه على المناهج الفرنسية» 
قرر مواصلة بحوثه ني باريس. Sy‏ جاء في التقريره ايرى المصريون أن المغاربة 
أجلافء والمغاربة يرون أن المصريين قى لايُرجى منهم Gl‏ تقدم».©» 

ومع ذلك لا تظهر هذه المخاوف في الاتصالات المباشرة بين المصريين 
وأهل المغرب العربي. قفي رسالة رسمية إلى طه جسين بتاريخ 18 ديسمبر 
0 كرر رئيس الوزراء التونسى محمد شنيق )1976-1889( رغبة حكومته 
Gag‏ أسائلةٌ مصريون في جامعة الزيتونة المرموقة في تونس» وأبلغ 
ob‏ حسين بأن حكومته قد قررت إيفاد أربعة من طلاب الدراسات العليا 
لإكمال دراستهم في مصر. لم يكن في الفقرة التمهيدية سوى الثناء على ab‏ 
حسينء إذ قال إن مصر لم يكن بإمكانها اختيارٌ شخص ير منه لرعاية الثقافة 
المصرية التي» على حد تعبير شنيق» هي ثقافة PLAN‏ العري كله: فصر هي 
قلب [العالم العربي] الخافق ودماغه المفكر ومورده الفياض). ED‏ 
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على خلفية هذه المخاوف الفرنسيةء أرسل شارل لوسّيه القائم بالأعال 
الفرنسي في مصرء برقية عاجلة في 22 يناير 1950. أخطرٌ فيه ا باريس بتقرير 
Lad‏ زمان» عن مجموعة من امثقفين المغاربة طلبوا من حكومة الوفد 
الجديدة فتح مدرسة ثانوية مصرية AS‏ مدرسة فاروق» في المنطقة الخاضعة 
للسيطرة الإسبانية في ا مغرب أو في deeb‏ الواقعة تحت السيطرة الدولية منذ 
عام 1923. كما ذكرت المجلة أن وزير المعارق الجديدء طه حسين» أعلن عن 
رغبته في بناء مؤسسات تعليمية مصرية في جميع العواصم العربية.”© وبعد أيام 
قليلة؛ أرسل لوشيه تقريراً من حمس صفحات إلى وزير الخارجية الفرنسي عن 
وزير المعارف الجديد. لخص لوسّيه مسيرة طه حسين Lag‏ وعلاقاته القوية 
مع فرنساء من حيث الثقافة والتعليم والأسرة» لكنه حذر: Op‏ كانت معرفتنا 
بتفكيره العميق تمنحنا أقوى أمل لمستقبل عملنا هناء فإن رهافة شخصيته 
وموقفه السياسي إزاء بلده يُمليان علينا ألا نتعامل معه إلا بمنتهى PGH‏ 
شرح لوسّيه في تقريره أنه من شأن خطط طه حسين أن تضع ith‏ صعوبة) 
أمام الفرنسيينء إذ يريد طه حسين إذناً من الحكومتين الفرنسية والإمسبانية 
لإرسال أساتذة مصريين إلى شال إفريقيا وإنشاء مدارس مصرية في كل المدن 
الكبرى هناك. ى) أكدت الصحف المصرية أن طه حسين لن يتخذ قراراًبشأن 
وضع المدارس الفرنسية في مصر إلا بعد معالجة الطلبات المصرية. وأضاف 
لوسّيه أنه لا يعتقد أن طه حسين سيتصادم مع الحكومة الفرنسية بشأن هذا 
الأمرء قفي رأيه أن ab‏ حسين قد قدم هذه الوعود خلال الحملة الانتخايية» 
وعلى الأقل في البدايةء كان عليه أن يقدم نفسه على أنه (وطنيٌ عنيد). 
أوصى لوسّيه في نهاية تقريره بالانتظار على أمل أن تف جِدَةٌ أفكار طه حسين 
متى وصل إلى السلطة.797 
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لكن لوسّيه كان Lake‏ فبعد يومين من إرسال هذا التقرير» كتب المقيم 
العام الفرنسي في تونس إلى وزير الخارجية الفرنسي؛ وأرفق تقريراً استخباراتيا 
من صفحتين عن زيارة الشيخ محمد الفاضل بن عاشور )1970-1909( 
الفقيه التونسي الشهير والأستاذ في جامع الزيتونة» إلى القاهرة. كان ابن عاشور 
1 خطة لاستقدام بعثة من الأساتذة المصريين إلى تونس» وقد استقبل 
ab‏ حسين هذه الفكرة بحماس» EBs‏ في العمل لإنجازها من فوره. وبحسب 
E‏ ا DE‏ ا 
Bad‏ هذ الطلبات أرعل JM‏ تأجيل ab Sal‏ وقال :مع أن القلق 
بشأن الزيارات المصرية إلى شال إفريقيا كان رمرَيَاً حتى الآنء إلا أن هذه الحالة 
ee aac a Sof leis‏ ا عو ا 
BEE LL‏ 
لتأسيس شهادة ثانوية جدياة - البكالوريا للأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار 
وخارجها - تعطي وزنا أكبر لتدريس اللغة العربية وتاريخ بلدان المغرب 
العربي وجغرافيتها. لكن ابن عاشور فصل فكرة البكالوريا العربية» واستنجد 
بمصر لإنشائها. ومع أن مدير المعارف العمومية في الحكومة التونسية قد 
أوضح سلفاً لابن عاشور محدوديةً الدرجة العربية المقترحة؛ فمن المؤكد أن 
البعثة المصرية ستثير الوضوع مرة أخرى في الزيتونة وتعرّض نجاح البكالوريا 
الفرنسية الجديدة للخطر.°2 

Gd‏ هذا التقرير الاستخباري إلى أي مدى كانت السلطات الفرنسية 
تار بن كن Nie UST A Ney ee‏ نين ذلك 
BU‏ كان يُعتقد أن of‏ القامرة مصدر للمتاعب السياسية» SS‏ ث أصبحت موطناً 
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أو تحجَاً لفادة العديد من الحركات الوطنية في شمال إفريقياء بمن فيههم الحييب 
بورقيسة وأحمد بن Lb‏ وقد التقى ابن عاشور الفقيه التونسي الشيخ محمد الخضر 
حسين الذي كان قد انتقل إلى مصر وشارك في تأسيس جبهة الدفاع عن شمال 
إفريقيا عام 77.1944 وكان الزعيم الوطني الجزائري BLAM‏ المكي؛ الذي لجأ من 
قبل إلى القاهرة وأنشا مكتباً لحزب الشعب الجزائري عام 1945 متلهفاً Laf‏ 
لاستقبال ابن عاشور. وقد دعا أعضاءٌ مكتب المغرب العربي» الذي ينسق 
العمل من أجل تحرير دول شال إفريقيا الشلاث (تونس والجزائر Co pills‏ 
SI‏ عاشور ونظموا مؤتمراً صحفياً*” وقد نقلت صحيفة «الزُهرة' التونسية 
اليومية بعضاً من تصريحاته: | 

يشعر التونسيون أن تمسكهم بتحالفهم الطبيعي» وهو جامعة الدول العربية» هو 

السبيل الوحيد لتحقيق تطلعاتهم الوطنية في الاستقلال» الأمر سيحميهم من 

الأخطار التي مدد وجودهم الوطني» وسيحبط الجهود المبذولة لدفعهم نحو اتحاد 

غريب عليهم. وحيث إن مصر هي المركز الشعبي للعقل العربي وجامعة الدول 

العربية» فإن التونسيين يرونا ملاذاً يلجؤون إليه لتحقيق git al‏ ,© 
أمضى ابن عاشور معظم وقنه في القاهرة برفقة مواطنه حسن حسني عبد 
الوهاب (1968-1884)» وهو عضو في مجمع اللغة العربية وصديق قديم لطه 
حسين. في لقائه مع ab‏ حسين» طلب ابن عاشور معادلة الشهادات الصادرة 
من الزيتونة والخلدونية بشهادة الأزهر, وذلك لتشجبع الطلاب التونسيين 
على القدوم إلى الأزهر لمواصلة دراساتهم العليا. وكان من المقرر الإعلان 
عن اتفاق بشأن هذه المسألة» وسرعان ما تحققت رغبته في أن ترسل مصر 
أساتذة من عندها. ولدى عودته إلى تونسء أعلن ابن عاشور أن ثلاثة 
أساتذة مصريين سيصلون إلى الزيتونة لتدريس الفلسفة والتاريخ والجغرافيا. 

— 
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كا أعلن أنه اتفق مع الأزهر على تبادل الكتب بين تونس والقاهرة. وأعرب 
في لقاء له مع الطلبة عن رغبته في إنشاء مكتب رسمي في القاهرة يمثل الزيتونة 
في سائر المشرق» وذلك لدعم الطلاب التونسيين في القاهرة وتعزيز العلاقات 
بين الزيتونة ومصر. بعد هذه الزيارة مباشرةً أعلن الطلاب التونسيون في 
القاهرة عن إنشاء رابطة طلاب شال إفريقيا.”” أثارت هذه التطورات ذعرٌ 
وزير الخارجية الفرنسي» قَمَوّض all‏ العام الفرنميّ في تونس بتأجيل إصدار 
التأشيرات للأساتذة المصريين P. iall‏ 

فى مداد دی Tusa Lae dee‏ 
ففى 28 يناير 1951 وافق مجلس الوزراء المصري على طلبه بإرسال أربعة 
أساتذة إلى الزينونة لتدريس العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والجغرافيا. 
وضاعفت الحكومة المصرية رواتبهم وأضافت JAG‏ تضخم يصل إلى 40 LAL‏ 
من رواتبهم الأساسية. (S‏ ستغطي مصر نفقات رحلاتهم مع عائلاتهم من 
تونس وإليهاء كما جرت العادة مع مدرمي البعثات المصرية الآخرين إلى 
سوريا ولبنان.” وأكد ab‏ حسين في مذكرته أن وزارة المعارف حريصة على 
تعزيز التعاون الثقافي الوثيق بين مصر وتونس. 

في محاولة لفهم مخططات طه حسين في شال إفريقياء اشتبهت بعض الدوائر 
الفرنسية OL‏ بريطانيا العظمى كانت تشجعه. ففي فبراير 1950 كتنب الوزير 
الفرنسي المفوض في سوريا إلى السفارة الفرنسية في فصر يشير إلى أن صر 
تواجه مشكلات في تشي تثبيت نفوذها على أعضاء جامعة الدول العربية» لذلك 
راحت تتجه الآن إلى الغرب العربي. dy‏ زيارته الأخيرة للقاهرة» أوضح وزير 
الخارجية البريطاني آنذاك؛ إيرنست بيشن؛ أن بريطانيا العظمى ستستمر في إدارة 
سياساتها الخاصة في المشرق وستبقي جيشها في منطقة قناة السويس لكنهالن 
قانع لو وجّهت مصر نفوذها غرباً. وهذايمكن ألا يفسر المطالب التي قدمها 
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وزير المعارف المصري لفتح مدارس مصرية في شال إفريقيا فحسب» بل 
يمكن أن يفسر أيضاً طلب الماسونية في مصر من المحافل الماسوثية في فرنسا 
السماح ها بإنشاء محافل في شال إفريقيا تتبع لمصر مباشرة .© كان متوقعاً 
أيضاً أن يكون لمصر نفوذ اقتصادي أكبر في شمال إفريقيا . هذه السياسة» كان 
لدى البريطانيين Jel‏ في أن تؤدي مصر دورا أقوى في الدفاع عن البحر AN‏ 
المتوسط ضد أي مدد للبلاشفة الشيوعين OO‏ 

بعد أسابيع قليلة من توليه منصبه الوزاري» م يخفف طه حسين من 
مطالبه كم كان يأمل الفرنسيون» وحدثت المواجهة الرسمية في وقت أقرب مما 
كانوا يتوقعون. ففي 7 مارس 1950 كتب السفير الفرنسى في القاهرة إلى باريس 
أن «الخطوة التي اتخذها قبل أيام قليلة الدكتور طه حسين وزير العارف» مع 
مستشار هذه السفارة» تثير لأول مرة؛ وبطريقة رسمية؛ مسألة الوجود ال مصري Ç‏ 
في شمال إفريقيا».©© في لقائه منع السفير» أصر طه حسين على زيادة التبادلات 
الثقافية الموسّعة مع تونس والجزائر وا مغرب وأثار مسألة القيود التي فرضتها 
السلطات الفرنسية على تداول المطبوعات dy pall‏ هناك. كما أعرب عن رغبته 
في افتتاح مدرسة ثانوية مصرية في طنجة؛ بحلول أكتوبر القادم؛ بالإضافة إلى 
مركز ثقاني ومكتبة ”© وتوقع السفير أن طه حسين لن يتوقف عند هذا الحد 
وسيطلب LS‏ إقامة مؤسسات ممائلة في الجزائر العاصمة وتونس والرباط. 
وحذر قائلاً: إن السؤال الذي يُطرّح الآن على استحياء ونطاق محدود يمكن 
أن يتصاعد بسرعة». وتابع قائلاً إن طه حسين لن يردعه gh‏ عن تنفيذ 
مشروعه؛ فقد أصبح هذا الأمر مسألة هيبة بالنسبة إلية: ولن يتردد في حرمان 
بعض النشآت المحلية مما تحتاج إليه لضان نجاح مشروعه في شمال إفريقيا. 
alt‏ السفير إلى أن المشروع LES Se‏ بفضل البعشات الأكاديمية المصرية في 
المشرق العربي وا لمتخصصنن المنخرجين سن الأزهر ووزارة ا معارف كل عام. 
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ا تابع السفير الفرنسي تقويمه للموقف المصري» قائلاً إن مصر تعيش 
| ماسماه «حياة فكرية مكثفة تتوسع مع تزايد عدد سكانها وتراكم ثرواتها». 
em i‏ رانس يل اة رباع تلاح قاب نيا 
| ميل طبيعي» لكونها مركز العام العربي» ولاسيا في ظل الحكومة الحالية 
لتوسيع نفوذها في مارج حدودها. فحين سَئل طه حسين لمن هذه المدارس» 
إذم يكن هناك أي طلاب مصريين في طنجة» أجاب قائلا: «إذا م يكن هناك 
3 مصريون في ach‏ فهناك على الأقل عرب ومسلمون» ومن حقنا تعليمهم». 
كان الحديث عن احق مصر في التعليم» مؤشراً واضحاً للسفير على أن منصر 
ترمي إلى بسط Lad gi‏ على العا العربي بأسره. كما كان وسيلتها للتعامل مع 
ماوصفه بالدونية التي يشعر يها المصريون تجاه فرنسا والدول الأوروبية 
الأخرى التي تدير شبكات تعليميةً مرموقةً في مصر وحُرمت مصر من دور 
مائل في البلدان التي تشترك معها في الدين واللغة. 
خلال اللقاء ak y d‏ طه حسين أي تبديدات علنية. بل أشاد السفيرٌ الفرنسي 
بدهائه وبراعة أسلوبه التفاوضي» مشدداً على أن اختيار طه حسين لطنجة يكن 
عشوائياً. فبا أن طنجة كانت منطقة دولية في ذلك الوقت» كان المصريون يأملون 
في أن يكون موقف فرنسا مُضَعْضّعاً هناك أكثر gle‏ غيرهاء وكانوا يفضلون 
وضعاً يمكنهم فيه ضرب هذه القوة الدولية بتلك. كما وصف السفير أسلوب 
طهحسين بأنه شديد اللباقة ولكنه دقيق. يب عن بال الفرنسيين أن طه 
خسن هومن OE Biel‏ وزير الخارجية اضر ئ (المخروف ينهورة). 
علاوة على ذلك وبالنظر إلى العلاقات الشهيرة التي تربط طه حسين بفرنساء 
كان المصريون يتمسكون بحبل الصداقة التقليدية بين فرنسا ومصر. فقدكرر 
العدبد من الوزراء الوفديين للسغير الفرنسي في مناسباتٍ عدياة أن اختيار 
طه حسين وزياً للمعارف ديل على الصداق التي LSS‏ الوفد لفرنسا. 
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وشدد السفير على أن طه حسين لم يرغب في استخدام المعهد المفترح لإثارة 
القلاقل السياسية في شسمال إفريقياء وم يكن خاضع ا لتأثير الوطنيين من المغرب 
العربي في القاهرة.”* واتضح هذا لاحقاً خلال مؤتمر الثقافة العربي الذي wb‏ 
في الإسكندرية في أغسطس 1950. إذ 1 يدْعَ أي وفد من شال إفريقياء ولما حاول 
أهل المغرب العربي الحاضرون بصفات أخرى إثارة موضوع إرسال olis‏ 
ثقافية مصرية إلى دول واقعة تحت السيطرة الفرنسية» أوقف طه حسين النقاش» 
قائلاً إنه ليس على جدول الأعمال» وأضاف أنه من خلال تجربته مع dell‏ 
«العقلية الفرنسية»» سيكون من الأسهل تحقيق ذلك من خلال الدبلوماسية لا 
من خلال عدد من القرارات.” كان السفير الفرنسي يظن أن بإمكان الحكومة 
الفرنسسية شراء بعض الوقت» ولكن في النهاية سيتعين عليه ا التعامل مع 
مبادرات طه حسين .وحص إلى القول :إننانواجه تحركاً مدروساً ودقيقاً من 


©) pall الحكومة‎ 


الفرتسيون يختاغون على مكان إقامة المعهد المصري 

قررت السلطاتُ ني المرب» سراءٌ الوافع تحت السيطرة ة الإسبانية أم تحت 
الاية الفرنسيةء التحرك حين علمت أن الحكومة المصرية قد خصصت 20 ألف 
جنيه لإنشاء المعهد المصري في طنجة فقد خشیت أن مصر تريد أن يصبح هذا 
المعهد مقراً فعلياً لجامعة الدول العربية في المغربء وبؤرة للتحريض الوطني 
بقيادة الأمير محمد بن عبد الكريم glib‏ القائد السياسي والعسكري المغربي 
ay pall‏ وكان الخطابي قد حارب القوات الإسبانية والفرنسية في شال المغرب 
في أوائل العشزينيات من القرن الماضي وحقق انتصارات عظيمةً. وبعد هزيمته 
على يد الفرنسيين تيء وني نهاية الطاف طلب اللجوء السيامي في مصر عام 194. 
لذلك طلبت الحكومتان من لجنة المراقبة في deeb‏ برئاسة الولايات المتحدة 

p 1 
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ألاتسمح لمر بإنشاء هذا ا لمعه د بدعوى أن المعاهدات g iisa‏ 
تحريض gel‏ أو اجتماعيّ في النطقة الدولية . وكان المصريون قد أعربوا من 
e‏ اا ا 
من السلطان محمد الخامس وامقيم العام الفرنسي في المغرب» ألفونس يبير جوا 
كان من المؤكد أن رفض هذا الأخير سيُضر بالعلاقات الفرنسية المصرية: في 
وقت كانت فيه مصرتبدد بإغلاق امؤسسات الفرنسية فيه ارداً على ذلك 
لذلك قررت السلطات الفرنسية أن تماطل وتنتظر سانحةً لتحويل وجهة 
المشروع من طنجة إلى المناطق التي يسيطرون عليها في شال إفريقيا بصورة 
مباشرة أكثر. وجاءت تلك السانحة في إثر الحادثة المذكورة آنفا بخصوص 
Se ciel‏ المصريّين اللذين اتهمه الفرنسيون بالتحري ض السيامي. 

ولما استشعر ab‏ حسين صعوبة إنشاء معهده المنشود في طنجة؛ وجه 
انتباهه إلى العاصمة المغربية الرباط. قفي مايو 1951ء أعلن المقيم العام جوا 
معارضته الشديدة لطلب طه حسين GG party cpr salt fle.‏ 
الرباط بالطريقة التي اقترحها طه حسين يعني منح المواطنين المصريين الإذن 
بالإقامة والتنقل بحرية في المنطقة الخاضعة للسيطرة الفرنسية في المغرب. 
وهذا يعني منح foe‏ امتيازات لاايمكن إنكارهاء وهو الأمر الذي يزيد 
من صعوبة استمرار رفض الخدمات القنصلية المصرية في تلك المنطقة. 
أبلغ جوا باريس أن الصحافة المحلية في all‏ أعادت نشر مقابلة ممع طه 
حسين صرّح فيها أن مصر ستتتقم من المؤسسات الفرنسية في مصرإن لم تأذن 
الحكومة الفرنسية بإنشاء المعهد المصري في الرباط. . أعرب جواعن عدم ارتياحه 
وأراد أذ يعرف كيف يواجبه ما سأ اپتزازه طه nae‏ فاقترح SET‏ 
فكرة طه حسين إلى SV‏ شر التي كانت على عكس pint‏ وا مغرب تع 
حينها تراب فرنسياً» الأرضاً ذات سيادة»» كما وصفها المقيم العام في تقريره.«© 
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لكن بعد أن حوّل الفرنسيون موقع المعهد المستقبلي عن طنجة الواقعة تحت 
الإدارة الدولية إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الفرنسية» دب الخلاف بينهم حول 
المكان الذي يمكن أن تكون لهم فيه سيطرة أكبر على المعهد. 
أمَا وقد استشعر طه حسين مراوغة الفرنسيين» فقد أدلى بتصريح 
في 7يونيو 1951ء تقل إلى باريس في اليوم التالي. أراد طه حسين أن يُعيد تعريف 
طبيعة العلاقات الثقافية الفرنسية المصرية. 
لقدحان الوقت لأن تقوم العلاقات الثقافية بين فرنسا ومصر على أساس المعاملة 
با مشل. إذ تربط بين البلدين صداقة تقليدية. لكن الصداقة بطبيعتها متبادلة. ولا 
بد أن تكون نتائجها كذلك أيضاً. لهذا السبب Cab‏ وحصلتٌ في مايو من العام 
الماضي على دعم فرنسا لإنشاء معهد فاروق الأول للثقافة العربية في طنجة. Uy‏ 
EI,‏ أن طنجة أصبحت مركزاً للنشاط السيامي ورغبةً منافي sal‏ بالثقافة 
فوق أي شبهة؛ طلبتٌ أن نؤسس معهدنا في الرباط. ل يقل لي أحدٌ لاحتى الآن ولا 
اع ندر لبي يات با dae igen‏ اد ا ی ا ر 
الشرقية وجميع الحفريات التي تجريها حالياً الجمعيات العلمية الفرنسية يمكن أن 
ths‏ من جراء هذا الغموض.0© 


بعد أربعة أشهرء في سبتمبر 21951 وافق مجلس الوزراء الفرنسي على إنشاء 
معهد مصريٌ في الجزائر العاصمة. لكن العهد لن يقدم خدمات التعليم ولن 
يصبح مساحةٌ للمناقشات العامة؛ بل سيكون ملتقي للباحشين أو علماء الآثار 
للمشاركة في البحث العلمي ليس إلاء على غرار المعهد الفرنسي للآثار الشرقية 
أوالمعاهد الفرنسية في روما وأثينا . وسيقتصر عددالعلاء الزائرين عل أ أربعة في 
وق تواحد . شأ مكتبةٌ لكنها ستقتصر على الضيوف الزائرين ع وللتقليل 
من فرص الوقوع في المحذورات» لن يُسمح للمعهد بالقيام بأي نشاط ple‏ 
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وافقت الحكومة المصرية على هذه الشروط وطلبت نسخاً من اللوائح المنظمة 
لأدوار المعاهد الأثرية الفرنسية في القاهرة وروما وأثينا للاستئناس بها في كتابة 
النظام الأسامي للمعهد المصري في الجزائر. أكد طه حسين للسفارة الفرنسية 
في القاهرة أنه متنى أصبح النظام الأسامي djalo‏ حطر اليكومة الفرنسية 
لنيل موافقتها. © 

لكن ظل المصريون مُتَوَجُسين من التردد الفرنسي في الوفاء بوعودهم» 
Ly‏ حين ماطلوا في إصدار تأشيرة ليحيى الخشاب الذي رشحه طه حسين 
ليكون مدير المعهد المصري بالجزائر في المستقبل. وني حديثه إلى السفير الفرنسي» 
أكد طه حسين peopl pall‏ بعدم إثارة القلاقل السياسية في شمال إفريقيا 
أوتهديد المصالح الفرنسية في مصر بصورة مباشرة. لكنه أبلغه أن يجيى 
الخشاب لن يذهب إلى بارييس» كما طلبت الحكومة الفرنسية؛ من دون فهم 
داريا ريه يلايد كان طه حسين» وفقاًلتقربر السغير الفرنسي 
إلى باريس» مت igh‏ اقترح السفير أن تعطل الحكومة 
الفرنسية الشروع بوسائل أخرى؛ بدلاً من رفض إصدار تأشيرة يى الخشاب 
صراحة وهو الأمر الذي لا بد أن يفسره طه حسين على أنه تعطيل للمشروع 
بأكمله 69 

هذه المرة» كان الحاكم العام للجزائرء مارسيل إدمون ناجولن؛ هو الذي 
رفض رفضاً قاطعاً وجو t‏ الخشاب على أراضيه. فقدظن أن Lyall‏ 
يشل ety‏ وفضّل أن يكون مققره في تونس بدلاً من ذلك Lay als.‏ أن 
الموقف الفرنسى أضعفٌ هناك أما في الجزائر فعا زال هناك La‏ فيه سه «ديجاً 
gous,‏ وقد عارض مدير إدارة إفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية 
موقف الحاكم العام بدعوى أن أي شيء يحدث في المغرب أو تونس ستكون له 
تداعياتٌ مباشرة في الجزائر وأنه سيكون من الأسهل السيطرةٌ على هذا المعهد 
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في امدينة كبيرة» فرنسية Leis‏ الجزائر» . ونتيجةً هذه الخلافات الداخلية 
بين الفرنسيين» رُفعت القضية إلى مجلس الوزراء الفرنسى D,‏ 

كان بحيى الخشابء بحسب تقرير للمخابرات الفرنسية» الرج ل GL‏ لهذا 
«el‏ وإن كان إنشاءٌ العهد لأغراض ثقافية بحتة فلن يواجه أي مشكلة في 
الحصول على تأشيرته . كان يجيى الشاب أستاذاً للغة الفارسية بجامعة فؤاد 
الأول وحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون. وكان Le‏ بلا شك أن 
ول atl eo ine‏ ين A tol‏ نكيت الور ل ری ا 
ولوي ماسنيون وإيفاريست ليشي Ladd yg‏ مهمته في الجزائر العاصمة. شّهِد 
الأساتثة الفرنسيون والدومتيكان العاملون في مصر بتعلقه الشديد بفرنساء 
ووصفوه بأنه مسلمٌ حلص غير t 4 E‏ والأهم من ذلك أكدرا أن eH‏ 
ee‏ اي a bus A‏ ©" لقد رشح طه حسين 


dla‏ حسين يرد الصاع صاعين 
LA dys‏ طه حسين ما سمه السفير الفرنسي «إجراءات صادمةً) ضد 
الحفريات الفرنسية في an‏ 8 نوقمبر 1951 علق جع تصاريح العمل 
العلمي الممنوحة للبعشات الفرنسية العاملة في pan‏ وصدرت تعلي ات لعفي 
| مصر في الخارج برض غالبية طلبات التأشيرة لش خصيات فرنسية قادمة إلى 
| مصرفي مهام ثقافية . وقد أثرت هذه الإجراءات في العمل الذي يقوم به المعهد 
| الفرنسي للآثار الشرقية وكذلك لجنة الحفريات» إذ أوقفت البعفات العاملة في دير 
الدينة والكرنك. كنا طرد رؤساء هذه البعشات من المنازل التي كانوا يسكنونما 
i‏ اراقع AA‏ ألغي وصول علماء الأثار الفرنسبين الآخريسن ن إلى مسصر» 
pcos Nts le)‏ تائيس (صان الحجر القبلية) وسقّارة ودارة منفلوط. 
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ellis‏ ألغيت رحلةٌ فريق inb‏ مهم كان ينوي القدوم إلى مصر لأن السلطات 
المصرينة رفضت منحهم تأشيرات الدخول.” في ديسمير قال طه حسين 
| لصحيفة «الأهرام» اليومية إنه يذل قصارى جهده لضان توقف فرنسا عن 
عرقلة إنشاء المعهد في الجزائر» محذرا من أنه إذا استمرت فرنسا في موقفهاء 
a ow 5 i‏ 2 
j‏ فساتبنى موقفاتماثلا تجاه المعهد الفرنسي بالقاهرة والمعلمين الفرنسيين 

Aa ng‏ ار راد ا ت ف اا ا 
| الوبروغريه إجپسيان»» وهو الأمر الذي يشير إلى رغبته في تصعيد الحلاف مع 
فرنسا باستخدام الصحافة المصرية لإشراك الجمهور. 
l‏ إلى الملك فاروق. ومع أن السغير كان يعلم أن الملك Y‏ يوافق على إجراءات 
ab‏ حسين» لم يكن متأكداً من أن يتدخل فاروق لصالح فرنساء وذلك بسبب 
التوتر بين الملك وحكومة الوفد. ظن السفير أن معا حة المخاوف الفرنسية مع 
وزير الخارجية المصري غير Lalit‏ فلص في النهاية إلى أن المشكلة لا 
يمكن حلها إلامع طه حسين adi‏ 
| في أعقاب أحداث ما صار يعرف بالسبت الأسود في 26 يناير 1952( 
l‏ التي دمرت فيه ا أعمال الشغب والحرائقٌ جزءاًكبيراًمن وسط القاهرة 
l‏ التجاري» أقال الك فاروق حكومة الوفد» وغادر طه حسين منص 0١١.4‏ 
لكن بعد خروجه» ل تكن الحكومات الالية مستعدة GLAY‏ من الإجراءات 
الي اتخذها . فقد أصبح معه د الجزائر مسأل هبية بالنسبة إلى مصرء ولم 
يرغب UE‏ من السوزراء أن يُريقوا ماء وجوههم. ففي 2 مايو 1952 أعلنت 
> دة «الأهرام» أن وزارة لمعارف المصرية طلبت مسن السفارة المصرية في 
باریس إيقاف منح التأشيرات للمدرسين والأساتذة الفرنسيين إلى pal‏ 
الحكومةٌ الفرنسية تأشيرات الدخول إلى الجزائر المطلوبة لمدير ا معهدالمصري 
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وبقية الموظفين في المستقبل.2*" وفي يونيو 1952 أوضح وزير الخارجية المصري 
للسغير الفرنسي أن الحكومة الحالية لا ميل إلى التراجع عن أي من الإجراءات 
التي اتخذه ا حكومة الوفد السابقةء لأا على ثقة أن طه حسين سيهاهها 
بشدة في الصحافة ويقلب الرأي العام ضدها. وشدد الوزير على ضرورة 
حل مشكلة معهد الجزائر. dy‏ تقريره إلى باريس أشار السفير الفرنسى إلى أن 
اقضية معهد الجزائر مازالت تحرج علاقتنامع مصر. وإذاغادت کر 
أكثر وطنية إل السلطة» فهناك Phe‏ من أن يتحول هذا الإحراج إلى s‏ 
لكن بعد اتقلاب الجبش المصري في 23 يولي و 1952؛ قررت وزارة الخارجية 
الفرنسية انتظار أن تشير الحكومة المصرية القضية من جديد OY‏ من By SB‏ 
Y‏ إنشاء المعهد الثقافي المصري ني شال إفريقيا لم يعودوا في السلطة. 009 


خاتمة 

يُظهر صراعٌ طه حسين مع السلطات الفرنسية حول إنشاء معاهد مصرية 
في ا مغرب العربي أن اهتمام مصر بالعالم العربي قبل وصول جمال عبد الناصر 
إلى السلطة لم يقتصر على المشرق العربي. فبالإضافة إلى تأثير الدوريات والأفلام 
والعروض ee pall‏ سعت الحكومة المصرية إلى زيادة وجودها الرسمي في 
IL‏ إفريقيا الخاضعة للسيطرة الفرنسية من خلال المعاهد الثقافية. ولما كانت 
مصر وائقةً من خبرات باحثيهاء وفخورةً بمؤسساتها التعليمية والثقافية - ليس 
الأزهر فحسب بل أيضاً الؤسسات الحديثة مشل مجمع اللغة العربية وا جامعات 
المصرية - فقد رأت أا تملك الشروة والخبرة الفنية اللازمتين iS‏ نفس ها 
حاميةً للدراسات Ly pl‏ والإسلامية. فبعد إبرام المعاهدة البريطانية المصرية 
عام 1936 وضع المسؤولون المصريون مشل طه حسين دبلوماسية ثقافية واسعة 
النطاق Le hy mea Vie pee Lagé‏ اعتقدوا أنها رياسة مصر في العام العربي. 
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كانت السلطاتٌ الفرنسيةٌ تخشى من أن ب a‏ الثقافية المصرية 
سيطر ee‏ المغسرب العسربي. فبينم| كانت تريد أن تتم رس الها القافية 
العريقةٌ في مسصر مسن دون تعطيلٍ بعد انتهاء امتيازاتم اء رأت أيضاً في التأشير 
ual‏ التزيد لمصر تبديدا اصالحهاء لذلك عارضت أي وج ود مصري رسميٌ 
في شال إفريقيا. لمذا فكرت في تحويل تعاونه امع مصر إل العلوم؛ وهو SLE‏ 
ظن الفرنسيون أن دعمهم له سيكون موضعٌ تقدير لدى المصريين» وني المقابل 
سَيّئئونهم عن متابعة مآربهم في شال إفريقينا. wap tals Jy Baws.‏ 
طه حسيزء يألو في بان شعيت وشعية حكومة الود فلك قروا 
الماطلة بدلا من رفض مشاريعه صراحة .ومع لجوء ء ab‏ حسين إلى الصحافة» 
تصاعد الصراع وصار مسألة هم الرأي العام. فلم يعد بمقذور املك فاروق 
ولا الحكومات اللاحقة إبطال إجراءات طه حسين ضد الفرنسيين من دون أن 
يُريقسوا ماء وجوههم. 

يبدوفي ظاهر الأمر أن إصرار ab‏ حسين على أن مشاريعه Si‏ طبيعة ثقافية 
لاغيريتضق مع أفكارء امعلنة حول اعالبة الثقافة» وأنه ينغي أن تنج اور 
المكاسبٌ السياسيةٌ. لكن هذا لايعني أن قرارات طه حسينء بصفته وزير م 
تكن سياسية. فبالنسبة إليه؛ كان إعلاءٌ الثقافة على السياسة إستراتيجيةٌ سياسيةً 
Le‏ فقد كان يدرك أن مصرء التي لا تنل استقلاها الكامل» لا يمكنها الوقوف 
في وجه القوى الاستعمارية . لذلك فوضعه لرغبة مصر في ممارسة دور أقوى في 
شال إفريقيا ضمن إطار اتبادل العلمي والمعاملة باشل على الصعيد الثقافي 
مطلبٌ لايمكن للفرنسيين رفضه بلا 555 فتلك لغةٌ يفهمها الفرنسيون» 
وقد استخدموهاهم أنفسهم لتسويخ تشغيل مدارسهم ومز سانيم JESU‏ 
wae‏ وسواها . ونتيجةً لذلك» د تسببت مطالبُ طه حسين LA‏ والدقيقةٌ في 


إرباك صناع al‏ الفرنسيين في باريس والرباط وتونس والجزائر. إذل يتمكن 
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الفرنسيون من اللجوء إلى تكتيكهم المعناد - أيء الادعاء بأنهم يحمون شال 
إفريقيا من مُشيري القلاقل السياسية - ب أن طه حسين أصر على أن gall‏ 
eal‏ لشمال إفريقيا له أغراض ثقافيةٌ لا غير وأنه سئينى على غرار المعاهد 
الفرنسية العاملة GGL.‏ أثينا وروما والقاهرة. 

ومع ذلك» ل تكن الثقافة قط ذاك طابع is: peg‏ 
بحسن لاه وال MR Leap‏ كل شعر أن دمر 2ك 
بعد أن طعن وزير آخر في فائدة هذه ا معاهد الثقافية واستعداء الفرنسيين؛ 
قدم استقالته إلى رئيس الوزراء في ! أكتوبر 1951 .ني هله الاستقالةء التي رفضها 
مصطفى التحاس عل الفور كتب طه حسين ساخطا: 


حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء 


أتشرف بأن أرسل إلى مقامكم الرفيع استقالتي من الوزارة بعد الدرس القيم 

الذي سمعته أمس من أحد الزملاء الوزراء الذي علمني al‏ لتواضع وأقنعني بأني 

لا أصلح للوزارة لأني أحسن القشور من إنشاء المعاهد التي لا تغني. 

ولست أرى بأساً مسن أن يأخذ مجلس الوزراء برأي الزميل الكريم فيعدل عن 
eo a‏ وكرمي محمد علي بمركز البحر الأييض 

المتوسط بمدينة نيس وكرسي اللغة العربية بجامعة أثينا. فكل هذه قشور 

لا تحارب الاستعار ولا تحقق استقلال الأمم العربية. 

[...] 

ولقامكم الرفيع أخلص تحياتي وأصدق مودتي وأمتن وفائي. 


(105). db 
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هكذا كشف طه حسين؛ بسخريته العهودة في خطاب استقالته عن هدف 
alll ale‏ للاستعمارعلى المدى البعيد خطاب يتلاشى فيه الخط الفاصل 

بين الثقافة والسياسة تماماً. 
دفعت ob deel‏ حسين Lal’, patel‏ من الباحثين إلى الاعتقاد بأنه 
يكن مهتم إلا بالثقافة وأن هذا الاهتمام الحصري (المفترض) بالثقافة كان أمارةٌ 
على وقوعه تحت «غواية) الثقافة الفرنسية «المتفوقة» التي زعم الباحشون أنه 
يؤمن Le‏ لكن هذا الصراع مع السلطات الفرنسية؛ الذي يُذْرَس حتى OW‏ 
ل يكشف أن طه حسين كان مدركا اا لكأي السيامي تقاف اني كن اول 
LA Royal‏ ولعلاقات القوة غير المتكافئة التي تهيمن على هذه التبادلات 
الثقافية. . ويمكن استكناه البعد السيامي في شسخصية طه حسين من خلال 
ل قيب الدقيق في تفاصيل خلافاته مع الفرنسيين حول إنشاء العاهد المصرية 
في ا مغرب العربي. بمعنى آخرء من الهم أن ننظرٌ بعناية إلى ما حاول ca Lai‏ 
بدلا من الاعتماد على الافتراضاتٍ المستملة من أعباله امنشورة عم آمن به. 
إذيمكن أن نخرج بقراءة مغتلفة تماما إذا دقفت أعاله اتشر Ades,‏ أفعاله. 
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لن تنهض مصر وتبلغ من الحضارة الحديشة ما تريد محتفظة بشخصيتها 
وكرامتها إلا إذا عرفت قديمها فأحيته ووصلت بينه وبين الجديد Ay‏ 
من هذا وذاك Lely‏ صالحاً هو قوام الحياة الصالحة التي لاتفنى في 
القديم فتجمد ولا تفنى في الجليد فتضيع... وكلية الآداب وحدها هي 
التي تسعى بمصر إلى تحقيق هذه الأفراض.* 


صحيحٌ bl‏ حسين لم يشارك في المراحل الأولى من النهضةء لكنه 
اشترك مع النهضويين في العديد من اهتامات النهضة باللغة العربية wy‏ 
الكلاسيكي وأهمية تعليم العلوم الإنسانية. فقد اعتقد مثقفو النهضة الأوائل 
أن الإصلاح الثقاني ضروريٌ لمواجهة حضارة الغرب الأكثر تقدماً rely‏ 
ذات الأجندة الاستعزارية النشطة. وكان طه حسين مقتنعاً بأن الجامعة العلمانية 
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هي المؤسسة الوحيدة القادرة على القيام هذه المهمة. كان قد عاد من فرنساً 
بدرجة الدكتوراه في أعقاب ثورة 1919 وشرع من فوره يدرس في كلية الآداب 
بالجامعة المصرية الخاصة. وب] أن الشورة كانت لحظة فاصلة في تاربخ مصر 
الحديث» فقد أثارت سلسلةً من الأحداث التي بلغت ذروتها باستقلال مصر 
الاسمي عن بريطانيا العظمى عام 1922. في نظر طه حسين» كانت رسالة 
[ الجامعة هي أن تمهد الطريق لحياة ديمقراطية سليمة واستقلال كامل apples‏ 

الفصل الثالث مشروع طه حسين للثقافة والتعليم بمزيد من التفصيل؛ أما 
verre tenes)‏ ا 


لورثها. 
لتوضيح هذه الاستمرارية E‏ إلى تاريخ الجامعة المصرية الخاصة التي 
كانت موجودة منذ 1908 إلى 1925. صحيح صحيحٌ أن معظم الروايات LS tl‏ 


ركزت على الاحتفاء بتحول الجامعة الخاصة إلى مؤسسة حكومية كاملة في 
عام 1925 لكن هذا الفصل at yp‏ التركيز إلى السنوات الأولى للجامعة» حين 
كانت مستقلةً ماما عن الدولة. فقد كانت تلك السنوات الأولى أكثر من 
مجرد مرحلة عابرة انتهت بإنشاء جامعة حكومية. فقد كانت الجامعة الخاصة 
aw‏ حاس في حد ذاته» وتركت بصمة واضحة على مستقبل التعليم 
العالٍ في فصر. فخلال تلك الأيام الأولى» طرح مؤسسو الجامعة أسئلة مهمة 
حول دور التعليم الجامعي» وضرورة برنامج العلوم الإنسانية الجديد للبلا 
والخطوات المطلوبة لإنشاء هذا البرنامج من الدراسات» وكيفية تدريسه. 
حددت هذه المناقشاتٌ Sul‏ المهمةً YL Sal‏ للجامعة الخاصة فحسب بل 
أيضاً للجامعة الحكومية المستقبلية التي أصبحت في| بعد الجامعة الرائدة في 

مصر ونموذجاً للجامعات المصرية والعربية الحكومية الأخرى © بين كيف 
تبنت هذه القرارات مبادئ النهضة المركزية التي تنص على الإصلاح الثقاني 
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القائم على مهمتين مترابطتسين : إحياء نزعة الأدب GLY‏ الكلاسيكية 
وفي الوقت نفسه دمجها بالإنجازات المتطورة للحضارة الغربية .فقدآمن 
مؤسسو الجامعة بأن دور المؤسسة هو #إحياء؛ الباحث العربي الذي أثار 
إعجاب pall‏ بمعرفته وقدراته tipped‏ لن يصبح طه حسين 
ا مال الأسامى هذا الباحث فحسبء بل سيظل أيضاً ملتزماً هذه المهمة 
طوال مسيرته المهنية الطويلة - سواءٌ أكان مفكراً أم أستاذاً جامعياً أم موظفاً 
حكومياً رفي المستوى. يساعدنا إدراك هذا الالتزام على فهم تعقيد نظرته 
الفكرية وأفعاله بصورة أفضل. 

Eyre‏ على ذلك أنا أرى أن الجامعة الخاصة لم تكن المؤسسة التي تلقى 
فيها طه حسين تعليمه العلماني وحيث بدأ التدريس عند عودته من فرنسا 
فحسبء بل أيضاً حيث شكل آراءه عن دوز الدولة الجوهري الذي آمَن 
بأنه ينبغي لها أن تؤديه في JLe‏ الثقافة والتعليم. صحيحٌ أن معظم السرديات 
dents till pel, Ae Mela oor sie gh‏ 
استحواذ الدولة عليهاء لكن هذه السرديات لم هتم كيرا بالتحديات التي 
فرضها التعليم الجديد الذي كانت تقدمه الجامعة. فدراسة العلوم الإنسانية 
لذاتها م تكن مألوفة؛ وني غياب الاعتراف الحكومي الرسمي بالشهادات 
الجامعية» ثبت أن هذا البرنامج من الدراسات غير جذاب. أقنعت الحياة 
القصيرة المضطربة للجامعة الخاصة طه حسين بأن مشروع تدريس الإنسانيات 
الذي دعا إلبه التهضويون | يكن تجدياً من الناحية الاقتصادية ولا يمكن أن 
يستمر من دون دعم الدولة . شكل السؤال عن كيفية تنظيم دور الدولة في 
الثقافة والتعليم تحدياً خطراً بالنسبة إليه وأصبح جزءا لايتج زأ من مشروعه 


Le SNS‏ العالي بمزيد من التفصيل. 
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على خطا النهضويين الأوائل 

كان ab‏ حسين يسيرٌ في ركاب النهضويين الأوائل حين نادى بدور مؤسسي 
أقوى في Le‏ التعليم والثقافة العامة. يدرس المؤرخ الفكري عبد الرزاق 
باتل في عمله الأخير عن النهضة العربية LS‏ الإصلاحيين في القرن التاسع 
عشر ويؤكد اتفاقهم على أهمية التعليم والتعلم لأي إصلاح مقسترح - سواء 
أكان اجتماعياً أم of Lata‏ سياسياً. يوضح اتل كيف أن علمء الأزهر مثل 
رفاعة الطهطاوي وحسين المرصفي وحسين pa tl‏ ومحمد عبده لم يدعوا إلى 
إدخال المعرفة العلمانية الحديثة في المدارس فحسب» بل أيضا شجعوا على 
تدريس التراث الأدبي الكلاسيكي والعلوم الإسلامية. فمن خلال هذا التعليم 
الإنساني» يقولياتل: 

[أراد هؤلاء الإصلاحيرن] إعسادة إتماج إرث المرحلة الكلاسيكية العربية الأدبي 

وفلسفتها الأخلاقية لعلهم يعززون فضائل الشخصية ا مناسبة لحيأة نشطة في الخدمة 

العامة بين مواطنيهم. فقد أرادوا صناعة مواطنين لا يكونون قادرين على التحدث 

والكتابة ببلاغة ووضوح فحسب» بل يمتلكون أيضاً الحكمة والمعرفة ويتمتعون 

بإحساس بالواجب تجاه المجتمع والذولة.© 
لتحقيق هذه الأهداف» نشط هؤلاء الإصلاحيون الأربعة في المؤسسات 
التعليمية» مع أن هذه المدارس أغلقت في نماية المطاف أو قاومت الإصلاح 
المقترح: رفاعة الطهطاوي فى مدرسة الألسن» حسين الجسر في المدرسة الوطنية 
الإسلامية في طرابلس» ومحمد عباده في الأزهرء وحسين المرصفي في الأزهر ودار 
العلوم. )4( 

في مناقشته» يقترح Job‏ استخدام الدراسات الإنسانية طريقة للنظر في إرث 
النهضة. واستناداً على البحوث الأكاديمية التي أجراها باول أوسكار BES‏ 
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وجورج مقدمي وإدوّرد سعيد وغيرهم حول الدراسات الإنسانية» خلص پاتل 
إلى أن إنسانية الأدب» التي اهتم بها كل هؤلاء الإصلاحيون؛ "كانت سمة من 
سات التيار الفكري السائد في الثقافة العربية الإسلامية في العصور الوسطى».© 
Ls Suls‏ قد عرف الإنسانيات Leb‏ تلك الدراسات التي تركز على النحو 
والبلاغة والشعر والتاريسخ والفلسفة الأخلاقية. .ومع Le Soh‏ وغيره زعموا 
أن الدراسات الإنسانية نشأت في ع صر التهضة في le]‏ ققد بين جورج 
مقدمي أن الدراسات الإنسانية بدأت 3 العالم الإسلامي قبل قرنين من 
عصر النهضة الإيطالي - داحضاً بذلك فكرة أن الدراسات العربية الإسلامية 
م تكن سوى رابط سلبي بين العصور القديمة والنهضة الأوروبية. فقد أظهر 
أن يجالات الدراسات الإنسانية الكبرى التي studia humanitatis Jei Soe‏ 
(دراسات إنسانية) م متَضمّنة ist‏ 3 مصطلح «الأدب» لذلك ارتأى جورج 
مقدسي أن د تسمى studia adabiyya‏ (الدراسات الأدبية). تشمل هذه المجالات 
النحو واللغة والشعر والخطابة والتاريخ (أو الأخبار) وعلم الأخلاق.© لذلك 
یری پاتل أنه بنبغي للباحشين. إن أرادوا التعمق في فهم الدراسات الإنسانية 
في سياق النهضة العربيةء أن ينظروا في العناصر الإنسانية في النهضة Le NI‏ 
. والآداب العربية معاً” فهو يحدد يعض العناصر الجوهرية في الدراسات 
الإنسانية كما يلي: «ينبغي أن يكون الحافز الأسامى [للدراسات الإنسانية] 
الحفاظ على اللغة وثقائها من أي مؤثر خارجي؛ ومفهوم ABN‏ وابحث 
عن المضمون في الماضي الكلاسيكي أو البعيد» والمنهجية المشتقةء والانتقائية 
والإلمام من كل شيء بطرف».* كانت هذه القضاياء كم سأناقشها في الفصل 
التاليء من الاهتامات الأو لى لطه حسين» ويسمح لنا استخدام هذه العدسة 
الإنسانية بالتأمل في رؤية طه حسين الفكرية المعقدة من منظور مختلف. فثنائية 
الحداثة/ التمسك بالتقاليد المعنادة» على سبيل LA‏ لا تعلل تعامله GH‏ 
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مع الأدب الكلاسيكي ودفاعه الشرس عن اللغة العربية الفصحى ني مواجهة 
العامية ولاعمله في الجامعة في إنشاء الكرامي أو في العشور على المخطوطات 
العربية الإسلامية القديمة وتحريرها ونشرهاء ومحاولته أيضاً ts‏ الأدب 
الكلاسيكي في متناول معاصريه. وإبراهيم أبو ربيع خيرٌ مشال على الباحث 
الذي يستخدم هذه الثنائية المضللة لتصنيف طه حسين وغيره من المثقفين 
مشل علي عبد الرازق وفرح أنطون ويعقوب By‏ وسلامة موسى على 
el‏ حداثيون عرب يركزون على المستقبل ومستعدون للتخلي عن التراث. 
وكذلك وصف زكي بدوي العلمانيين المسلمين» مغل طه حسین» el‏ على 
استعداد للسير على خطا أوروبا في كل جوانب Ly BALD‏ كما يشير 
باتل» وهو على Go‏ كانت لؤلاء المثقفين آراء متنوعة عن عدد من القضايا 
ولا يجوز اختصارهم ببذه الأوجه السطحية المجحفة. OO‏ 

علاوةٌ على ذلك» تسمح لناعدسة الدراسات الإنسانية برؤية الاستمرارية 
المهمة بين ab‏ حسين وشخصيات نهضوية سايقة» مثل حسين المرصفي (1815- 
1890( وعحمد عبده )1905-1849( فقبل طه حسين بسنوات عديدة» أراد هذان 
العالمان نشر الدراسات الإنسانيةء اعتقاداً Lelee‏ ضرورية ل «إحياء) اللغة 
العربية وآداءها. يُذكر الرصفي» على وجه الخصوص» يوصفه المعلم الأول 
للبلاغة والأدب العربي. وكان» مثل طه حسين» قد تلقى تعليياً دينياً قوياً أولاً 
في اكناب ثم في الأزهرء حيث بدأ عمله مدرساً للغة العربية. ثم فيعام 1872 
a‏ مدرسة دار الغلوم التي افشحت Lite‏ حيث درس علوم العربية 9 
اشتهر المرصفي بالترويج لدراسة الأدب العربي من خلال جمع محاضراته في 
دار العلوم ونشرها ني رائعته «الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية» التي أثرت في 
أجيال من الشعراء المصريين وجيل جديد من العلماء الأزهريين." كان لديه 
متسع أكبر من الحرية في تدريس الأدب في دار العلوم ماني الأزهر الذي» 
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مع تقديمه مقررات في البلاغة: لم يقدم أي مقررات في الأدب» LA‏ تافهة 
بنظره ٩3‏ 

وكذلك اقترح محمد عبده» في إطار اهتمامه بالإصلاح التربوي» مقسررات 
تجمع بين الدراسات الأدبية الإنسانية والتعليم الديني القائم» ودعا إلى إدراج 
التاريخ الحديث والعلو م واللغات في المناهج الدراسية.7؟ لكن محاولاته لإصلاح 
ناهج في الأزهر قوبلت بمعارضة شرسة من الأزهربين والخديوي عباس الث 
الذي اتبمه ب «الرغبة في تحويل الأزهر إلى مؤسسة تدرّس الفلسفة والأدب لإطفاء 
نور الإسلام)» وهواتهامٌ رد عليه محمد عبده بتقديم استقالته عام 05.1905 
لذلك ليس من المستغرّب أن محمد عبده دعم فكرة إنشاء جامعة وطنية علمانية 
si‏ انفتاح على التعليم GLY‏ وقد تبنى طلابُه سعد زغلول (1859- 
1927( ولطفي السيد )1872 -1963) وقاسم أسين )1908-1863( دعوته بعد وفاته 
وأنشؤوا أول جامعة في مصر مكرسة بالكامل لدراسة العلوم الإنسانية. 

Mag پاتل دراسته بالتمييز بين أو لمك الذين يسميهم الإنسانبي‎ at 
مشل سعيد ورشيد الشرتوني» اللذين تعاملا مع ماضيهم الباشر» وبين غيرهم‎ 
من الإنسانيين النهضويين الذين لم يفعلوا ذلك مغل إبراهيم اليازجي ومحمد‎ 
إذ م يكن‎ Lae Lily عبده وغيرهما. فهو يرى أن هؤلاء الأخيرين واجهوا‎ 
عليهم أن يواجهوا أفكار «الحضارة والتقدم) القادمة من الغرب فحسب»‎ 
هو وضع‎ ely بل الأجندة الاستعارية للدول الغرية أيضاً. فكان الحل‎ 
خطة إصلاح قائم على (استيعاب العلم العظيم وإنجازات الحضارة الغربيية؛‎ 
وذلك مسن خلال الترجمة والملاءمة؛ مع إحياء الثقافة فة العربية الكلاسيكية التي‎ 
تبنى‎ opie سبقت ما يسمى بقرون 'الانحطاط' والسيطرة الأجنبية).0© بعد‎ 
طه حسين هذه الدعوة وأصر على أن الجامعة العلمانية هي الوحيدة التي نمتلك‎ 
اللازمة للتعامل بجدية مع تنفيذ هذا الحل.‎ all 
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مؤسسة نهضوية : إنشاء جامعة وطنية علمانية 
«لرفعة الوطن ونصرة الحق وكرامة الإنسان». CD‏ 


لقد أدرك الباحثون تأثير ير جامعة القاهرة في المجتمع المصري ودورها الهم 
في صنع مصر الحديشة في عمله المرجعي عن الجامعة: يزعم دوتّلد ريد أن 
جامعات باريس وهارفرد وكيسبرج وأكسفورد م تكن قط حبوية في الساحة 
الوطنية كم كانت الجامعة Ly pall‏ (التي أعيدت تسميتها لاحقاً إلى جامعة فؤاد 
الأول في عام 1940« ثم جامعة القاه ر عام 1953).“ كانت المرحلة الأولى من 
8 إلى 11925 حين كانت الجامعة مؤسسة خاصة» مرحلة تكوينية تجريبية. 
صحيحٌ أن المؤرخين يرون أن هذه المرحلة قد مهدت الطريق بنجاح لتتطور 
المؤسسة الجديدة إلى مؤسسة ناضجة مملوكة للدولة» لكنها كانت أيضاً inh‏ 
بالصراع ومحاولات مؤسسي الجامعة للحصول على اعتراف الدولة بالجامعة من 
دون تعريض استقلالها للخطر. كان رضوخهم لاستحواذ الدولة على الجامعة 
هوالملاذ الأخير لتجنب الإفلاس Lely‏ المشروع بِرُمّتِه. 

بعد حملة أولية ناجحة لجمع التبرعات على مستوى dN‏ قادها LS‏ 
لقوميين والمثقفينء افحت الجامعة الخاصة في ديسمبر 1908 في حفل كير 
حضره الأمير فؤاد محاطاً بكبار الشخصيات الأخرى» كما هو مبينٌ في الصورة 
Lis‏ كان القنصل العام اليريطاني في مصرء اللورد إيرل كرومر معارضاً 
E HIR ee‏ 
: لبريطانياء لكن معارضته جعلت النضال من أجل بنائها قضية وطنية OO‏ 
لكن» حتى بعد إنشائهاء ظلت الجامعة بؤرة حلاف بين مختلف اللاعبين 
لسياسيين في البلادء با في ذلك الأحزاب السياسية والقصر والقوى الأوروبية. 
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وقداستقال أحمد لطفي السيد رئيس الجامعة (من 1925 إلى 1932 ومن 1935 
إلى 194( Bj ge yt‏ من مني يغام قا بيب نجاط سن pret‏ 
العاني للطلاب واستمرار اضطراب الحياة الجامعية. by‏ خطاب استقالته» 
Pane‏ اضه على محاولات السياسيين المستمرة لتجييش الطلاب على أسس 
حزبية» وهو ما يؤدي إلى «فقدان الإخاء الجامعي Oly gig‏ علاوةً على ذلك 
ضمن أسوار الجامعة» سرعان ما راحت بريطانياء التي عارضت المشروع في 
البدايةء تتنافس مع فرنسا وإيطاليا على برامج الدراسة وإنشاء الكرامي وتعيين 
العمداء. وشرعان ما أصبحت الجامعة لاعبة دوراً Lake‏ أساسياً في البلاد. 
ركز المؤرخسون على كيفية تطور الجامعة على وقع الكفاح السيامي. 
ففي رواياتهم؛ تظهر الجامعة الخاصة ببيئة هيكل غير مكتمل؛ وخطوة بدائية 
على الطريق نحو جامعة ناضجة. وب أن الجامعة الخاصة واجهت مشكلات 


1908 cå; al! deals! الصورة 7: افتتاح‎ 
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مالية وإدارية حادة؛ تنظر هذه الروايات التاريخية إلى استحواذ وزارة BLM‏ 
العمومية عليها عام 1925 بوصفها لحظة جديرة بالثناء في تاريخ الجامعة الكلي. 
فقد أثنى هؤلاء على وعود التمويل الثابت والتوسع في الكليات والاعتراف 
بالشهادات ورأوا أا خطوات ضرورية لإنقاذ الجامعة ومساعلتها على أداء 
رسالتها الوطنية. وقد ردد المؤرخون صدى أجواء الانفراج ج الحقيقي حين أنقذ 
تدخل الدولة هذه المؤسسة المتعثرة» إلى جانب كل الآمال الوطنية التي c‏ 
على نجاحها. على سبيل ILM‏ في سيرته الذاتية» «قصة حياتي)» قم dal‏ 
لطفي السيد (يظهر في صورة من عام 5 في الصفحة التالية» Lble‏ بأعضاء 
هيئة التدريس» بممن فيهم طه حسين الذي يقف خلفه) تاريخ الجامعة d‏ 
ثلاث مراحل: دور الدعاية» بدءا بحملة جع التبرعات؛ دور التمهيد» حيث 
مالك نامس يجان فيفل Pope chore rere Se‏ 
elit‏ للاحتفال بتحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة حكومية. O‏ 

مع أن الجامعة بدأت بمبادرة خاصة مستقلة» كانت بذور سيطرة الحكومة 
ال ا ا ا 
جوهري في تأطير رسالتها الفكرية على أنها «طلب العلم للعلم» في الوقت 
الذي تحاول فيه تلبية «احتياجات الأمة" إلى التقدم والاستقلال. فقد ماهوا 
بين المدفين» رب لأن الجامعة في هذه المرحلة المبكرة كانت وحدها تفسر 
ماتعنيه بطلب العلم للعلم. لكن بم أن الجامعة جسدت قضية وطنية 
فقد وضعت نفسها ني علاقة غير مريحة مع الدولة. كان القرار في عام 1925 
بتعيين وزير المعارف العمومية رئيساً أعلى وصاحب الكلمة الفصل في 
الجامعة إحدى الخطوات التى عكست مصلحة الدولة الراسخة في تحديد ماهية 
(احتياجات الأمة) AS‏ يجب أن تفى الجامعة بتلك الحاجات» ولا سي) أن 
Lah!‏ فحت Lola ated‏ عل الدولة قعل در لن مي اترا 
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الصورة 8: أعضاء هيئة التدريس في الجامعة المصرية؛ 1925 


الدولة أوضح» وبلغ ذروته في إنشاء المجلس الأعلى للجامعات في عام 1954 
ووزارة التعليم العالي في عام 1961. 

أشاد الوطنيون والأكاديميون المصريون بإنشاء الجامعة الوطنية بوصفها 
حجر الزاوية للدولة الوطنية المصرية الحديئة. وقددعا المؤرخ القومي المصري 
الشهير شفيق عُربال» على سبيل المشالء إلى إعادة تقسيم مراحل الحركة الوطنية 
بحيث تبدأ مع إنشاء الجامعة عام 1908 وليس مع ثورة1919. فكتب في 
عام 1950 أن الكفاح من أجل إنشاء الجامعة كان بمثابة بداية الكفاح الحقيقي 
من أجل الاستقلال. وقالإن هذه المعركة دفعت المصريين إلى التعليم 
الذي منعه عنهم الاحتلال البريطاني» فاضط وا إلى البحث عنه في الخارج. 
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وقد فتحت الجامعة (أبواب المعرفة» للمصريين في مصرء معلنةً ثورةٌ ضد 
| شكل من شكال aa gall‏ التي رضت عليه م» وأرست الأساس المناسب 
| للاستقلال.9© 

| مغل غربال» يواصل المؤرخون المصريون المعاصرون الإشادة بالدور الذي 
أدنه الجامعة في النضال الوطني. تبدأ معظم الروايات عن الجامعة باتخاذ 
موقف في المعركة على نشأتهاء أي حول صاحب الفكرة الأول ومن يستحق 
أن بسب إليه الفضل في ذلك. هذا ا جدل مهم لأنه يبرن أن معظم مؤسسي 
الجامعة كانوا إما شخصيات نبضوية وإما أشخاصا لهم صلات مباشرة مع 
الإصلاحيين النهضويين البارزين» fits‏ محمد عبده وجرجي زيدان. يرى 
الؤرخون القوميون مثل أحمد عبد الفتاح بدير وعبد المنعم إبراهيم الدسوقي 
pect‏ ويونان لبيب رزق أن جرجي زيدان )1861 -1914) هو أول من دعا 
إلى إنشاء الجامعة: يليه الزعيم الوطني المصري مصطفى كامل (1908-1874). 
وبحسب رواياتهم؛ تى طلاب محمد عبده؛ مثل سعد زغلول ولطفي 
السيد وقاسم أمين» الفكرة ونفذوها. يعود المؤرخون المعاصرون» مثل سامية 
إبراهيم وأمينة حجازيء إلى الوراء بالزمن إلى يعقوب آرتين (1919-1842)» الذي 
كانت لديه فكرة عن إنشاء كلية أو جامعة حين كان وكيل نظارة المعارف 
العمومية» وهو مادعا Be)‏ كات Sal‏ عام اشن الا ي و 
كانت فكرة آرتين EO‏ رئيس أكاديمي للمدارس العليا القائمة كالطب 
والهندسة وغيرهاء من أجل تحويلها إلى كليات.* لكن المؤرخ علي بركات 
ينسب إلى علي مبارك )1893-1823( إنشاء ما يشبه الجامعة من خلال تجميع 
جميع مدارس التعليم العالي في قبصر درب الجاميز حين أصبح رئيساً لديوان 
المدارس في عام 70.1868 ويُرجع حسن نصر الدين وأمينة حجازي كل هذه 
الحاولات إلى سياسات محمد علي وإنشاء دولة حديثة لخدمة جيشه في أعقاب 
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الحملة الفرنسية عام 1798. يخلص حسن نصر الدين إلى أن الطريق إلى الجامعة 
استغرق مئة عام.© مع الاختلافات الطفيفة» تتفق هذه الروايات على أن 
الجامعة الحقيقية انطلقت وبدأت في تحقيق إمكاناتها مع إنشاء جامعة حكومية 
عام 1925 ` 

كانت نشا الجامعة والدور اللي كان من التوقع أنتوديه في الكفاح من أجل 
الاستقلال موضوع الكثير من الجدل السياسي بين مؤسسي الجامعة أنفسهم. 
على سبيل SLAM‏ اعترض مصطفى كامل خلال رحلة إلى أوروبا لأن الاجتماع 
الإداري الأول بقيادة سعد زغلول قد انعقد في غيابه» إذ رأى مصطفى كامل 
نفسه صاحب الفكرة الأول وآمّن أن تنفيذها يجب أن يكون تحت إشرافه. D‏ 
لقد همش مصطفى كامل لإرضاء البريطانيين الذين كانوا بخشون سياساته 
الوطنية الراديكالية. وكان قد أنشأ نادياً لطلاب الكليات العليا عام 1905 وكان 

من الممكن أنيؤدي ذلك إلى زيادة استعداء البريطانينين. كما رفض مصطفى 
كامل وحزبه الوطني Lele‏ التعامل مع البريطانيين حتى نيل مصر استقلاها 
الكامل» وكان مصطفى كامل يؤيد إعادة تحالف مصر مع Ole‏ 
وني عام 1906 قرحت صحيفة «ذي تايمز؛ لأن فضل إنشاء الجامعة ل شب 
إليه» بينم خشيت صحيفة اذي غلوب أن يجد طريقة للسيطرة على الجامعة 
وإخضاعها لتأثيز حزبه الوطني .° 

كان طلاب محمد عبده حريصين كذلك على تحقيق فكرة معلمهم لإنشاء 
جامعة علمانية. وقد كتب أحد هؤلاء الطلاب» الصحفي المعروف محمد 
رشيد رضاء أن طلاب محمد عبده قرروا أن إنشاء كلية مرتبطة باسمه سيكون 
خير وسيلة لإبقاء ذكره حيَاني أذهان all‏ كان محمد رشيد رضا مهت 
بالمشروع لكنه أراد أن تقدم الجامعة مقررات في الدين. بدأ سعد زغلول 
وغيره من طلاب محمد عبده حملة لجمع التبرعات بإشراف سعد زغلول نفسه 
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واستضاف أول اجتاع للجنة الجامعة في منزله في 12 أكتوبر 1906. كانت اللجنة 
مؤلفة من ستة وعشرين عضوأ بمن فيهم سعد زغلول وقاسم أمين وانضم 
إليهم محمد فريد من EO. ib SoA‏ : 

دعمت tA Le‏ التي كان يصدرها ويحررها جرجي زيدان» جامعي 
التبرعات وذكّرت القراء OL‏ زيدان كان أول من دعا إلى إنشاء جامعة وطنية» 
Ly‏ منه بأن «إنشاء هذه الجامعة خطوة مهمة في تاريخ هذه النهضة». وعلى 
شاكلة مقالات ذلك العصرء قالت المقالة إن «الآمال عالقة بها [الجامعة] 
والأبصار شاخصة إليه PL‏ بينم دعي المستشرقون الغري ون للتدريس في 
الجامعة الجديدة من غير تردد» حرم زيدان من تدريس مقرر عن التاريخ 
الإسلامي عنام 1910 OY‏ مجلس الجامعة كان 22 ردة فعل الجمهور على تكليف 
عربي مسيحي تدريسٌ التاريخ الإسلامي. أصيب جرجي زيدان» الذي كان قد 
أعد asl ole‏ بخيبة أمل شديدة. °9 

عندما استقال سعد زغلول من رئاسة اللجنة عام 1906 - لقبول تعيينه 
الجديد من قبل كرومر ناظراً للمعارف العمومية - تولى هذا المنتصب طالب 
آخر من طلاب محمد عبده؛ هو قاسم أمين.” وبم أن المؤسسين توقعوا أن 
تواجه الجامعة عقباتٍ سياسيةً á lay‏ فقد كان وا يأملون أن تمنح الرعايةٌ 
LSI‏ للجامعة وزناً سياسياً كبر وتفتح أبواباً مقفلةً. وهكذا عمدت Ed‏ 
الجامعة (التي أصبحت GYI Gated‏ ني عام 1908) إلى شرك منصب الرئيس 
فارغاًء على أمل أن يوافق أحد أعضاء الأسرة المالكة على شغله. كتبت اللجنة 
إلى الأمير فؤاد في 22 ديسمبر 1907 تسأله إن كان سيقبل المنصبء ففعل .°9 

كان اختيار الأمير فؤاد - واللك لاحفاً SE)‏ من 1917 إلى 1936( - منطقياً 
نظراًلصلاته ورغبته في أن يظهر بمظهر الراعي المستنير الذي يحمل إرث والده 
الخديوي إسماعيل (حكم من 1863 إلى 1879). حتى إعلان الجمهر رية في عام 1958 
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كان فؤاد يمذ الأب الراعي للجامعة؛ وبمرسوم رسمي في عام 1940 تغيرٌ 
اسم الجامعة إلى جامعة فؤاد الأول. استخدم فؤاد صداقاته مع شخصيات 
أورويية بارزة» مشل الإيطالي فكتور إمانويل وآخرين» لاستقطاب أشهر 
المستشرقين في أوروبا للتدريس في الجامعة الجديدة. تحنوي دار الوثائق 
القومية على ملف مراسلات بين الأمير ومختلف المستشرقين والجامعات 
الأوروبية» باللغتين الفرنسية والإيطالية» لترتيب تفاصيل مهامهم التدريسية 
في القاهرة. وفي خطاب ألقاه أمام مجلس الجامعة في 15 مارس 1911ء 
5S‏ الأمير فؤاد الجلس بكيفية قكنه من استقطاب المستشر ين إينباتسيو 
غويدي )1935-1834( وكارلو aak‏ )1938-1872( وأنه كتب إلى حكومة 
الإمبراطورالألاني وم الثاني طالباً أن يدرس الستشرق إِنُولتان 
ر -1958) في القاهرة: «لنكون بذلك قد أتينا لأول كلية أدبية شرقية» 
نشئت في أيامنا هذه بين ن الأمم الإسلامية» بأستاذ يعرف العلماء قدره 
es‏ منعلم أصول اللغات السامية».© بفضل الأمير فؤاد واسمه 
وعلاقاته» تلقت الجامعة تبرعات كبيزةٌ من حكومات فرنسا وإيطاليا 
Ly‏ وروسيا ورومانيا.© وقد أشرف بنفسه على البعثات التعليمية 
وتنظيم الحياة الطلابية في أوروباء وعرّز التعاون مع العديد من الجامعات 
الأوروبية» وحرص على أن تذعى الجامعة المصريئة الجديدة للمشاركة في 
بعض الأنشطة التي تنظمها جامعات أخرى في أوروبا.“ خلال رئاسته 
حلت الجابعة عل تززعات وأوقاف من ارين الأثرياء» وتضاءلت 
هذه بعد استقالته من المنصب في 20 مايو 1913. كما ضمنت اتصالات 
الأمير فؤاد أن تحصل مكتبة الجامعة على آلاف الكتب التي تبرعت 
بها الجامعات والحكومات المختلفة في أوروباء بالإضافة إلى الكتب من 
المجموعات الخاصة لأفراد العائلة المالكة وغيرهم في مصر. © 
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مع أن السياقات السياسية ولمالية الصعبة التي ct‏ عت فيها الجامعة دفعت 

eee‏ إل الس I Has AE es e ste‏ لمكي 
ثمن. . فقدكشفت الأيام أن ملك المستقبل كان متش bo‏ يته اون مع أي 
معارضة» حتى داخل مجلس الجامعة» فاضط > اثنان من أعضاء المجلسء هما 
أحمد زكي وإبراهيم نجيب» إلى الاستقالة بسبب خلافهم| مع سياساته .© والأهم 
من ذلك ورغم تطميناته المبكرة بأن الجامعة ستبقى مستقلة» حين أصبح فؤاد 
ملك مصر المستقلة حديفاً )1922( لم يحاول مساعدة الجامعة الخاصة المتعثرة 
على الوقوف على قدميها حتى تتمكن من العمل وفقاً لشروطها الخاصة. بل 


` شجع على إنشاء جامعة حكومية» برئاسة وزير المعارف العمومية» وبذلك 
آذنَّ بنهاية الميادرة الخاصة. كما يقول المؤرخ يونان لبيب رزق» حين أعلنت 


الحكومة نيتها بناء جامعة حكومية» بكلية جديدة للآداب» أدركت الجامعة 
القائمة أنها لايمكن أن تنافس عل الإطلاق» وعلى حد تعبير يونان ليب 
رزق» رفعت «الراية البيضاء) @ 


دراسة العلوم الإنسانية: العلم للعلم؟ 

مع السياق السياسي المتوتر الذي AS‏ فيه الجامعة الخاصة؛ أكدت جميع 
خطابات الافتاح والبيانات الرسمية أن مهمة الجامعة الجديدة هي «العلم 
للعلم». كان المقرر أن تركز ا جامعة على تدريس العلوم الإنسانية؛ للتعويض 
عن تخصيص الكليات العليا القائمة للعلوم العملية مشل الطب والندسة. ققد 
ارتأى مؤسسو ال جامعة أنه مثل) البلاد بحاجة إلى أطباء ومهندسين» فإنها أيضاً 
بحاجة إلى مفكرين ومثقفين. 

خلال الافتتاح الرسمي للجامعة الصرية عام 11908 أعلن الأمير 
فؤاد أن الغرض من بناء الجامعة هو «أن يكون» في القاهرة نفسهاء 
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مركز للثقافة الرفيعة التي a‏ الشباب المصري عناء السفر إلى الخارج 
لااستكال تأهيلهم الفكري».© كان من الق رر أن تكون الجامعةٌ المؤسسة 
yg ll‏ عن تعريف هذه الثقافة الرفيعة وتوفير التدريب اللازم لاكتتسابها. 
وردد أعضاء مجلس الجامعة الرؤية نفسها للجامعة. ولتناول عشاء فاخ رفي 
1 أبريل 1908 قدمه حسن بك زايد على شرف الجامعة الجديدة» اصطحب 
الضيوف في زورقين بخاريين É‏ طريقهم| على انيل من وسط القاهرة إلى 
منزل زايد الكبير في المنوفية. بلغ E pat‏ الضيوفٍ مثا وستين ضيفاًء بمن فيهم 
الأمير فاد وأعضاء مجلس الجامعة وصحفيون ومحامون. وقد ألقى قاسم 
أمين Lads‏ قال فيها إن مصر في أمسٌ الحاجة إلى هذا المشروع لمعا جة التقص 
المائل في المفكرين الذين تحتاج إليهم البلاد لقيادة الرأي العام ولا سيا أن 
نظام التعليم ألحالي مصمم لتخريج موظفين حكوميين لاغير. ودعا المصريين 
إلى دعم هذه البادرة الجديدة. 
Ls‏ نطمع أن نرى بين أبناء وطننا طائفة تطلب العلم حباً في الحقيقة؛ وشوقاً 
لاكتشاف المجهولء فئة يكون مبدؤها التعلم للتعليم. نود أن نرى من أبناء مصر» 
كما نرى في البلاد الأخرى» ES Ub‏ بكل العلم الإنساني؛ وإخصائياً أتقن فرعاً 
غصوصاً من العلم؛ ووقف نفسه على الإلمام بجميع ما يتعلق به؛ وفيلسوفاً 
اكتسب شهرة عامة؛ وكاتباًذاع صيته في العالم؛ وعالماًيرجع إليه في حل المشكلات» 
ets‏ برأيه. أمشال هؤلاء هم قادة الرأي العام في الدول الأخرىء والمرشدون إلى 
طرق نجاحهاء والمديرون لحركة تقدمهاء فإذا عدمتهم أمة حل محلهم الناصحون 
الجاهملون والمرشدون الدججالون. © 
ولكي توضح الجامعة أيضاً مهمة الجامعة الجديدة وأهمية العلوم الإنسانية 
للجمهور؛ وزعت بياناً على العديد من الصحف يوضح أن التعليم العالي 
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الحالي في منصر - في القانون والطب والرياضيات - استهدف حتى الآن 
ole yey‏ عملي ةء dy‏ يسع خرو هذه التخصصات إلى هذا النوع مسن 
التعليم إلا ليتوظفوا محامين أو أطباء أو مهندسين. واستطرد البيان» لوب أن 
وظيفة الجامعة هي أسمى من هذه الغاية العملية)» فقد قررت لجنة الجامعة 
أن الجامعة ستبذل قصارى جهدها لغرس الرغبة في تفوس الناس لتجعلهم 
ليقبلون على طلب العلم» لمجرد tba‏ 

في حاولة لإضفاء الشرعية على اطلب العلم لمجرد العلم؛؛ قال مؤسسو 
الجامعة إن هذا كان نج أسلافنا في صدر الإسلام وما زال هذاهوديدن 
دول اليابان والغرب «الأكثر تقدماً». وقد آمنوا أنه لكي يي مصر «مجدها 
العريق» وتحقق «الحضارة) المرغوبة لا بد أن تقدم الجائعة oh‏ مان اة 
التي ل تحظ حتى الآن باهتمام كاف في البلاد» fits‏ «التاريخ والفنون والآداب 
والعلوم العالية». وفنا OL‏ كانت هذه هي الموضوعات التي ساعدت 
الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا واليابان على الوصول إلى «السؤدد والسلطان». 
ALI‏ رأى مؤسسو الجامعة أنه إذا أرادت مصر أن تصبح أمة متقدمة؛ فإن 
الطريق أمامها واضح: 

إن جميع الأمم عندما تأخذ بأسباب النهضة: لا مندوحة لما عن محاكاة الشعوب 

التي أصابت أوفر قسط من الحضارة الراقية والتاريخ يشهد بصدق التتيجة المارتبة 

على هذه المقدمات»فقدأخذ الأغارقة عن قدماء المصريين» وعنهم أخذ العرب 

في أيام العباسيين» وعنهم أخذ الإفرنج في إبان مضتهم» وعنهم أخذ الأمريكيون 

واليابانيون. © 

فيما يتعلق بالأمور اللوجستية؛ E‏ أن يبدأ إنشاء علاقات مع الجامعات 
الأورويبة بتعيين أساتذة أوروبيين وتدريب أسائذة مصريين. لذلك كانت 
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الأولوية لتدريب أساتذة مؤهلين مستعدين للتدريس باللغة العريية» وكانت 
الخطوة الأولى هي إرساهم في بعثات تعليمية إلى أوروبا. وهناك يمكنهم قضاء 
كل الوقت اللازم الإعدادهم إلى نيل أعلى درجة في الفرع الذي يتخصصون له). 
وأشارت اللوائح إلى أن نصف الطلاب الموفدين في بعثات سيدرسون الآداب» 
والنصف الآخر سيدرسون العلوم.© أما بالنسبة إلى الوجهات» فقد ذكر بيان 
الافتتاح أن هؤلاء الطلاب سيتعلمون فنون الأدب من «الأمتين الكبيرتين» 
اللتين انتتشرت لغتهما بين المصريين أكبر انتشار» (أي» فرنسا وبريطانيا). وتابع 
البيان أن هذا التدريب هو الوسيلة الوحيدة التى يمكن من LAME‏ للطلاب 
«التشبع بالأساليب الحديثة». وبععد تلقي التأهيل الكافيء سيطبقون هذه امناهج 
الحديثة التقريب مافي اللغة العربية من معارف وآداب).° 

كان الأمير فؤاد طموحاً بخصوص التنظيم الداخلي للجامعة. وبما أنه كان 
غير راض عن المقررات العامة» فقد أراد إنشاء كلية مناسبة للآداب. ولأسباب 
تتعلق بأليزانية والأمور اللوجستية؛ مشل عدم وجود عد كاف من الأساتذة 
المؤهلين أو الكتب الجامعية باللغة العربية؛ بدأت الجامعة يبعض المقررات 
الإلزامية: تاريخ الشرق القديم» فقه اللغات الساميةء الجغرافيا والإثتوغرافياء 
تاريخ المذاهب الفلسفية» الفلسفة العربية» تاريخ الشعوب الإسلامية؛ الأدب 
العربي .كه خير الطلاب بين مقسرّر في الأدب الإنجليزي أو مقرّر في الأدب 
ple dent D ga ill‏ 1910« أنشتت كلية الآداب رسا . وني كلمة أمام 
مجلس الجامعة في 15 مأرس 1 أعرب الأمير فؤلادعن سعادته هذه 
الخطوة. وأكد مجدداً أن الحاضرات العامة لاتكفي وأن تطوير كلية الآداب على 
غرار نظيراتها الغربية يجب أن يستمر وقال إن البلاد حرمت من هذا النوع 

من التعليم الذي يركز على الآداب في وقت تحتاج فيه إل SUSI‏ والحكاء 
والمؤرخين وغير ذلك». وأضاف أن هذا التعليم يجب أن pL‏ باللغة hg pall‏ 
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iai boau 
ضمن نظام يتوافق مع «الروح العلمية الحديشة). وأعلن أنه يريد أن تصبح‎ 
i بلاد المشرق).60‎ d هذه المؤسسة الجديدة «اوحيدة‎ 
أوضح الأمير فؤاد رؤيته للكلية الجديدة؛ وذلك في عدة خطابات أمام‎ 
مجلس الجامعة. فقدآمنٌ أن كلية الآداب ستعطي تماسكاً أكبر للمحاضرات‎ 
ole والمقررات الفردية المقدمة في الجامعة. وبرأيه (ستځيي [هذه الكلية]‎ 
يكية). و استطرد د‎ Tal روبية وا‎ saat الآداب ب العربية فيحاكي بذلك إخو قال‎ 
قائلاً باستخدام مناهج البحث الحديشة» سمحي الكلية الإنجازات العربية‎ 
المبكرة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية» وهي الإنجازات التى قال الأمير‎ 
أثارت إعجاب الغرب في العصور الوسطى لكن المرب المعاصرين‎ Lalas 
قد نسوها. ثم ستتسرب هذه المعرفة؛ بعد إحيائهاء من الأعلى إلى الأسفل»‎ 
أي من العلماء في ا جامعة إلى معلمي المدارس وعامة الناس» أو على حد تعبير‎ 
الأمير فؤاد» «هكذايتدل من قمم التريية إلى أسسها رويداً رويداً نور النهضة‎ 
الأدبية والعقلية» حتى يضيء العااً الصري كله». ولمعالجة مسألة مصدر‎ 
المعرفة وتشجيع التعاون الفكري مع المؤسسات الغربية؛ لجأ الأمير فؤاد إلى‎ 
ستعيد اكنوز‎ LIS قائلاً إن‎ Lag be حيلة مجازية مألوفة أخرى من‎ 
وقد أعلن الأمير‎ Pt, all العلوم العربية القديمة التي نأخذها الآذعن‎ 
فؤاد أنه فخور بأن البلاد أصبح لديا أخيراً المؤسسة التي تقدم التعليم الذي‎ 
67) رمت منه.‎ 
في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ الأكاديمية المصرية العربية» أدرجت‎ 
مبادئ النهضة الأساسية في بيان رسالة كلية الآداب» قلب الجامعة الجديدة .كانت‎ 
مهمتها «إحياء الفكر العربي الإسلامي الكلاسيكي‎ ha pete الكلية مؤسسة‎ 
وينساه عرب اليوم.‎ ELM «المجيد؛ الذي كان الغرب في يسوم من‎ 
لم يكن هذا الخطاب بجديد. فقد تطور هذا الخطاب خلال النهضة العريية‎ 
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ليكون حلا ER a glasba E‏ 
قوية. . وقد بينٌ ستيشن شيحي في كتابه الأسس الموية العربية الحديئة» أن هؤلاء 
المثتقفين تبنوا الافتراضات الاستعارية في AUIS‏ حتى وهم ينتقدون الخطاب 
الاستعاري. sad‏ الثنائيات لتقديم حجج مقنعة: الصعود والانحدارء 
الشرق pally‏ التخلف والحضارة» وما pt‏ من خلال تحليل بعض 
النصوص النهضوية الأساسية ع جيل SE‏ السرت: 
ل ELA (1883- ba ea‏ شيحي بأن الذاتية 
العرية بيت يقة تشمل كلا من CH‏ العارفة» وتتمثل بالذات «العباسية 
المستنيرة») bol ood, a)‏ ق (Lal Spo EE alata‏ 
و«الذات الجاهلة)ء التي لا تنطبق على عرب اليوم فحسب» بل Lal‏ على 
«الأموبين الجهلة». هذه الثنائية» على حد تعبير شيحي» تجد «حلها JAH‏ 
في مشي ل الركن الثالث» الذي يمكن أن يكونء على سبيل SLA‏ أديياً 
إنسانياً أوروبياً أو حاكا عريباً حكياً أو حكومة رشيدة. يخلص شيحي إلى 
أن الإصلاح المطلوب متناقض بطبيعته لأنه جع ل إعادة خلق الذات العربية 

مشروطة بالتسليم بوج ود انقص» معين بوصفه متأصلاً في DL ggl‏ 
لكن مؤسسي ا جامعة م يفكروا وفقاً هذا المنظورء بل أعربوا عن أملهم في 
أن تصبح الجامعة المحرك القوي للنهضة. فقد فهموا أن هناك تفاوتاً في القوة بين 
ais J td se yt‏ رار ولاه برا in opal‏ هذا 
لضعف وصا الخطر الاستعاري . في نظرهم» سينفذ الإصلاح الثقافي المطلوبٌ 

on‏ من العلماء الجدد المدربين على المنامج الحديثةفي البحث والتدريس 
لني يستخدمها سافاً الستشرقون الذين يدرسون الستراث العربي الإسلامي 
لكلاسيكي. كان مؤسسو الجامعة هؤلاء سعداء بإمكانيات البحث المتاحة 
ومتحمسين للشروع في مشروع المؤالفة الطبيعية» وهو مافعلوه بحذر وثقة. 
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تكن علوم الغرب pei‏ وم يشعروا بالتهديد بسبب مايمكن أن تجلبه فم. 
ففي نظرهم» كان بناءٌ جامعة علمانية على أسس غربية وسيلةً لخلق علماء لا 
يجدون غضاضة في الجمع بين القديم والجديد. 

في تلك الأيام الأولى؛ لم يقتصر تسيير الجامعة على الأمير فؤاد الذي 
كان يحب أن يظهر بمظهر الراعي المستنير والحاكم الرشيد بل شمل أيضاً 
الإنسانيين الأوروببين الذي يشير إليهم شيحي. فقد استعان الأمير فؤاد بالعديد 

من المستشرقين للتدريس في كلية الآداب» وكان هناك إداريون ججدد Lah‏ مغل 
غاستون ماسبيرو )1916-1846( الذي كلفه الأمير es olg‏ كلية الآداب 
الجديدة. كان ماسييرو - وهو عام مصرياتٍ مشهورٌ وأستاً ني كوليج دو فرانس 
وعضوٌ في الأكاديمية الفرنسية للتقوش والآداب Lal-‏ عضواً في مجلس 
إدارة الجامعة. وقد لجأ إليه الأمير فؤاد لرسم مخططات الكلية الجديدة. O‏ 
کان ماسبيرو قد pLi‏ تقريرامفصلاً من عشر صفحات مطبوعة قبل ihe‏ 


في 26 فبراير 1910» عن تصميمه للكلية الجديدة. صحيحٌ أن التقرير SL)‏ 
قتراحاته ومقرراته الدراسيةة بسب القيود الالية لكنه مفيد بعصورة خاصة 
لشرح النطق الذي قام عليه تنظيم الكلية. 


فدم مايرو حجة لتقسيم الكلية الناشئة ئة وفقاً لعدة ثنائيات: أقسام القديم 
والحديث أولأ وقد Sb‏ كل منهما لاحقاً إلى قسمين فرعيسين: شرقي وغربي.» 
وقد قال إن الحضارتين الأوروبية والإسلامية Lb‏ جذور في الحضارتين 
اليونانية والرومانبة؛ وإن الدراسات الكلاسيكية في أوروبا صارت جزءاً 
مهمأ من التعليم السائد وم تعد تقتصر على الجهابذة هوات وإن مصر Lal‏ 
بحاجة إلى جعل الدراسات الكلاسيكية أساس تعليمها الأدبي. سيشمل القسم 
الغربي من الدراسات القديمة اللغتين اليونانية واللاتينية وفقه اللغة والأدب 
والفلسفة وعلم الآثار والتاريخ. وسيشمل القسم الفرعي الشرقي مقررات 
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في اللغة والتاريخ المصري القديم واللغات السامية وتاريخها وكذلك اللغة 
الفارسية وتاريخها. 
- أما بخصوص القسم الفرعي الغربي من الدراسات EN‏ فلم BE‏ 
ماسبيرو تفضيله لإعطاء المزيد من الاهتمام للأدب الفرنسي.”" إذ لا بد أن 
يعكس تصميم المقررات حالة كل لغة أوروبية في مصرء على حد قوله. ومع أن 
ماسبيرو اعترف بأن اللغة الإنجليزية وآداها قد أصبحت مهمة في مصر منذ 
الاحتلال البريطاني» ظل يعتقد أنه ينبغي إعطاء الأفضلية للغات الرومّنسيةء 
ولاسيا الفرنسية. وينسب ماسبيرو بفخر الفضل إلى فرنسا في بدء اتصال مصر 
بالحياة الأوروبية الحديئة. فمنذ ge HUN‏ كما قال أصبحت اللغة الفرنسية 
وآداها أهم من اللغات والآداب الأورويبة الأخرى في P. pae‏ وأوصى بأن 
يبدأ هذا القسم الفرعي باللغتين الفرنسية والإنجليزية وآداهم). لكن؛ على 
المدى الطويل» يجب أن تشمل المقررات أيضاً فقه اللغات الرومنسية والجرمانية 
وتاريخ الآداب الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والألمانية وتاريخ أوروبا الحديئة 
منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية والتاريخ الأوروبي المعاصر وكذلك 
تاريخ الفن والفلسفة في أوروبا. 
أما بخصوص القسم الفرعي الشرقي المنضوي تحت القسم الحديث» فقد 
أوضح ماسبيرو أن ما يقصده بالشرق هو الشرق الإسلامي وليس الشرق 
الأقصى: اليس YOY‏ يوجد اهتمام بمعرفة [الشرق الأقصى]ء بل لأنه لم يكن 
لمصر إلا تفاعل قليل معهء فيمكنهاء بسهولة؛ تأجيل دراسته). سيكون التركيز 
على أكبر ثلاث مجموعات من المسلمين: العرب والترك والفُرس. لذلك 
كانت المقررات التى اقترحها هى فقه اللغات العربية والتركية والفارسية؛ 
تاريخ الآداب Lal‏ والتركية والفارسية؛ وتاريخ العرب والمسلمين ومصر 
الإسلامية وكذلك الفن والفلسفة الإسلامية. لإضفاء الشرعية على مقترحاته 


141 


النهضويٌ الأخيز 

ضاغ ماسبيرو تصميمه لكلية الآداب على أنه استجابة «لاحتياجات البلا 
الحالية © 

كم ناقش ماسبيرو الشهادات التي ستُمنح لمن أهوا بنجاح دراساتهم 
الجامعية والدراسات العليا. ستمنح الكلية درجتين: ما يعادل الليسانس 
الفرنسية (أي» بكالوريوس الآداب) ودكتوراه الآداب في الجامعات الأوروبية. ٠‏ 
ch‏ الشهادة الأولى بناءً على تحصيل الطالب في مواد LB‏ وسيسمح 
امتحان درجة البكالوريوس المجلس الجامعة بتحديد إن كان المرشبح قد 
اكتسب المعرفة اللازمة أو المفيدة لمارسة ما Sad‏ مهنة حرة). لكن امتحان 
الدكتوراه سيكون اعلمياً بحتاً) يسمح لمن يرغب من الطلاب في تخصيص 
دراساتهم لجوانب معينة من الأدب أو التاريخ بإثبات pla]‏ لهذا المجال. 
وقد أثار ماسبيرو في تقريسره قضية افتفار الجامعة للعلاقات الرسمية مع 
مؤسسات التعليم الثانوي العامة والخاصة في البلاد. والأهم من ذلك أنه Ls‏ 
بالمعضلة التي ستنغص مسيرة الجامعة الخاصة لسنوات قادمة» والتي goal‏ 
النهاية إلى تسليمها إلى وزارة المعارف العمومية في عام 1925. فقد phe‏ ماسبيرو 
من أن كلتا الدرجتين لن يكون لما قيمة رسمية مالم تعترف الحكؤمة بها 
وقنح أصحايها حق الوصول إلى الوظائف العامة. لذلك اقترح دعوة الحكومة 
لتقويم قدرات خريجي الجامعة وكفاءاتهم. يا واقترح | إنشاء at‏ للامتحانات» 
تن الحكرسة تصنيناء » بينما يتكون نصفُها الآخر من أساتذة الجامعة Da‏ 


من الأزهر إلى الجامعة 

أحدثت كلية الآداب الجديدة أثراً سريعاًء ولاسيا في الطلاب الجدد المحبين 
للاطلاع. جاء معظم هؤلاء الطلاب من الأزهر ودار العلوم ومدرسة القضاء 
الشرعي. ولم يواجه من اتتقلوا من الأزهرء مثل طه حسين وأحمد أمين 
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)1954-1886( وعبد الوهاب عزام )1959-1895( مشكلةً في استيعاب العلوم 
الجديدة. بل أشادت إدارة الجامعة بالطلبة الأزهريين كوم «الطلاب الأكثر 
اجتهاداً واهتماماً بالدرس).©© وقد تولى العديد منهم وظائف أكاديمية لاحقاً 
وأصبحوا مثقفين بارزين في البلاد» كما كان يأمل مؤسسو الجامعة. كان هؤلاء 
الطلاب مدركين لحداثة التعليم الإنساني الذي كرست الجامعة الجديدة نفسها 
له وأعجبتهم تجربة التعليم المختلف. لم تكن المواد الجديدة وطرائق التدريس 
غير مألوفة فحسب» بل كان المستشرقون الأجانب أيضا OU‏ 
المصريين التاريخ العسربي والإسلامي» وإن ل يِل ذلك من NS col‏ 

كان طه حسين Lely‏ أمين وغيرهما قد أصيبوا بالإحباط بسبب تجربتهم 
التعليمية الأزهرية وكانوا متحمسين لتجربة شيء ALE‏ قارن طه حسين تجريته 
في الأزهر والجامعة العلانية في سيرته الذاتية» LAU‏ البداية: كان طه حسين 
می ادو تاجات GNSS eat alt‏ 
ا موضح أدناه في صورة فوتوغرافية تعود إلى عام 1906 . کتب» مشيراً إلى نفسه 
E Tg‏ 
الفجر يتلقى وجهه بالتحية Slag‏ قلبه Led‏ وأملاً».”» لكن شُرغان ما أفضت 
الحماسة إلى خيبة الأمل ققد شعرطه حسين بالإحباط من طريقة التدريس 
في الأزهر. فدراسة أي نص في ذلك الوقت كانت تعني حفظ عده من Opal‏ 
وشروح اون . كان الشيخ يشرح اتن بتفصيل كبير مع تركيز شديد على 
التحليلات اللغوية والبلاغية التي اعتقد طه حسين Lel‏ تصرف انتباه الطلاب 
عن الأفكار الأساسية. وعند الانتهاء من المتنء ينتقل الشيخ إلى شرح التن» ثم 
إلى الحاشيةء وأخيراً يتتقل إلى التقرير؛ مع افتراض ضمني أن الطلاب سيحفظون 
ويعلقون على كل هذه النصوص. مثل محمد عبده؛ الذي دعا بلا جدوى إلى 
تجاوز شروح امون هذه أراد ab‏ حسين العودة إلى المصادر الأولية. 
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(Travelers in the Middle East Archive) الصو رة9: الأزهر. < 1906. المصدر‎ 


A. B. de Guerville, New Egypt (New York: Dutton, 1906), 158a. المصدر الأصلى:‎ 
(Creative Commons - CC BY-2.5.) 


كان الصبي يجلس إلى جانب ذلك العموده يعبث بتلك السلسلة» ويسمع للشيخ 
وهو يلقي دروسه في الحديث. فيفهم عنه في وضوح وجلاء» ولا ينكر منه SUSY]‏ 
الأساء التي كانت BLS‏ على الطلبة يتبع بعضها بعضاً تسبقها كلمة Wet‏ 
وتفصل بينها كلمة «عن!. وكان الصبي لا يفهم معنى هذه الأساء ولا لتتابعها 
ولا هذه «العنعنة! المملة؛ وكان يتمنى أن تنقطع هذه العنعنة وأن يصل الشيخ إلى 
الحديث. فإذا وص ل إليه سمعه الصبي مُلقيا إليه نفسه كلها فحفظه وفهمه... .© 


في خضم إحباطهء تقدم طه حسين للدراسة في الجامعة الجديدة وكان قلقاً 
من عدم قبوله بسبب كف P.o py‏ بينم كان الأزهر Lago‏ يقبل المكفوفين 
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(بل فيه رواقٌ خاصٌ بهم)» ل تكن القواعد في المّسسة الجديدة واضحةً. قبل 
ab‏ حسين في النهاية» لكنه فوجى من اضطرار الطلاب إلى دفع الرسوم ثمنا 
لتعليمهم» إذ م يكن الطلاب في الأزهر يدفعون رسوماً دراسيةٌ بل كان من 
المعناد توزيع الخبز Like‏ على الطلاب by ool Bis]‏ يتعلق بكفٌ البصرء 
لم تكن الجامعة الجديدة مرنة مثل الأزهر. على سبيل SLAM‏ من أجل 
تنظيم الدخول بصورة أفضل إلى المحاضرات التي أصبحت رائجة 
ومزدحمة» قررت إدارة الجامعة ألا تسمح بالدخول إلا للطلاب الذين 
يحملون بطاقات تسجيل. ونتيجة لذلك» سمح لطه حسين بالدخول» وم 
يُسمّح لمساعده الذي كان يساعده Solas‏ على الجلوس في مقعده ثم يننظره 
خارج حجرة الدراسة لإعادته إلى المنزل عند انتهاء المحاضرة. في «الأيام)» 
أشار طه حسين إلى أنه لولا مساعدة زملائه» لكانت هذه الحادثة الصغيرة 
ax al yo ile‏ 20 
وبغض النظر عن هذه الإحباطات الأوليةء كان طه حسين منتشياً بتجربته 
- التعليمية الجديدة في الجامعة العلمانية. وقد وصفها Leb‏ احتفال دائم» اعيداً 
متصلاً رائع الإمشاع». صحيحٌ أنه هو وغيره من الطلاب وجدوا أن لكنة 
bla‏ تمم الأوروبيين العربية غريبة؛ لكنهم أغجب وا بإجادتهم للغة وبمعرفتهم 
للموضوع. فقد تعامل هؤلاء الأسائذة الأوروبيون والصريون مع الموضوع 
المطروح مباشرة دون الرجوع إلى شروح lord‏ روح الشروح. 
ثم راع الفتى بعد ذلك أن الأستاذ م يقل في أول درسه: «قال المؤلف رحمه الله؛ 
وإنما استأنف الدرس يتكلم من عند نفسه ولا يق رأفي كتاب ... وكان كلامه 
واضحاً لا مجناج إلى تفسير, وكان سوياً مستقيا لا LL‏ ولا اعتراض عليه. وكان 
غري اًكل الغرابة» جديداً كل الجدّة te‏ على الفتى عقله كله وقلبه P a JS‏ 
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ثم قال من جديد: 

كان فيها أسانذة مصريون يضيفون إلى روعتها روعة وإلى إشراقها إشراقاً. ولم ينس 
الفنى طائفة من هؤلاء الأساتذة كان هم في حياته أبعد الأثر وأعمقه لأنمم 
جددوا علمه بالحياة وشعوره بها وفهمه لقديمها وجديدها معاء وغيروا نظرته إلى 
مستقبل أيامه» وأتاحوا لشخصيته المصرية العربية أن تقوى وتثبت أمام هذا العلم 
الكثير الذي كان أي به المستشرقون» وكان جديراً بأن يحول هذا الفنى تحويلاً 
خطيراً يفنيه في العلم الأوروبي إفنناءء ولكن أساتذته الصريين هؤلاء أتاحوا له أن 
يأوي إلى ركن شديد من الثقافة الشرقية الخالصة؛ وأناحوالمزاجه أن يأتلف اثتلافاً 
معتدلاًمن علم الشرق والغرب جيعاً 5 


وقدعبّر EDIS‏ عن إعجابه بالمقررات الجديدة واستعرض معرفته بالتاريخ 
المصري القديم؛ على سبيل SLA‏ أمام ابن خالته الذي كان يدرس في دار 
العلوم. فمشل هذا ا مقر يدرس من قبل في مص وكان فخوراً باتتسابه إلى 
الكان الذي أتاح له الوصول إلى موضوعات لم يسمع بها طلاب في مؤسسآت 
أخرىء» مشل الأزهر. وجد طه حسين أن النهج كله حفز ومنعش O,‏ 

بعد سنوات» في عام 8 ألقى ab‏ حسين تأبيداً لمعلمه القديم» المستشرق 
الشهير نو لمان الذي كان عضو في مجمع اللغة Ly all‏ من إنشائه عام 
93 في هذا التأبين» تذكر طه حسين دروس IS‏ وكيف نال إعجاب 
طلابه واهتمامهم الكامل. وقد نسب طه حسين الفضل إلى SOL‏ إدخال 
دراسة اللغات السامية إلى مصر by‏ المقارنة بين تلك اللغات وبين اللغة 
العربية hE La pany‏ طه حسين SELIG‏ تاريخ اللغة العربية كله 
أن بدأت الدراسة العلمية في أواخر القرن المجري ab SP. SM‏ 
حسین كيف درس لتمان لأو ل مرة أساسيات بعض هذه اللغات السامية» 
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مثل العبرية والآرامية والحبشية حتى يتمكن الطلاب من فهم المقارنات 
التي سيجربها. تجاوب الطلاب مع old‏ تجاوباً إيجابياً حتى أن بعض طلابه 
Ly al‏ قصيدة وداع باللغة السريانية بالكامل وقرؤوها عليه في حفل وداعه. 
من خلال المقارنات اللغوية التي أجراها تمان بين اللغة العربية وختلف 
اللغات السامية» قال طه حسين إن الطلاب تمكنوا أخيرا من فهم العديد من 
«أسرار العربية) .على سبيل SLA‏ قال إنه في أثناء دراسته في الأزهر, تعلّم أن 
حرف الألف في فعل «قال»؛ كما في العديد من الأفعال الأحرى» قد تحوّل 
إلى واو J‏ الفعل المضارع ايقول» (ألف منقلبة على الواو) pede.‏ 
أبداً سبب حدوث ذلك إلى أن علّمهم لان اللغة الحبشية؛ وأن «قال» تنطق 
«قول) هذه اللغة. حينها فقط تمكن طه حسين من ربط ما تعلمه في الأزهر 
با شرحه هم led‏ وحل لغز سبب تحول الألف إلى واو. وبا ئلء م يفهمٍ 
العديد من الإشارات باللغة السريانية:» التي قدمها شبوخه في الأزهر عرضا 
من دون شرح ما Ved pias‏ يعد كروت OL‏ كانت هة الع ص اللزاسية 
أكثر إثارة للاهتمام من وجهة نظر طه حسين لأنبا كانت تفاعلية. كان تمان 
يقول كلمة من إحدى اللغات السامية ثم يطلب من الطلاب اقتراح أقرب 
كلمة عربية إليها . قالطه حسين إنه كان من أسرع الطلاب الذين يجدون هذه 
الروابط اللغوية ية.” في فصول لتمان» شعر طه حسين أنه كان يتعلم شيئاً جديداً» 
واستمتع بطريقة التدريس النشطة التي يتبعها لتمان. 

3 كان لدى المثقفين وأساتذة المستقيل في الجامعة» مثل عبد الوهاب عزام 
Lal‏ أمين» ردود فعل ماثلىة على النظام الجديد. فعندما ألقى تومّس آرنولد 
محاضرة في الجامعة» أثنى عليه عبد الوهاب عزام GY‏ اعترف بأنه لايملك 
إجابات على بعض أسئلة الطلاب» ولأنه طلب آراءهم على حاضراته. 
وكذلك تذكر Lal‏ أمين شيوخه الأزهريين Key‏ عن ضيقه بطريقة التدريس 
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الأزهرية: «كان [الشيوخ] يقرؤون Segall‏ يتبعونه بالشرح ثم يفيضون في 
يرد من اعتراضات» ويجاب عليها من إجابات» وتنتهي السنة فلا نكاد نكون 
قدقرأنا فيها إلا القليل» :”” بالنسبة إلى أحد أمين» كانت الطريقة التي يُتناوّل 
بها الموضوع Eds‏ زمنياً في الجامعة العللانية مشيرة. . قد قال إن تقسيم الأدب 
العربي إلى مراحل ڈ ثم دراسة هذه المراحل وسيّر المؤلفين كانت كلها جديدةً 
Lu‏ ول نكن مألوفة في مصر قبل بدء مقررات الأدب العسربي في الحامعة © 
ينقل دوتلد ريد عن أحمد أمين قوله عن تثمينه للتعليم الجامعي وكيف فهم 
من تجربته هناك أن مهمة الجامعة كانت التعامل النقدي مع المعرفة القائمة 
وإنتاج معرفة جديدة: 


رأيت [في الجامعة] لوناً من ألوان التعليم لم أعرفه: استقصاء في البحث» وعمق في 
الدروس؛ وصبر على الرجوع إلى المراججع المختلفة؛ ومقارنة بين ما يقوله العرب 
ويقوله الإفرنج» واستنتاج هادئ ورزين من كل ذلك. تعلمت من هذا الوسط أن 
ميزة الجامعة عن الدرسة هي البحثه فالدرسة تُعلّم م في الكتب والجامعة تقر 
الكتب لتستخرج منها جديداً» والمدرسة ad‏ آخر ما وصل إليه العلم والجامعة 
نحاول أن تستكشف المجهول من العلم؛ ٠»‏ فهي تنقد ما وصل إليه العلم وتعدله 
وتحل جديداً محل قديم؛ وتهدم رأياً وتبني مكانه Lil‏ وهكذا؛ هذه وظيفتها 
الأول والأخيرة» فإن لم Leë‏ كانت مدرسة Y‏ جامعة. هذا ما فهمته في السنة 
الأولى من تدريمي في الجامعة - فهمته ما سمعته عن أساتذة من الأجانب قاموا 
يبحوث LAE‏ جديدة كل في فرعه» ومن خالطني في الجامعة لبعض المستشرقين 
أتصرف متهم ما يعملون» ومن قليسل من الأساتذة المصريسين يتبون خطتهم 
ويسيرون على منهجهم OD‏ 
ne‏ أن طه حسين انتقد طريقة التدريس في الأزهرء إلا أنه وقع فيه 
تحت تأثير الشيخ محمد عبده وتعرّف على الأدب العربي والأساليب الأدبية 
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على يدي الشيخ سيد علي المرصفي. في بحوثه عن تعليم طه حسين» حذر 
عبد الرشيد محمودي من الاستهانة بالتعليم الذي تلقاه طه حسين في الأزهر. 
يقول محمودي إنه مع كل الشروح والحواشي وشروح الشروح التي أصابت 
طه حسين بالإحباط لم يكتشف المصادر الأساسية للإبداع العربي» إلامن 
خلال هذ التدريب الصارم.© كان طه حسين قد بدأ دراسته في PA‏ 
عام 1902 قبل سنوات قليلة من استقالة محمد عبده عام 1905 ومع أن طه 
حسين لم يحضر إلا حاضرتين فقط من محاضرات محمد عبده فقد تعرّف على 
أفكاره بمزيد من التفصيل من خلال قراءاته ومن خلال أخيه الأزهري أحمد 
وأصدقاء Lal‏ الذين كانوا من أتباع محمد عبهه oy ll‏ © بعد سنوات» 
كتب طه حسين في إحدى الدوريات الناطقة بالفرنسية في Un Effort « paa‏ 
في عام 1934 عن محمد عبده وطريقته في التدريس والتأثير القوي لمحاضراته 
على أتباعه وخصومه على حد سواء. ووصف كيف كان الطلاب يناقشون 
محاضرة عبده مراراً وتكراراً في امساء واليوم التالي: 
استخدم [محمد عبده] أقدم الكلاسيكيات GLI bly‏ تدريسه. من ناحية 
أخرى» كان ا منهج جديداً Late‏ ويمثل قطيعة كاملة مع التقليد الأكاديمي 
الأزهري. وكان يتعمّد وأحياناً ييالغ في الإهمال فيا يتعلق بالكلمات» ودقيقاً للغاية 
فيما يتعلق بالأفكار. كان شديد الاهتمام بأي شيء يحفز التفكير والتأمل. كان يسأل 
تلاميذه ويشجعهم على طرح الأسئلة عليه» ثم يحاول إجبارهم على FWY‏ 
ويناقش إجاباتهم؛ وبذلك فتح لهم آفاقاً جديدةٌ. لقد غرس فيهم تقديراً للقراءة 
والنقساش؛ وجعلهم يحبون حرية الفكر وعلمهم التعبير عن آرائهم.20 
مشل هذه الطريقة في التدريس» التي تعطي الصدارة للنصوص الكلاسيكية 
بالإضافة إلى الأساتذة الذين شجعوا على التعامل التقدي مع الستراث 
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وهم يطورون الأفكار في حوار مع طلايم؛ هي مايره طه حسين لاحقاً 
في الجامعنة العلمانية. بالنسبة إلى طه حسين» كان محمد عبده قد أضفى pb‏ عي 
على هذا النهج في التعلم» لذلك قال عنه: «لا شك في أن الشيخ محمد عبده 
هومن منح مصر حريتها D i Sall‏ 

وفي الأزهر Lal‏ درس طه حسين على يدي سيد علي امرصفي» و »وهو 
شخصية ظل طه حسين يني Ls‏ تأثيرها الفكري حتى lp‏ حياته .كان 
المرصفي تابعاً أميناً لحمد عبسده» وکان يدرس الأدب العربي الذي كان 
خينهنا Gols‏ اختيارية. © خصص محمودي فصلا لاكتشاف طه حسين للأدب 
والأساليب الأدبية في دروس المرصفي؛ وهي تجربنة وصفها طه حسين 
RS‏ «الأيام). مشل محمد عبده عاد المرصفي إلى المصادر الأولية المبكرة» 
ولا سي) الشعر الجاهلي» واستخدم «حماسة أي ي تمام وكلاسيكيات أخرى لتكون 
النصوص الدراسية الأسامسية . تعامل المرصفي مباشرةً مع هذه الكلاسيكيات 
ia‏ الأخرين اعراق تدريسهم واختيارهم للكتب الدرسية oi‏ 
يماج محمودي بأن المرصفي 1 ب يشجع الطلاب على الشاركة في الناقشات الصفية 
فحسب» بل كانه بالنسبة إلى طه حسين» نموذج الباحث الصريح الحر. برق 
مخصودي أن طه حسين ربط بنين الأدب والحرية من خلال شسخصية الرصفي 
gl‏ أظهسرت لطه حسين أن حرية الأدباء هي حرية تقوم على «امتلاك صفات 
أخلاقية وفكرية مشل الشجاعة وانساع الثقافة والإلمام من كل شيء بطرف 
والطلاقة».” في وصفه لطريقة المرصفي في التدريس» لا يترك طه حسين مجالاً 
للشك عن أثر الشبخ فيه. 

وما أعرف شيا يدفع اشوس ولاسيا اشوس الناشئة؛ إل الحرية والإصراف فيها 

أحياناً كالأدب» و كالأدب gills‏ يدرس على نحو ما كان الشيخ المرصفي يدرسه 
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للشاعر AT‏ وللراوي ثائياًء وللشرح بعد ذلك وللغويين على اختلافهم بعد 

أوائك ؤهؤلاء. ثم امتحان للذوق ورياضة له على تعرف باطن A‏ في الشعر 

والتشرء في المعنى جملة وتفصيلاً وفي الوزن والقافية وفي مكان الكلمة بين أخواتها. 

ثم اختبار للذوق الحديث في هذه البيئة التي كان يلقى فيها الدرس» وموازنة بين 

غلظة الذوق الأزهري ورقة الذوق القديم» وبين كلال العقل الأزهري ونفاذ 

العقل القديم؛ وانتهاء من هذا كله إلى تحطيم القيود الأزهرية جملة © 
من خلال استعادة حرية التعامل gall‏ مع أمهات الأدب» كان المرصفي يحذو 
حذو الأدباء القدماء وكان لرسالته صدى عميق لدى طه حسين NG‏ 
مساره Gp Sail‏ بميسمها الخاص. 

لكن؛ كما Lal sie‏ قوبلت دعوات محمد عبده لإدراج التعليم الإإنساني 
في الأزهر بمعارضة شرسة» ما حدا به للاستقالة عام 1905. وقد شمش 
المرصفي بعد وفاة معلمه» ولم تعد حاضراته الاختيارية في الأدب تؤخذ على 
محمل الجد. كان التعليم في الأزهر كما أوضح مشي e is‏ يدور حول دراسة 
القانون» وهذا يساعدنا على فهم سبب الاستخفاف بالأدب العربي في ذلك 
الوقت.” وكانت المواد الأخرى» كالنحو العربي وعلم الصرفه تُدرّس فقط 
لتكون أدوات لفهم المواد الأساسية المطلوبة لدراسة القانون وممارسته.0© 
وهكذا بين) بدا الأزهر Lal‏ في طرائقه ell‏ ويقاوم التعليم الذي كان محمد 
عبده والمرصفي يأملان في تقديمه» أنشئت الجامعة العلمانية تحديّداً لتوفير هذا 

ع التعليم. كان طه حسين يرى أن محمد عبده والمرصفي شخصيتان استثنائيتان. 

فقد تركت أفكارهما وطرائق تدريسه| بصماتها عليه وعلى الطلاب الآخرين. 
فقد شرع هذان العا مان الأزهريان Kgl‏ بم لما من وزن ومعرفة» 
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التعليم الإنساني وساعدا ob‏ حسين على الانتقال السلس حين قدّمت الجامعة 
الجديدة تعليما يدرس فيه الأدب لذاته. 

كما أوضصح طه حسين في القاطع لدي nt‏ من «الأيام؟» ققد بدا 
تعليمه في الجامعة بإشارة وحماس. ثم أصبح أول طالب يحصل على الدكتوراه 
من الجامعة عام 1914. .ثم ذهب في منحة دراسية إلى جامعة السوربون 
N a E O‏ 
المصرية أستاذاً لتدريس التاريخ اليوناني والروماني الكلاسيكي .كما كان أول 
معري يصبح عميداً للآداب هناك لمدة وجيزة عام 1988 نم عام 1130 ومرة 
أخرى عام 1936 . كان طه حسين بالنسبة إلى جمهور قرائه الكبير أكثر من نجرد 
کاتب ومفكر مشهور: :كان أستاا في الجامعة! ولا يخلو الأمر من دلالة أنه 
كان Le‏ إليه دوماًباسم «الدكتور طه حسين» و«ابن الجامعة CSM‏ .ومع 
أن طه حسين حصل على لقسين فخربين (بسك عام 1936 وباشا عام 990 
ظل يشار إليه باسم الدكتور طه حسين بك أو الدكتور طه حسين باشا. 
Us‏ ليت LA‏ بعد تغيير النظام عام 1952 ظل اسمه الدكتورطه 
حسين 0 رؤيته هنا في مكتبه m‏ يرتدي veel olay‏ .كما سأوضح 


ل 


من جامعة خاصة إلى جامعة حكومية 

كما رأيناء عملياًتعشرت البادرةالحاصة الطموح وتولت الحكومة في التهاية 
زمام الأمور. مع أنه كان من المفترض أن تضمن الاتفاقية التعاقدية بين الجامعة 
الخاصة ووزارة المعارف العمومية استقلال الحامعة إلاأن النزاعات المستقبلية 
Les-‏ ل الأخص في قضية طه حسين عام 1952 حين أجبر على التقاعد Dip‏ 
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الصورة.10: ab‏ حسين في مكتبه. بإذن من أسرة طه حسين 


من الجامعة لأنه؛ بصفته عميداً للآداب» رفض CN‏ الوزارة مني شهادات 
دكتوراه فخرية لأنصار الحكومة - تبينٌ أن هذا الاستقلال ل يكن حقيقياً بعد 
تقاعده القسري» كتب طه حسين نفسه اكانت الجامعة مستقلة بعض الشىء 
pot‏ هذا الاستقلال! وكان التعليم في الجامعة حرا بعض egl‏ تضع 
برا مجه ومناهجه مجالس الكليات ومجلس الجامعة» فيجب أن تمحى هذه الحرية 
1...] وأن تصدر فكرة التعديل والتبديل والتحوير والتغيير في وزارة المعارف). 
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بل إنه كتب أنه يحن إلى زمن كان يمكن فيه للأكاديميين رفض الذهاب إلى 
مكتسب وكيل الوزارة في مقر الوزارة لمناقشة الأمور المتعلقة بجامعتهم. 60 
لكمن تعيين وزير المعارف العمومية في منصب الرئيس الأعلى للجامعة جعل 
المؤسسة جزءاً من إدارة الوزارة وخاضعة لأهواء السياسات الوزارية. ee‏ 
كان للجامعة الخاصة في بداية الأمر أن تفسر ما تعنيه ب «طلب العلم للعلم 
وإدارة شؤونها بها تراه مناسباء عنزز الاستيلاءٌ Lal?‏ كان قد بدأها محمد علي» 
إذكانت الدولة حينها تسيطر على كل مؤسسات التعليم العالي الصرية. علاوةً 
على ذلك بينه! ركزت الروايات التاريخية على الصعوبات امالية التي واجهتها 
الجامعة الخاصة:؛ تشير تفاصيل هذا الصراع إلى أن إمكانية تسويق الشهادات 
الجديدة كانت مشكلة كبرى أخرى. إذ كيف للجامعة أن تستقطب الطلاب 
الهدسين لصالح رسالتها المتمثلة في اطلب العلم للعلم والتعليم الإنساني 
الذي تقدمه الجامعة غير مألوف ولا الدولة تعترف بشهاداتها؟ 
لابد أن عجز الجامعة الخاصة عن الاستمرار بمفردها قد شكل نظرة 
طه حسين إلى الدور السذي يتين على الدولة أن تؤديه في دعم التعليم 
الإنساني. .وقد شهد طه حسين هذا الصراع مباشرةً: أولا حين كان GLI‏ 
القاهرة )1908 1914 ثم حين كان طالب دكتوراه في فرنسا )1918-1914( - 
وهي بعثةٌ اضر | إلى العسودة منها لمدة وجيزة بسبب الضائقة المالية الشديدة 
الي كانت تواجه الجامعة - ثم حين كان أستاذاً من عام 1919 قصاعداً. 
والأهم من ذلك هو أنه كان أول عضوهيئة تدريس ينضم إلى مجلس الجامعة» 
في عام 1922 في حظة حاسمة حين كان المجلس يناقش مستقبل المشروع بأكمله. 5 
لا بد أن هذا التحدي قد أكد اعتقاده بأن مشاركة الدولة القوبة كانت ضرورية 
لدفع الثقافة والتعليم الإنساني إلى الأمام بأي طريقة مؤسسية جدية. 
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تعكس التقارير الواردة من مجلس الإدارة عن الجامعة الخاصة قلقاً 
حقيقياً بشأن هذه المخاوف في وقت مبكر. في التقرير السنوي للعام الدرامي 
1911-1910« على سبیل المثال» كانت iis‏ الآداب Lali‏ من انخفاض عدد 
الطلاب انخفاضاًكبيراني ذلك العام لأسباب مالية وفكرية. Got‏ مسؤولو 
الجامعة أن كلية الآداب كانت أول مؤسسة من نوعهافي العالم الإسلامي؛ 
وهذا يعني أن برناجها الدراسي كان جديداً ويتطلب جه داً فكرياً ل يألفه 
الطلاب dy‏ يؤمّلوا له تأهيلاً كافباً في المدارس الثانوية. وتابع التقري ر أن 
معظم الطلاب ني مصر ما زالوا بحسبون أن شهادة الثانوية العامة أسرع وسيلة 
لتأمين Le‏ عمل في القطاع العام أو الخاص. ومع أن الحكومة واققت من 
حيث البداً على الاعتراف بالشهادات التي تمنحها ا لجامعة» ظل مصدر GAB‏ 
الأساسي يتمشل في كون كلية الآداب تقدم نوعاً Lake‏ من التعليم. .مع أن 
الكلية عدَّت تعليمها الإنساني الذي «يلبي الاحتياجات الثالية fa‏ كانت 
تدرك أيضاًأنها لا تستطيع tll‏ مع الكليات العليا الأخرى التي تقدم 
تعليياً عملياً أكثر في مجالات الطب أو الهندسة ذات الأرباح الواعدة.* وقد 
حاول التقرير السنوي للعام الدرامي SLAM‏ 1912-1911 أن يظل Loge‏ فيع 
يتعلق بتحسين التنظيم والمقسررات وتوظيف الأساتذة. لكن ظلت الأعداد 
المتضائلة مصدر قلق كبير لا يمكن معالحته إلامن خلال اعتراف الدولة 
بالشهادات التى تمنحها الجامعة. © 

بعد أن وافقت الحكومة على منح الجامعة إعانة سنوية» اتتهز مجلس الجامعة 
الفرصة لشكر رزارة المعارف العمومية وطلَّبَء مرة أخرىء الاعتراف الرسمي 
بشهادات الجامعة. بِيّنت الرسالة أن الجامعة مستعدة» بموظفيها المؤهلين وكلياتها 
النظمة: لتقديم دراسات أعلى بكثير من تلك التي تقدمها المدارس الأخرى 
المعترف بها سافاً من الوزارة. وأكد المجلس أن طلاب الجامعة اكتسبوا معرفة 
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وافية تجعلهم مؤهلين بصورة أفضل لشغل المناصب الحكومية: لذلك يجب 
إعطاؤهم الأولوية على المتقدمين الآخرين. اعترفت الجامعة بأن عددأكبيراً 
نسبياًمن الطلاب لم يكرسوا أنفسهم بالكامل الطلب العل» لجردالعلم» 
إذ كان معظم الطلاب يتوقعون أن المعرفة الكتسبة في الجامعة ستساعدهم على 
تأمين فرص عمل في المستقبل. وخلص المجلس إلى ضرورة إضفاء قيمة قانونية 
علي شهادات الجامعة» وإلا سيفقد الطلاب الاهتمام بمتابعة دراساتهم العليا 
ls‏ الوهذه خسارة كبيرة للبلاد). D‏ 

ومع ذلك» ظلت وزارة المعارف العمومية مترددة. قفي جلسة البرلمان في 
19 أبريل 1924» رفضت الوزارة طلباًآخر من الجامعة للاعتراف رسمياً 
بشهاداتها ib‏ أن الوزارة لا تشارك في الإشراف على الدراسات هناك © 
ibe‏ على ذلك» شجع التحاق الطلاب الت الأصواتٌ المشككة في فائدة 
المشروع برمته» وكان على الجامعة أن تدافع عن نفسها .على سبيل JLI‏ 
انتقدت صحيفة اذي oe!‏ غازيت» الموالية لبريطانيا الجامعة وإدارة فؤاد 
الاستبدادية لجلس الإدارة. تساءلت الصحيفة هل كان المشروع بأكمله لا يرقى 
إلى أكثر من «مدرسة ثانوية»» ولاسيا مع تناقص عدد الطلابء إذ انخفض 
عدد المسجلين من 201 قي العام الدراسي 1911-0 d‏ 103 في 1--1912. 
واختنمت الصحيفة بالقول: 

le‏ حدث» ينبغي للحكومة أن تتولى زمام الأمور. فالبادرة الخاصة ضعيفة 

للغاية» والإحساس بالمسؤولية الشخصية ناقص للغاية» ول يبلغ الحس الاجتماعي 

لدى المصريينء إن جاز التعبير» درجة تكفي للسماح للأفراد بإدارة مؤسسة من 

هذا النوع بنجاح. 
نددت الجامعة بتقويم الصحيفة وطالبت بمزيد من الدعم لماسمّته «المشروع 
الأول الذي أبدت فيه مصر وطنيتها المستنيرة»» وتابعت بأن هناك سبباً موجباً 
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لاستمرار التفاؤل. وذكرت القراء بأن الجامعة تأسست تحت رعاية الخديوي 
عباس الثاني واستجابةً ل ادافع وطني من جانب الأمة الصرية بأسرها). 
ولطمأنة الجمهورء أوضحت الجامعة Lel‏ حصلت على أموال من الأرقاف 
والتبرعات السخيةء بالإضافة إلى دعم سنوي قسدره 2000 جنيسه من الحكومة 
hy pall‏ وهوماعَدَّته الجامعة دليلاً على التزا aa‏ ماح لخر 
ولطمأنة المتبرعين للجامعة 23 تضمن الرد ميزانية مفصلةً للجامعة تفند ادعاء 
الجريدة بأن مبلغاً كبيراً من المال وضع تحت مسكى امتفرقات» في تقرير 
الميزانية السنو ية. كانت الجامعة الخاصة تكافح لإظهار أن تعليمها الإنساني 
يمكن أن يستمر بصورة مستقلة عن الدولة. بينم بدت الجامعة وكأم اتو جه 
ندا للحصول على دعم مشروعهاء أصرت على أن نجاح هذا المشروع يعتمد 
على بقائه مستقلا عن الحكومة. 

ينبغي للجامعة أن تظل المؤسسةً الوطنية اممستقلةً كا أراد ها مؤسسوها. إنهالم 

تفشل في مهمتها وستواصل التقدم في الطرق المفتوحة ها لكن ينبغي لأصدتائها 

أن يفهموا أن هذا العمل لايمكن أن يكون مرتجلاً. إذ لا بد أن يتذكروا أنه حتى 

في البلدان الأعلى ثقافة وذات الموارد غير المحدودة» لا تظهر الجامعة إلى الوجود 

دفعة واحدة. فالسنوات والنمو المطرد ضروريان في كل مكانء والظروف صعبة» 

٩. an doe 
كان التمويسل تحدياً كبيراً للجامعة الخاصة. . يقول ال مؤرخ عبد المنعم‎ 
إلى الاضي ما كان للجامعة الخاصة أت تبقی على قيد الحياة‎ BIL pa . 
في ظل وضعها المالي السيئ. اوسن أن الجامعة اضطرت إلى خفض‎ 
نفقاتها بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى» والدليل على موز الجامعة هو‎ 
ها اضطُرّت في عام 1915 إلى تقل الحرم الجامعي من قصر جناكليس القديم‎ 
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(وهو OV‏ الحرم الجامعي الأسامي القديم للجامعة الأمريكية في القاهرة 
في ميدان التحرير) إلى قصر محمد صدقي الأصغر في شارع Liy‏ 
للاقتصاد في الإيجار السنوي .© ويسبب الحرب» خقُضت وزارة الأوقاف 
دعمها من 5000 جنيه إلى 2000 جنيه؛ ثم إلى 1800 جنيه؛ وأخيراً إلى 700 
جنيه سنة 1916. :ومح فلك استمرت وزارة الحتارف الغموية يدقع 
0 جنيه سنوياً. . وبسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في Ld‏ يستمر 
في دفع الاشتراكات والتبرعات إلا أعضاء مجلس الجامعة 09 ؛ ثم كان على 
هذا المجلس أن يقرر مصير البعثات التعليمية إلى أوروبا . فحين اضطءٌ إلى 
الاختيار بين إيقاف المقررات في الجامعة واستدعاء الطلاب الموقّدين من 
أوروباء اختار الحل الثاني . وقد He‏ المجلس قراره بأن إيقاف الدراسة 
أو إغلاق بععض الأقسام الجامعية يعني نهاية الجامعة نفسها.*" eS‏ وجد 
الجميعي أن الجامعة الخاصة ل قق pS‏ بسبب ضعف التمويل من 
الحكومة وتناقص التبرعات من أعيان LAW‏ الذين ابتعدواعن دعمهاء 
وأنه في ظل هذا الوضع المتدهور قرر أساتذة الجامعة ومجلس الجامعة في 
OY:‏ ا مطاف تسليم الجامعة إلى وزارة المعارف العمومية 2 

مع هذه المشكلات» أصبحت الجامعة رمزاً للنضال الوطني. ففي عشية 
55 )19198 كان من بين أعضاء مجلس الجامعة الشخصيات العامة المرموقة 
التالية: سعد زغلول (نائب الرئيس والأمين العام) ولطفي السيد وعيد 
العزيز فهمي وحسين رشدي (الذي صار رئيس الجامعة ورئيساً للوزراء 
(LY‏ بالإضافة إل Ca‏ راء وزرا ons‏ بسع pli‏ ومد 
الخالق ثروت وإسماعيل صدقي ومحمد yd pat‏ يستنتج دوتلد ريد بدقة 
11 1 01011 ة بوصفها رمزاً 
Wb,‏ وكان الحل في الحفاظ على هذا الرمز من خلال تغيير اسمه 
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إلى جامعة حكومية» وهذا يعني le‏ الصعوبات المالية التي تواجهها 
واعتراف الدولة التلقائي بدر eL‏ وهكذا أصبحت الجامعة الخاصة 
القديمة هي كلية الآداب بالجامعة الجديدة. وقد جاء في المذكرة التفسيرية 
زززا ارت العمومية هان EEEE‏ لإنشاء الجامعة الكرمية 
الجديدة: 
كانت في البلاد جامعة تسمى 'الجامعة المصرية»» وقد أنشئت قبل حوالي خسة 
عشر عاماً من خلال اثستراكات امتبرعين وتبرعاتهم. Lelles‏ أصبحت مؤسسة 
تعليمية لا ينبغي إغفاه ها عند دراسة إنشاء جامعة حكومية:؛ فقد وافق مديرو 
[الجامعة الخاصة] على نقل الجامعة الحالية بكل ممتلكاتها ومعداتها [إلى الدولة] من 
أجل أن تصبح نواة كلية الآداب بالجامعة الجديدة بشرط أن تتمتع الأخيرة بإدارة 
مستقلة كمهي ال حال مع الجامعات الأخرى. 
في الجامعة الجديدة» ih‏ العلوم الإنسانية إلى جانب العلوم العملية والطب 
والقانون. ولكي تظل وفيةً لمدف مؤسسي الجامعة الأولي» استركز JS]‏ هذه 
الكلييات] fe‏ الدراسات النظرية والفلسفية». ثم أكد الوزي؛ أهميةً استقلالية 
الجامعة مرةٌ أخرى: «لايمكن GY‏ جامعة أن تنمو وتزدهر إذالم يكن لديها الحرية 
في تنظيم نظامها التعليمي الخاص ما وإذالم تكن مستقلة عن أي إدارة خارجية). ED‏ 
لكن منذ تلك اللحظة. صار الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعة» وعلى مر 
السنين» كان على الجامعة أن تتفاوض مع الوزارة على استقلالها. في عام 1928( 
انتقلت الجامعة إلى حرم جامعي جديد فاخر على الطراز الكلاسيكي الجديد 
(يظهر هنا في صورة بطاقة بريدية أدناه)» لكن الاستقلال النام الذي خطط له 
مؤسسو الجامعة لؤسستهم أصبح أثراً بعد عين. 
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الصورة 11: صورة بطاقة بريدية للحرم الجامعي الجديد» غير مؤرخة 
ولكن من ثلاثينيات أو أربعينيات القرن العشرين. 


خائمة 
أنشكت الجامعة للصرية gL‏ الخاصة لتوفير تعليم إتساني للمصريين 
| في مصر حتى لايُضطُوُوا إلى البحث عن هذا التعليم في الخارج. وقد أخذت 
| المؤسسة؛ الي احتفل بها مؤسسوها LES‏ من نوعهافي الشرق» على 
١‏ عاتقها المهمة النهضوية المتمثلة في لإحياء» الأدب العربي الإسلامي الكلاسيكي 
الجب دهن خلال لق عالم ري حنيث مدرب عل أحدث أساليب البحث 
۰ والتدريس. وقد آمن موسو الجامعة بأن اكتساب هذا التدريب الحديث 
| ضروري للتعامل في آن واحدٍ مع التراث الكلاسيكي وإنجازات الثقافة الغربية. 
| بيت الجامعة الخاصة صراحة لتحقيق هذه المهمة؛ وهي مهمة كانت بالفعل 
| جزءاً لا يتجزأ من خطاب النهضة. 1 


160 


النهضة تذهب إلى الجامعة 


أصبح طه حسين الخال الأول لعالم الإنسانيات العربي الذي كان يأمل 
مؤسسو الجامعة في الحصول عليه. ققد انخرط طوال حياته في الأدب 
الكلاسيكي - إذ كان Lats‏ غزير الإنتاج وأكاديمياً وعضواً ثم Lindy‏ للجمع 
اللغة العريية. في رؤيته الإصلاحية الشاملة» وضع «ابن الجامعة OSH‏ 
كما كان طه حسين يُسمّىء الجامعة لتكون العقل المدبر للتغييرات التي دعا 
إليها في الثقافة والتعليم والتي يعتقد أنها ضرورية لتحقيق الاستقلال الكامل 
وخلق حياة ديمقراطية سليمة. وقد أصر أن الجامعة هي المؤسسة الوحيدة 
القادرة على تخريج قادة فكريين لايجدون غضاضةً في الجمع بين القديم 
Ly‏ ومؤمّلين لتشخيص مشكلات البلاد وتقديم الحلول المناسبة. 
لكنء مع تعشر الجامعة الخاصة في سنو اتپا JI‏ اتضح أن التعليم الإنساني 
الذي تقدمه الجامعة يتطلب دعأ كبيراً وثابتاً من الدولة.تسيركز الفصل التالي 
على مسعى طه حسين لتنظيم دور الدولة هذا مع ضمن الحرية الأكاديمية 
وضمان سير عمل الجامعة OLS REG‏ الثقافة والتعليم في النظام 
المتعدد الأحزاب المتقلب في مصر. 
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ديمقراطية التعليم: 
al‏ حسين والمؤسسات والسياسة البرلمانية المتقلبة 


الديمقراطية تريد أن يتعلم النامن Lae‏ لأا ترى التعليم حقاً لاهبة ولا 
منحةء ولأنها ترى التعليم في بعض أطواره واجباً لاخيرة للمواطنين في 
إهماله أو التخفف منه. والديمقراطية في حاجة إلى وقت طويل وجهد ثقيل 
ومال كثير» وسلام مستقر مطمئن لتبني ما يجب أن يبنى من المدارس 
tents‏ يحب أن يبي ا من المعلمين وتقيم التعليم على أسس متينة ترضي 
فقهاء التربية وفلاسفة الببداجوجيا جيعاً. 


(Da db 


آمن طه حسين أن الجامعة العلانية هي المؤسسة الوحيدة القادرة على 
تصميم أنظمة التعليم الابتدائي والثانوي التي تحتاج إليها مصر وتنفيذها 
وتوفيرها. وقال إنه من دون هذه الأنظمة التعليمية» لا يمكن تحقيق الديمقراطية 
أو الاستقلال الحقيقي. فمن خلال طرائق البحث والتدريس td‏ 
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i‏ الجامعة قادة فكريين مدربين على التعامل التقدي مع الماضي ومواجهة 
تحديات الحاضر. وأكد أنه يإمكان هؤلاء القادة» باستخدام المهارات والمعارف 
المكتسية التعبير عن المشكلات التي تواجه الأمة بعبارات دقيقة وتقديم 
الحلول المناسبة التي ستنعكس في التعلي م الوطني الذي يصممونه. ورأى 
طه حسين أن التعليم الابتدائي والثانوي المجاني Set‏ الصريين لأن يكونوا 
lay ce}‏ حسب وصفه أو مواطنين مثقفين يدركون حقوقهم ومسؤولياتهم 
ويستطيعون أن يحيواحياة ديمقراطية. 

لاعجب أن الصحافة كانت ساحة مهمةلمعركة طه حسين من أجل 
الإصلاح. سواء أكان عضواً في الحكومة أم ناقداً لسياساتباء فقد كان يعبر عن 
أفكاره ويرد على منتقديه على صفحات الجلات والدوريات الواسعة الانتشار. 
ثارت هذه النقاشات dad‏ جديا من الغرض من العلوم السا والدور 
الذي ينبغي للدولة أن تؤديه في الثقافة والتعليم؛ »بل لماذاوكيف ينبغي للناس 
أن يحصلوا على التعليم. . إن دراسة هذه النقاشات عن التعليم والمؤسسات 
تعطينا رؤى جديدة عن النظام السيامي المتعدد الأحزاب في مصر بين عامي 
2 و1952 وكيف كان يعمل. فمن خلال صرف الانتباه عن الصراع المستمر 
على السلطة بين البريطانيين والقصر والأحزاب السياسية؛ Gd‏ هذه النقاشات 
العامة كيف استخدم طه حسين وآخرون المجال العام ا حر نسبياً والأحزاب 
السياسية القائمة بمثابة منصات يطرحون عليها أفكارهم عن التعليم ويحاولون 
إقناع الناخبين بجدواها. يساعدنا هذافي فهم الإنجازات المهمة في التعليم خلال 
الرحلة البرمانية اتني غالبا ما يستهين بها الباحشون. فقدطوٌّر البيروقراطيون 
المصزيون بنىّ جديدة CLAY‏ المعرفة من خلال النقاشات الاجتاعية المكثفة» 
والمعارك السياسية الشرسةء والتعامل العلمي الجدي مع كل من الفكر العربي 
الإسلامي الكلاسيكي ومناهج التدريس والبحث الأوروبية المعاصرة. 
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في معركة الإصلاح هذه» رأى طه حسين أن اليرمان المصري هو الوسيلة 
التي يمكن أن تعزز مشروع النهضة من خلال إعادة بناء نظام التعليم في 
البلاد على أساس متين. فقد ناد بالإرث الاستعاري المتمثل في التمويل 
الضئيل للمدارس الحكومية وعدم الاهتمام ببناء الجامعات. وقال إنه يجب 
على الحكومة إبطال السياسات البريطانية» وجعل التعليم مجانيا لجميع 
الصريين» والتركيز على بناء مؤسسات إنتاج المعرفة التي تموها الدولة» مشل 
كلية الآداب بالجامعة المصرية ومجمع اللغة العربية. واستنادا إلى خبرته في وزارة 
المعارف العمومية؛ استخدم وثائق وإحصاءات لإظهار أن الناس يريدون تعلي] 
مجانياً لأبنائهم. OL dl dy‏ بدلاً من التركيز على فوائد التعليم فحسبء قال 
إنه من واجب أي حكومة منتخبة ديمقراطياً الاستجابة لاحتياجات الناس. 
p> lide‏ الوفد بحسبانه الحزب الوحيد الذي يمكن للشعب أن 
يوكل إليه هذه المطالب. 
حول هذا الفصل تركيزنا من طه حسين المتقف والأستاذ الجامعي إلى 
ab‏ حسين الموظف الحكومي الذي يتفاوض بنشاط وينفذ أفكاره بخصوص 
التعليم والثقافة في مصر. فمن خلال الانتقسال إلى المسياق الاجتماعي المسيامي 
الذي حاول فيه تنفيذ مشروعه أَبِينُ مساعيه لتحويل رؤيته إلى مقترّح لسياسة 
متاسكة وض ن التشغيل المستقر للمؤسسات التعليمية في نظام سياسي متقلب 
LS ٠‏ السياسات الحزبية والاحتلال البريطاني المستمر. فقد أراد طه حسين منح 
هذه المؤسسات أكبر قدرممكن من الاستقلالية: لكنه كان يدرك أيضاً أن هذه 
المشروعات الضخمة تتطلب قويلاً وتظي) حكومياً منهجياً. تكشف دراستي 
لوثائق الدولة الرسمية أن طه حسين سعى إلى حل هذا التوتر بين استقلالية 
الجامعة وتنظيمها من خلال إنشاء مجالس فنية يديرها تكنوقراط مطلعون 
تتتخبهم مؤسساتهم. فقد آمن أن هذه المجالس ستسمح للخبراء التربويين 
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بالتركيز على التخطيط الطويل الأمد من خلال حمايتهم من التقلبات السياسية 
امتتابعة على المستوى الوزاري. 

أنا أزعم أنه مع كل إحباطات طه حسين العديدة من نظام التعددية 
a‏ كان هذا النظام عنصراً أساسيا في رؤينه للإصلاح . فقدكانت خطته 
تقضي باستخدام النظام الديمقراطي القائم» على مبا فيه من عيوب» لإصلاح 
نفسه من خلال التعليم. يُظهر تحليل نقاشاته أنه بينم كان يدعو إلى دور أقوى 
للدولة في الثقافة والتعليم؛ ققد توقع ضمناً أن ينظم النظامٌ الديمقراطيٌ هذا 
الو ر. ومن الضوابط والتوازنات التي كانت في باله صحافة نشطةٌ وحرةٌ 
نسيايخاطب سن Ue‏ صانعو السياسة وجاولون إقداع الجمهور والزام 
المسؤولين الحكوميين بالشفافية» وا لحملاب الانتخابية التي تش ص المشكلات 
وتقدم حلولاًلماء وتداول السلطة بين الأحز اب السياسيةء والمساءلة والأهم 
من فلك بر ان متخب ديمقراطياً يمشل الشعب المصري» وتكون جيم 
الحكومات مسؤولةً أمامه. 


Ale‏ حسين والمجلس الأعلى للجامعات 

في يونيو 1950 اجتمع مجلس الوزراء المصري في مقر الحكومة بالإسكندرية» 
كا جرت العادة خلال أشهر الصيف. ووافق ae‏ كلا دي 
طلب وزير المعارف العمومية ab‏ حسين تشكيلّ المجلس الأعلى للجامعات © 
في مذكرته التي تشرح الحاجة إلى هذا المجلس» دعا طه حسين إلى تنسيق أفضل 
بين الجامعات المصرية القائمة: جامعة فؤاد الأول (القاهرة لاحقاً)؛ وجامعة 
فاروق الأول (الإسكندرية (LEN‏ وجامعة إبراهيم باشا (عبن شمس لاحقاً)؛ 
و e‏ (أسيوط لاحقاً) مع الارتفاع الأخير في عدد الجامعات 
(أنشئت جامعة فاروق الأول عام 1942 وجامعة محمد علي عام 949 
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وجامعة إبراهيم باشا عام 1930)) توقع طه حسين ظهور تناقضات بين 
سياساتهاء إذ كان كل مجلس جامعة يتعامل مع شؤونه الخاصة على حلة. 
وشملت هذه الشؤون برامج الدراسة والامتحانات وتقويم الشهادات ومنحهاء 
وإنشاء الكرامي المختلفة» وتعيين أعضاء هيئة التدريس. وقال إن عدم التنسيق 
سيؤدي في النهاية إلى تفاوت في قيمة الدرجات التي تمنحها الجامعات عندما 
تكون هذه الدرجات جيعاً صادرةٌ عن الساطة نفسهاء وهى وزارة المعارف 
العمومكة : راعلى ah neat‏ مزه جز ل جسن ن cil‏ 
قرّمت كل جامعة أوراق اعتاد الأساتذة بطريقة مختلفة» فقد يؤدي ذلك إلى 
الإخلال بأقدميتهم أو التأثير في ترقياتهم عند نقلهم من جامعة إلى أخرى. 
لذلك سيصبح المجلس الأعلى للجامعات مسؤولا عن التوحيد الشامل هذه 
السياسات والإجراءات. 

واقترح طه حسين أن يتألف المجلس الأعلى للجامعات من وزير ا معارف 
العمومية (رئيسا) ورؤساء جميع الجامعات ووكلائهم؛ بين يدعى العمداء لحضور 
الاجتماعات التعلغة بكلياتهم. للحفاظ على التسلسل الحرمي للسلطة القائمة - أي 
أن الوزير هو الرئيس الأعلى لجميع الجامعات وصاحب القول الفصل في جميع 
السياسات - يعمل المجلس الأعلى للجامعات بمثابة هيئة استشارية ليس إلا إذ 
يتوسط بين كل مجلس من مجالس الجامعات والوزير. بموجب القانون الجديدء 
يتوجب على مجلس الجامعة أن يستطلع رأي المجلس الأعلى للجامعات في جميع 
قراراته قبل i Jul‏ هذه القرارات إلى الوزير. ويجحق للمجلس الأعلى للجامعات 
أن يطلب من مجلس الجامعة إعادة النظر في واحد أو أكثر من قراراته» بشرط 
> وجودمسوغات لهذا الطلب. لكن مجلس الجامعة ليس ملزماً بقبول توصيات 
المجلس الأعلى للجامعات ويمكنه إحالة قراراته إلى الوزير على أي حال» موضحاً 
سبب عدم أخذ توصيات المجلس الأعلى للجامعات في الحسبان. © 
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لكن بعد أقل من عام؛ كتب طه حسين مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء 
موجهة إلى رئيس الوزراء مصطفى النحاسء يطلب فيها إلغاء قرار المجلس 
السابق بإنشاء المجلس الأعلى للجامعات. ]3 كانت جامعتا فؤاد الأول ؤفاروق 
الأول قد أبلغنا طه حسين أن تعارضان أن تكونا مسؤولتين أمام هذا 
المجلسس. وني خطابه إلى مصطفى النحاس» قال طه حسين إنه قرر الالتزام 
بحكم الأغلبية وإلغاء المجلس. وني دفاعه عن نفسه. أصر طه حسين على 
أن المجلس الأعلى للجامعات لم يكن يشكل أي تبديد لاستقلال الجامعات 
"من قريب ولا من بعي دا غلى حد قوله. وقال إنه أنشأ المجلس الأعلى 
للجامعات من منطلق اهتامه بالتنسيق بين الجامعات القائمة التي تتلقى 
ميزانيتها من الدولة. وأضاف أن مجلس الدولة قد اطلع على نص قانونه المقترح 
وأكد أنه لايتعارض مع أي من القوانين السارية المنظمة لعمل الجامعات 8 
هذه الحالة النادرة لتراجع طه حسين عن قرار من قراراته» طلب من رئيس 
السوزراء التعجيسل شسخصياً بإلغاء المجلس الأععلى للجامعات من خلال تمرير 
الاقتراح على أعضاء مجلس السوزراء بدلاً من انتظار الاجتماع الت الي المقسرر. 
ومع أنه كان منزعجاً بلا ريب» قال إنه يجب إلغاء المجلس الأعلى للجامعات 
حتى تتمكن الجامعسات من التركيز على عملها وطلايهاء اوضع حد لهذا 
الجدل الذي لايتفع hood‏ © 

تكن الجامعات وحدها من قاومت مبادرة ab‏ حسين. فالصحافة 
أيضا شاركت في النقاش. وقد عير بهي الدين بركات» أستاذ القانون سابقاً 
ووزير المعارف العمومية مرتين في ثلاثيني ات القرن العشرين؛ باباقة عن 
خيبة أمله من مبادرة طه حسين.” ففي مقال في مجلة MILLI‏ بدأ بركات 
بمدح طه حسين» واصفاً إياه ب« ابن الجامعة البكر؛ وأضاف أن لعبقرية 
[طه حسين] وسعة أفقه» وخصب خياله) كان ها أكبر أثر إيجابي في كلية الآداب. 
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ومع ذلكء أعرب OS‏ عن دهشته من اقتراح طه حسين هذا المجلسٌ 
الذي هدد استقلال الجامعات, عندما عانى ab‏ حسين نفسه عام 1932 على 
يد وزارة المعارف العمومية حين فرضت إرادتها ونقلته من الجامعة على الرغم 
من كل الاعتراضات. 

وقع هذا الحادث الشين حين أرادت الحكومة التي كانت تحت القبضة 
الصارمة لرئيس الوزراء إسماعيل صدقي (الذي استبدل بدستور عام 1923 
دستوراً استبدادياً يمنح SY‏ سلطات واسعة)» من كلية الآداب من 
الدكتوراه الفخرية لبعض مؤيدي الحكومة. رفض طه حسين» وكان عميد 
كلية الآداب آنذاك وقال إن الأمر متروك لمجلس الكلية وحده لا تخاذ القرار 
l‏ بشأن هذه الأمور. ومع أن الحكومة حصلت في النهاية على ما تريد من خلال 
كلية الحقوق» pos d‏ الحفل الذي أقيم في #فبراير 1992 كم هو مخطط له. 
إذم يصفق الطلاب لما شعروا بأن معظم الدرجات الفخرية منحت لمؤيدي 
الحكومة الحالية التي لا تتمتع بأي شعبية» وليس لأي من أعضاء أحزاب 
المعارضة (الوفد أو الأحرار الدستوريين). ولذلك غضب الملك فؤاد وإساعيل 
صدقي Lilly‏ باللائمة على طه حسين. 

انتقم حلمي عيسى» وزير المعارف العمومية في حكومة صدقيء في مارس 
2 بنقل طه حسين من الجامعة إلى منصب صغير في مراقبة التعليم الأولي. 
وافق طه حسين على ترك منصب العميد لكنه رفض تولي مسؤولياته 
الجديدة. تجاهلت الحكومة الاعتراضات الشديدة من مجلس كلية الآداب 
ول تتم بمظاهرات الطلاب المطالبة بإعادة عميدهم إلى منصبه. وقدم أحمد 
لطفي pel‏ رئيس الجامعة آنذاك؛ استقالته احتجاجا على قرار الوزارة الذي 
ر حي عط مل الال Ath‏ .© وبعد شهر من هذا الصراع» 
فصل طه حسين» ورك هو وعائلته يواجهون صعربات ماليةً شديدة. 
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محمد نسيم» من طه حسين العودة إلى الجامعة» فحمله الطلاب على أكتافهم 
إلى مكتبه.* حولت هذه الحادثة طه حسين ولطفي السيد إلى رمزين من رموز 
استقلال الجامعة ومقاومتها للاستبداد الحكومى. 09 

فيما بدا أنه مناشدة إلى طه حسين (الوزير) Sid‏ الصعوبات التى واجهها 
ab‏ حسين (الأستاذ)» دعاه هي الدين بركات إلى LAI‏ مزيد من الإجراءات 
لضان استقلال الجامعات. إذ رأى بركات أنه ينبغي لكل جامعة أن تكون لا 
لوائحها الخاصة: وأن ترسى تقاليدها الخاصة, وأن تكتسب مكانة أكاديمية بين 
كل الجامعات الأخر ى في مصر والخارج على أساس Leslie‏ ودقتها الأكاديمية. 
وحذر بركات من أن المجلس الأعلى للجامعات يضع الجامعات في قلب إدارة 
وزارة المعارف العمومية» وهذا až a‏ ض أنظمتها وإدارتها للتأثير السيامي. وفي 
مخاولة منه لشرح مبادرة طه حسين» yy‏ لإعطائه فرصة للتراجع عن قراره 
من دون Ga gal‏ ماء وجهه» عزا بركات قرار طه حسين إلى إحساسه القوي 
بالعدالة الاجتاعية aks.‏ حسين» على حل تعبير بركات» كان الزعيم الإصلاح 
الاجتاعي» الذي كان دوماً يشعر بحاجة الناس إلى العدالة ويشعر بمعانات م 
cba les‏ حسين رج ل ثورة قد أله أ 2 إضللاحه الاجتياني ران 
ينفذ أكبر عدد مكن من الإجراءات لنشر المساواة بين الناس حين كان وزيراً. 
لکن بركات كان قلق امن أن طه حسين يفضل «أنيكون الإصلاح أوسع نطاقاً 
وأشمل غاية عن أن يكون أعمق أثرا أو أبعد غوراً» . وخلص بركات إلى أن . 
كل eg‏ له مزاياه» والزمن وحده كفيلٌ بتحديد النهج الأنسب لاحتياجات 
D L‏ 

مع أن بركات دُهش من اقتراح طه حسين إنشاءً مؤسسة يمكن أن تعرض 
استقلال الجامعات للخطرء يوضح هذا الفصل أن مبادرة طه حسين كانت 
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على الجامعة الخاصة عام 1925 باتت جميع الجامعات تتلقى ميزانيتها من الدولة 
وهي me‏ أمام دزیر الحارت ر لكونه رئيسها — فقد oe‏ 
pads, (eae ues‏ ا ف ب متا 
التنسيق» اقترح إنشاء المجلس الأعلى للسماح للجامعات بتنظيم نفسها داخلياً 
وتقديم توصياتها الجاعية إلى الوزارة. وإدراكاً من طه حسين للتدخل القائم 
سلفا للدولة في إدارة الجامعات. كان يأمل في أن يساعد هذا المجلس على إبقاء 
الأكاديميين مسيطرين على كل الأمور الفنية ذات الصلة بجامعاتهم. 


طه حسين: مسيرته المهنية في الخدمة المدنية 

بحلول عام 11950 عندما اقترح ab‏ حسين إنشاء المجلس الأعلى للجامعات» 
كان قد اكتسب خبرة واسعة في العمل في وزارة ا معارف العمومية. فقد كان 
طوال سنوات يشق طريقه في بيروقراطية الدولة المرهقة وا معقدة ويشارك 
بجدية في صنع سياساتها. كان في قلب دوائر صنع القرار» وقد منحته واجباته 
الرسمية» من خلال تحالفه مع حزب الوفد الشعبي منذ أوائل ثلاثينيات القرن 
الماضى؛ الفرصة للتفاوض وتنفيذ أفكاره. كا ذكرت آنفا بدأت مسيرته المهنية 
في الحكومة في ديسمبر 1939 عندما أنشأت وزارة المعارف العمومية (ad‏ جديداً 
لتنظيم جميع الشؤون الثقافية. فبالإضافة إلى الإشراف على التعليم في مراحله 
المختلفة:؛ أرادت الوزارة الإشراف على «نشر الثقافة في البلادا .0 Gy‏ يتوت 
القسم اليد مراقبة الثقافة العامة وجعلته مسؤولاً رسمياً عن: 


تنظيم جهود الوزارة الثقافية خمارج جدران المدارس ووسائل تشجيعها والإشراف 
عليها وإيجاد التعاون الفكري في داخل البلاد وخارجهاء وبحث الشؤون المتصلة 
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ا be as Sak a‏ يي 

بنشر الثقافة في البلاد.°2 
واشترطت الوزارة أن يكون الشخص الذي يرأس هذا القسم حاصلاً على 
(المؤهلات العلمية العالية والتجارب الطويلة في مارسة هذه الأمورا. وقد 
ab Last!‏ حسين» عميد كلية الآداب آنذاك لرئاسة القسم الجديد. فعيّنوه 

ee ا‎ 

في ممارسة هذه الأمور» تنسجم مع مسيرته لاكاتبافجسب» بل ناقداً مؤثراً 
في مسائل التعليم والثقافة Galii‏ فقد كان حين تعيينه من أبرز مفكري 
مصرء وقد كتب العشرات من الروائع الأدبية ومشات LAM‏ المقروءة على 
نطاق واسع. كما كان قد عمل أيضا بصفة أول عميند مصري لكلية الآداب 
في الجامعة المصرية لعدة مُدَّد بين عامي 1928 و1939. وني عام 11938 نشر ab‏ 
حسين OLS‏ امستقبل الثقافة في مصر)؛ وهو عبارة عن تفرير مفصل عن 
حالة النظام التعليمي في مصر والتحسينات التي اقترحها. وقدأثبت OLS‏ 
معرفة له حسين العميقة بالنظام وأوضح أن مشروعه الإصلاحي يتوافق مع 
أهداف الوزارة . كان الكتاب هو مخططه للخطوات التي يعتقد أنه ينبغي لمصر 
أن تتخذها لوضع نظام ثقاني وتعليمي قوي قادر على حماية استقلال الأمة 
المكتسب حديثاً بعد المعاهدة البريطانية المصرية )1936( وتحويل هذا الاستقلال 
المشروط إلى استقلال كامل. 

واصل ab‏ حسين عمله مراقباً للثقافة العامة حتى مايو 1942» حين ah‏ 
الوزارة إلى مرتبة المستشار الفني لوزي رالو ارف.* وله الصفةء أصبح مسؤولاً 
عن مراقبات الثقافة العامة والفدون الجميلة والتعليم العالي. وصاريقدم المشورة 
للجان ومشاريع فنية للتخطيط التعليمي والمناهج والأنظمة الدرسية والكتب 
المدرسية والبعثات التعليمية في الخارج.*" ومن بين الإنجازات المهمة التي 
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النهضوقٌ الأخيزٌ 

كلية الآداب: فيها 0530 ومُقَامُه 

على ما للتعليم المجاني من أهمية لدى طه حسين» فقد اعتمد مشروعه 
الأكبر للإصلاح التعليمي على الجامعة العلمانية» وعلى كلية الآداب خاصة. 
كما رأينا في الفصل السابق» شهدت السنوات من 1908 إلى 1925 حين كانت 
الجامعة Cooks‏ الصياغة النشطة لرسالة المؤسسة والأهدافٌ الطويلة المدى 
والتنظيم العام. وقد استقطب مؤسسو الجامعة طلاباً وأساتذة جدداً وأرسلوا 
عدة بعثات تعليمية إلى أوروبا. بل إنهم طلبوا من الخبراء كتابة كتب 
مدرسية جديدة مناسبة للمقررات الجديدة. ومع أنه كان من السهل نسبيا 
العثور على كتب مدرسية لمقررات الأدبين الإنجليزي والفرنسي» على سبيل 
JL‏ كانت الجامعة بحاجة إلى كتب مدرسية ماثلة لتدريس الأدب العربي. 
في العام الدرامي 41910-1909 أعلنت الجامعة في الصحف المحلية أا تنظم 
(مسابقة في تأليف الكتاب المطلوب»؛ ودعت الباحثين الأديبين إلى تأليف كتاب 
مدرمي خاص بالأدب العربي يغطي موضوعاته الكبرى بشيء من التفصيل. 
كان أمام المتسابقين عامان لتقديسم مخطوطام» وكان من المقرر أن يحصل 
المؤلف الفائز على جائزة قدرها 200 جنيه مصري. وكان من المقرر كذلك أن 
تنشر الجامعة المخطوطة الفائزة وتعطي المؤلف متتى نسخة. لاشك أنه يسبب 
حداثة المشروع» توقعت الجامعة تعقيدات فأعلنت أيضاً أنه إذا م ينل المكافأة 
أحد تعاد المدة وتبقى المكافأة على مأ هي عليه ختى يتم تأليف الكتاب على 
النمط الطلوب) OD‏ 

في الوقت نفسه» كانت الجامعة بحاجة إلى تعريف الجمهور بمهمتها 
وصنع سععة لتفسها . فنظمت محاضرات Like‏ عن موضوعات ختلفة» كان 
بعضها مفتوحاً للنساء ”)كما شجعت على نشر محاضرات أساتلتها ووضعها 
في متناول الجمهور في المكتبات العامة. .في عام 1929ء أرجع top‏ 
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(Robert Blum)‏ أحسد الصحفيين الناطقين بالفرنسية في مصرء ارتفاع عدد 
المحاضرات والأندية الأدبية والفنية في العاصمة إلى الجامعة وموظفيهاء وني 
at,‏ تقلت الجامعةٌ الثقلّ GLa‏ في مصر من الإسكندرية إلى القاهرة © 
فقد أشعل العمداء والأساتذة والطلاب نار الحاسة في هذه الأنشطة 
الثقافية المهمة التي تقام في القاهرة ودعوا إليها باتتظام؛ بم في ذلك 
تلك التى نظمتها الأوساط الأدبية والفنية النخبوية الناطقة بالفرنسية 
مثل Les Amis de la Culture Française a ÊÊ‏ (أصدقاء الثقافة الفرنسية في مصر) 
SUS) Los Bssayistess‏ المقالات الأدبية). 

ومن الطريف اللافت هو أن الجامعة أصبحت,. بنظر الناس في ذلك الزمان» 
تعني كلية الآداب. في عام 1932؛ أوضح عميد كلية الآداب ab‏ حسين في مقابلة 
مع مجلة «الصور) الأسبوعية أنه عند إنشاء الجامعة pall‏ القديمة» كان جال 
دراستها الوحيد هو كلية الآداب» وظل هذا الارتباط عالقاً في أذهان الناس. 
واستمر هذا الارتباط لأن الكلية دأبت منذ زمن بعيد على إلقاء المحاضرات 
العامة» وقبول المستمعين في الفصول الدراسية: والانخراط النشط في الحياة 
الثقافية للبلاد من خلال كتب الأساتذة ومقالاتهم.0© وقال طه حسين بفخر 
إن الجامعة كانت تعني كلية الآداب لكثير من الناس. 

كان طه حسين صريحاً بشأن الدور الذي تؤديه كلية الآداب في البلا 
وكان يصر على أن هذه الكلية هي الوحيدة القادرة على قيادة مصر على 
طريق النهضة الصحيحة. وقدعيرٌ في حديثه مع مجلة «المصوّرا عن خيبة 
أمله تمن لم يأخذوا الكلية ورسالتها على حمل الجد. فمع أن تأثيرهاني 
المصريين كان هائلاء زعم أن رسالتها ما زالت يُساء فهمها إلى حد بعيد. 
وقال إن الناس مازالوافي حيرة بشأن الغرض من كلية الآداب. بل إن 
بعضهم شكك بالقيمة الإجمالية للكلية. وقد زعم هؤلاء أنه بالمقارنة مع 
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الكليات الأخرى مثل الطب والعلوم كانت كلية الآداب BF‏ تتم 
بالأمور التي clear‏ إليها الناس في أوقات الفراغ». وقالإن BBL‏ 
نفسه هو أن هذا النقد يتردد كذلك في أروقة وزارة المعارف العمومية ووزارة 
المالية. فالتقاد من كلتا الوزارتين على استعداد دوما «للقص من جناحى 
كلية الآداب والغض من قدرها».0© واستطرد قائلاً إن هناك أشخاصاً آخرين 
لديم توقعات غير واقعية ويشعرون بخيبة أمل لأن كلية الآداب الم تؤد 
رسالتها لأا م تغير الحياة المصرية ولم تقلبها ظهراً لبطن ols‏ كلية الآداب 
متى وجدت يجب أن تحدث المعجزات». وزعم أن هؤلاء التقاد م يتوقعوا 
مشل هذه المعجزات من كليات الطب أو العلوم أو القانون» ولكن عندما 
يتعلق الأمر بكلية الآداب» يصبح كل واحد خبيراً© وأكد طه حسين أنه 
يجب أن يفهم الجميع أن كلية الآداب صارمة ومنهجية مثل أي كلية أخرى: 
لم ينهم الناس كلية الآداب على وجهها لأهم لم يفهموامايُدَرّس في هذه 
الكلية على وجهه . وإنما يفهمون HLL‏ في كلية الآداب يوم يعترفون بأن 
الأمر فيها كالأمر SUL‏ في الكليات الأخحرىء» فليس هو شيئاً شائعاً 
يساهم فيه الناس جميعاً وإنما هو علم كغيره من العلوم له مناهجه ومذاهبه 
التي لايحسنها إلا أصحابها» . وقد أكد طه حسين أن هذه امناهج والمذاهب 
تتطلب تدريباً سلياً : افليس يكفي أن تكون شاعراً أو كاتباً لتكون أستاذا في 
الأدب. . ويس يكفي أن تفهم كتاباًفي اتارييخ لتكون مؤرخاً بل ليس يكفي 
أذ تكون مؤرخاً لتكون أستاا للتاريخ. وليس يكفي أن تكون فيلسوفاً 
لتكون أستاذاً في الفلسفة» O‏ 

لعل المؤرخ المصري شفيق عُربال 189 -1961) مال جِيدٌ على أكاديمي 
الآداب المحترف المعتمد المؤكل تأهيلاً جيداً الذي كان في ذهن طه حسين. 
فبعد تخرجه من كلية المعلمين العليا عام 1915 ذهب غربال إلى إنجلترا في 
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منحة دراسية ودرس تحت إشراف آرنول د ُويْنسِي. بدأ التدريس بالجامعة 
المصرية عام 1926 وأصبح أول graa Steed‏ للتاريخ الحديث» قبل ترقيته 
إلى عميد كلية الآداب. يقول المؤرخ أشي غورمّن عن غربال إنه (الشخصية 
الرئيسة في وضع التاريخ المصري الحديث على أساس أكاديمسي Pte‏ 
وكذلك يوضح المؤرخ يوآف دي كايوا كيف كان غربال وطلابه أول باحثين 
مصريين درسوا وثائق المحفوظات المصرية بجدية. وقد أظهروا مهنيتهم 
من خلال التعاون مع أمناء المحفوظات» وفحص المصادر LA‏ وإدراج 
الحواشي في بحوئهم. وقد يرتم مناهجهم الصارمة من pe poles‏ مشل 
المؤرخ القومسي الشهير عبسد الرحمن الرافعي )1966-1889( الذي لم يستشهد 
ادر اف ولاو ف توصل إلى استتتاجاته. فعلى شهرته» كان الرافعي 
يفتقر إلى المؤهلات الأكاديمية الجديدة» by‏ نظر غربال» اعتمد الرافعي كثيراً 
على المصادر Ly ltl‏ لاسي الدوريات. نظراً لاختلافهم dg asl‏ كقية 
كتابة التاريخ» منع غربال وطلابُه الرافعي من الانضام إلى الجمعية الملكية 
للدراسات التارخية. يستنتج دي كابوا أنه «بحلول أوائل الأربعينيات من 
القرن الماضي؛ كان غربال وتلاميذه قد أخذواعل عاتقهم مهمة حراس 
dl‏ لضان عدم تسلل أي مؤرخ هاو تقر في غفلة عن أعين OM LI‏ 
صحيمٌ أن دي کاپ وا وغيره متفقون على أن غربال كان اعميسد المؤرخين 
المصريين»؛ لكن لا ينبغي فصل مساعي غربال عنن الالتزام المؤسسي في كلية 
الآداب ب لتدريس الامج الحديثة . ففي كلية الآداب عينهاء كان طلاب التاريخ 

عدون ليكونوا حراساً للماضي العربي. 

3 يستئن طه حسين النساء من التدريب الفكري الصارم في كلية ET‏ 
فقد كانت طالبته سهير القَلَماوي (1997-1911) قد حرمها من الدخول إلى 
كلية العلوم عميدُها البريطاني. لكن طه حسين أرسى سابقةً مشهودةٌ له 
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الصورة 13: سهير القلماوي 


بالساح للقلماوي وطالبات أخر يات بدخول كلية الآداب عام 0.1929 وقد 
اعتمد طه حسين في قراره على لائحة جامعية تسمح بقبول المصريين في شتى 
الكايات. وقد فسر هذا القانون بأنه يعني كل المصريين؛ ذكوراً وإنائاً ED‏ 
علاوة على Stl‏ أوضحت القلماوي LEY‏ وضع طه حسين قواعد 
معينة لقب ول الطلاب في قسم اللغة العريية» وهي قواعد تلاعب يبا لاحقاً 
للسماح ها ولغيرها بالالتحاق بقسم اللغة العربية. فكان قد اشترط ضرورة 
حصول الطلاب على شهادة الثانوية العامة المصرية «أو ما Lasley‏ للقبول. 
وحين كتب طه حسين هذا الشرط؛ كان في ذهنه الشهادة الأزهرية لأنه 
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أراد السماح للطلاب الأزهريين بدخول الكليةء لكنه ترك القاعدة غامضة 

عملا حتى لايزعج الأزهر. ثم تمكن لاحقاًمن استخدام هذا الشرط 

لقبول القلماوي في القسم» نظراً لأنمالم تكن حاصلة على شهادة الثانوية 
ااي أ ير اوري ع انيه 
كانت القلماوي» التي تبدو في الصورة أعلاه» من أوائل النساء DU‏ تخرجن 

من الجامعة عام 1933 بشهادة في الأدب العربي .ثم أصبحت معيدةً عام 937 

f‏ وعند par‏ على درجة الدكتوراه عام 1941 أصبحت أستاذاً مساعداً . وبعد 
سنوات قليلة» أصبحت القلماوي رئيسة قسم اللغة العربية 
ولماتخرجت القلماوي عام 1933ء كتنب طه حسين مقالاً لتهتتتها ودر 
الخريجات الأول بالاسم: فاطمة سام tt)‏ تخصصت في الأدبين اليوناني 

والروماني» saps‏ العزيز وفاطمة فهمي (في الفلسفة وعلم الاجتماع)؛ 

ونعيمة الأيوبي (في القانون). وهأ مصر والمرأة الصرية على ما سه افوزاً»» 

وأعرب عن امتنانه للجامعة المصرية على تحقيق هذا الفوز. 

+ فأي حدث خطير هذا الحدث في حياتنا المصرية العقلية dle‏ وأي فوز 
عظيم هذا الفوز لأنصار الرقي والنهوض وأصحاب تحرير المرآة الصرية والتسوية 
بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات. وأي أمل عظيم يبسط هذا الحدث أمام 
المصريين في أن يروا أنفسهم كغيرهم من الأمم الراقية لا يختص فيهم ee‏ قريق 
دون فريق؛ ولا يجتكر الثقافة فيهم جنس دون جنس» ولا يحتفظ فيه الرجل فيهم 
ب كان يحتفظ به من أسباب التفوق والعلوم والسلطان.*° 


KoF $ 


علاوةٌ على ذلك» ني عام 1937» وقف طه حسين بحزم في دعم استمرار 
التعليم المختلط في الجامعة. فقد اندلعت أزمة عندما وجه بعض طلاب كلينة 
الحقوق خطاباً إلى أحمد لطفى السيد يطالبون فيه بقصل الطلاب عن الطالبات 
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وإجبار الطالبات على ارتداء زي موحد. وأيد علماء أزهريون بقيادة شيخ 
الأزمر محمد مصطفى المراغي طلاب الحقوق هؤلاء. وهدد الطلاب 
الأزهريون بالزحف إلى الجامعة المصرية إذا لم يسكب لههذه المطالب. وبين) 
كان أحمد لطفي السيد حذراً وقال في تصريح للصحافة إنه يدرس المذكرة» 
خرج ab‏ حسين» عميد الآداب SLT‏ دفاعا عن التعليم المختلط في الجامعة. 
قالإنه لا يعرف أي نص في القرآن أو في السنة النبوية يمنع الأولاد 
والبنات من حضور الدروس معاً في حضور أستاذهم الذي pes‏ 
العلم أو الأدب أو الفن. ولذلكء لم تتجاوز ا لجامعة» برأيه» أي حدود أو 
قواعد. ومفى يقول إنه لم يحدث شيء في الجامعة يسوّغ مثل هذا الجدل 
في وقت كان الأساتذة و العائلات والإداريون في الجامعة سعداء بالطريقة 

التي كانت تسير بها الدروس والحياة الاجتماعية في الجامعة. . وتابع أن 
GH‏ مصر قد تغيرت» وحتى لو فصل الفتيان والفتيات في الجامعة 
فسيستمرون في رؤية بعضهم بعضاً في أماكن أخرى. وأضاف أن الآثار 
المترتبة على الدعوات LEY‏ التعليم المختلط هي بناء جامعات مخصصة 
للفتيات» وهي فكرة رَقَضَّها ووصفها Leb‏ غير عملية ليس فقط بسبب 
الوقت واللوجستيات العقدة الي ينطوي عليها مشل هذا المشروع ولكن 
أيضاً بسبب نقص الأموال التي لو توفرت لكان الأفضل أن توطّف 
لأغراض أخر Os‏ وفي مقال آخرء el‏ السياسيين بتأجيج هذا النتقاش 
لتقويض حكومة الوفد التي كانت تتف اوض iag‏ عالية على Lel‏ 
الامتيازات الأجنبية والانضمام إلى عصبة الأمم.”© وبعد أيام قليلةء نظمت 
حشود من طلاب كليتي الآداب والحقوق مظاهرةً دعم لطه حسين. 
وقد حملوه على أكتافهم وهتفوا: اليحي العميد الحر! لتحي حرية الرأي! 
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مع طه إلى التهاية! الحقوق تيك يا طه!» طلب الطلاب من طه حسين 
أن يخاطبهم. فار تجل خطاباء انتهى بنصيحة الطلاب بالعودة بهدوء إلى 
عملهم مع اقتراب العام الدراسي من نهايته» حتى لا تضيع جهودهم 
طوال العام: 

أا السادة: لتكن القواعد التي نسي عليها هي أن كلية الآداب تريد أن تكون 

مصدر الذوق السليم والخدق القويم والعقل الذي يرتفع فوق الصغائر. نريد أن 

تأخذ بقديمنا وننتفع بجديدنا ونحتفظ بكرامتنا ونحرص على استقلالناء فاتصرفوا 

إلى دروسكم موفورين.07 
بقبول الطالبات في كلية الآداب والدفاع عن حقهن ني التعليم ا لمختلط تمكن 
ob‏ خن كه تقول الؤرعة لطقة سال مو جى اء dm ge Lend‏ 
للطالبات بصورة نهائية. © 

وفي المقابلة نفسها مع مجلة «المصور) التي سبق ذكرهاء كرر طه حسين 
رسالة النهضة التي تبناها مؤسسو ا جامعةء وهو الهدف الذي من أجلهأُنشئت A‏ 
كلية الآداب: وهو إحياء العقليبة المصرية ومنحها هذه القوة الخصبة المنتتجة 
التي تدفعها إلى أن تحيا وإلى أن تحب الحياة وتفهمها وتأخذ بأسبابما الصحيحة في 
جميع أنحائها. ly‏ يكون ذلك يوم يوجد المصري الذي يفهم ويذوق وبحب 
أرقى ما يمتاز به الإنسان من طموح إلى الل الأعلى ني الأدب والعلم والفن». 
وكرر أنه إذا أرادت مصر أن تصبح أمة حديثة» فإن كلية الآداب فقط هي التي 
يمكن أن تحقق هذا التحول: الن تبلغ مصر من الحضارة الحديشة ماتريد 
إلايوم تزول فيها الفروق العقلية بين أبنائها فيفهم ون الأشياء فه] متقاربا 
ويحكمون عليها LS‏ متشانماء ويشتركون في الحس والشعور والتقدير). 
وحدها كلية الآداب والأشخاص الذين أهُلتهم ينكنهم وضع التعليم المطلوب 
لتحقيق هذا الهدف. 
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النهضوق jail‏ 
ع O‏ 
نلئم cot tel‏ 30 كلينة الآداب في الام الأول: 


الذي أرجوه وأعمل لتحقيقه هو أن تؤدي كلية الآداب إلى أغراض ثلاثة. الأول 

- إحياء قديمنا المصري والعربي. الثاني - تحقيق الصلة الواضحة القوية بيننا وبين 

الحضارة الغربية. الثالث - إظهار أوروبا على ما يجب أن تعرفه من استعدادنا 

الصحيح للحياة الخصبة وللمساهمة في ترقية الحضارة الإنسانية. D‏ 
في هذه المقابلة» كان فخوراً للغاية بكلية الآداب وإنجازاتها في الحياة الفكرية 
المصرية. وني إشارة إلى المعرفة التي أنتجتها الكلية؛ قال: «أريد أن أعرف 
مدرسة أخرى في الشرق كله» وصلت في فسترة قصيرة إلى ما وصلنا إليه). 
ومثالاً على ذلك استشهد بكتابي أحمد أمين Peer‏ الإسلام» )1928( 
واضحى الإسلام) )1936-1983(« 5 LA‏ عملان عن ree‏ الفكرية الإسلامية فى 
القرنين الأول والشاني المجريين. فا ا 
تاريخ كنب على الإطلاق عن هذا الموضوع. . وتاإبع طه حسين TY:‏ 
أحمد أمين عمل في كلية الآداب» لما أتنج هذا CLAY‏ الذي عجزت عن تحقيقه 
القرون الماضية كلها).“ والقائمة تطول» بحسب طه حسين. واستطرد قائلاً 
إن الكلية كانت أيضاً أول مؤسسة تترجم كتابي غوته افاوست»؛ واهيرمان 
ودوروتا» من الألمانية إلى العريية مباشرةً. كسما أن الكل تاركت بنشاط 
في الحركة الأدبية العامة في مصر: على سبيل JL‏ خلال الاحتفال بألفية 
الشاعر العباسي أبي الطيب المتنبي» خصصت الكلية له أسبوعاً من الأنشطة 
وأتتجت عنه كتابين» أحدهما لعبد الوهاب عزام («ذكرى أي الطيب بعد 
ألف عام)» 1936( والآخر بقلم طه حسين نفسه («مع A cell‏ 1986( 
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ثم أشارإلى كتاب عزام الشهير الآخر» وهو ترجته المنقحة لرائعة «الشاهنامها 
للشاعر الفارمي الفردومي؛ وقال إن الكلية ربما كانت أول من عرف المصريين 
هذه القصيدة الملحمية كما ملت الكلية مصر في الخارج في العديد من المؤتمرات 
الأكاديمية؛ BL‏ ذلك مؤتمرات المستشرقين» والمؤتمرات التي تركز على تاريخ 
الأدبان وكذلك الجغرافيا والسكان. هذا بالإضافة إلى جميع الكتب والمقالات 
والأطروحات التى أنتجها الأساتذة والطلاب. وخلص طه حسين إلى أن كل 
هذه الإنجازات كان لما تأثير هائل في الحياة الفكرية في Blo Vac pan‏ 
طريقة تصور الأشياء والحكم Lede‏ ® 

علاوءً على ذلك» كان طه حسين فخوراً خاصة بكون الكلية مسؤولةً عن 
إشراك المصريين لأول مرة في مجال الآثار oly ily‏ وبصفته gee‏ كان 
طه حسين قد أنشا ممه الآثار المصرية والإسلامية خلال العام الدرامي 
1981-0 لتدريب الطلاب الصريين في مجال احتكره العلماء الغربي ون في 
السابقء وبهذه الطريقة تكن من توسيع قسم الآثار القائم الذي أنشأته وزارة 
المعارف العمومية عندما استحوذت على الجامعة عام 0.1925 وكان المعهل يقدّم 
درجات pes‏ وال جر UM ple Jal Say‏ المصرية والإبتلامية. 
وني تقرير الكلية لعام 1933 -1934» تسب إلى المعهد أنه أجرى حفريات مهمةً في 
منطقة الجيزة وكذلك في تونة الجبل» وهو ما أسفر عن اكنوز حقيقية) رست 
بدقة في العهد وكتبت عنها العديد من الأطروحات. كم كف هرم رابع 
بني على شرف الملكة خلت كاوس في الجيزة» CALS‏ مدينة يونانية قديمة 
في تونة الجبل @ 1 

بصفته عميداً لكلية الآداب» أنشأطه حسين Lal‏ معهد اللغات والآداب 
الشرقية. ضمٌ المعهد ثلاثة أقسام: اللغات الساميةء اللغات الإسلامية اللهجات 
العربية. تضم ELL‏ السامية الأكاديةً والكنعانيةً والآرامية والساميةً opt‏ 
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النهضوق pail‏ 
وشملت اللغاتٌ الإسلامية الفارسية Le SLs ay‏ جانب اللغات 
الإسلامية الأخرى غير السامية. كانت اللهجات العريية هجات قليمة وحديئة 
موجودة في مختلف المناطق والمحافظات. FF‏ طه حسين أن دراسة هذه اللغات 
Je‏ فهسم العريبة الفصحىء وهذا أمر سيسمح للعلماء بإيجماد طرائق خم 
تدريس العربية وتعلمها. وقد نسب طه حسين لقسم الجغرافيا الفضل 
في كتابة أول eM‏ العلمية عن الجغرافيا بالعربية.© كما أجرى القسم بحوثاً 
في موقع يعود إلى ما قبل التاريخ GALS‏ ا لمعادي» جنوب القاهرة» على 
أمل إلقاء المزيد من الضوء على الحضارة المصرية القديمة.© وكانت كلية 
الآداب La‏ أول من نظم رحلات طلابية إلى العسراق وبلا الشام وإيسران. 
وقد أسفرت بعثة إلى اليمن عن دراسات جيولوجية مهمة وعادت Lia‏ 
وخسين نقشاً أصبحت موضوع أطروحة أحد طلاب الدكتوراه؛ بالإضافة إلى 
تسجيلات اللهجمات المختلفة الدارجة في جنوي Oo all‏ 
وفي مقال لاحق نر عام 1959» ذكر طه حسين أيامه الأولى في الجامعة 
بشيء من الحشين. وذكر أجيال الشباب بم ترمز إليه كلية الآداب ولماذا من 
الهم دعمها. لم يكن مفاجئاً أنه كرر il‏ مهمة الجامعة الخاصة القديمة. 
قال إنه ني تلك الأيام الأول كان حلا أن تترى مصر تتحرر من الاستعراره وإن 
ل ا ع ee‏ يضاً. وأوضح أن 
إنشاء الجامعة أحل محل التعليم المحدود الذي صممه البريطانيون فقط لإعداد 
الصريين للعمل الإداري في امكاتب الحكومية مؤسسة تقدم للطلاب Le‏ جديداً 
من المعرفة التي فتحت هم آفاقاً جديدةً . قصار بإمكانهم التعرف على الحضارة 
المصرية القديمة وآثارها العظيمة. كما وجدوا طرائق ق لدراسة أصول الحضارة 
العربية والآداب الأجنبية. وزعم أن هذه المرحلة المبكرة من الجامعة - بطلايها 
المتحمسين القلقين وبعثاتها إلى أوروبا وأساتلتها الشباب وموادها الجديدة - 
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محل لمع ع مليوس mallee pall‏ الفزيستواء مع IMIDE‏ 
مسؤولين عنما سياه حريةً عقليةً | تشهدها مصر من قبل D,‏ 


كلية الآداب تُسْلَقُ بألستة حداد 
هم طه حسين أن هذه النهضة تعني روح الحرية الفكرية التي شجعت 
المفكرين LES‏ على تطبيق الأساليب الحديشة للبحث النقدي من دون 
عوائق «قيود المحافظة الشديدة أولاً ومن قيود الخوف والفرق والإشفاق 
من بطش السلطان PAL gE‏ على سبيل LA‏ زعم أن الجامعة عززت روح 
الحرية الفكرية التى شجعت على عبد الرازق )1966-1888( على كتابة 
«الإسلام وأصول tS‏ عام 15 الذي قال فيه إن الإسلام Y‏ يدع و إلى 
للد ارام شكل آخر من أشكال الحكم» وإن للمسلمين الحرية في اختيار 
شكل الحكم الذي يناسب احتياجاة #هم.”” وک اهو معروف» امتعض زملاء 
عبد الرازق في الأزهر من الكتاب حتى أهم جردوا مؤلفه من منصب العالم 
والفقيه. كم أن إسهام طه حسين البارز في عام 1926 («عن الشعر الجاهلي!) 
في هذه الهيئة الجديدة والمثيرة للجدل من البحوث أثار غضبا سمع به القاصي 
والداني. كان الكتاب في بدايته عبارةً عن مجموعة من محاضرات طه حسين في 
كلية الآداب التي شكك فبها بأصالة الشعر الجاملي وأخضع هذه الأشعار 
لتدقيق أشد صرامة fad Le‏ سابقوه. وتمشيا مع تقاليد الكلية» نشرت هذه 
المحاضرات في هيئة كتاب. ورد الأزهر بالمطالبة بإقالة طه حسين من الجامعة» 
وناقش البرلمان الأمر. ومع آنا الجامعة دعمت dnp gar blige‏ 
thal‏ إلى سحب الكتاب» ولف ل المقاطع التي عدت مسي al‏ نشره 
بعدعام وان مختلف: «ني الأدب ب الجاملي). 
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ظن طه حسين أن العداء الذي قوبل به كتابُه وكتابٌ علي عبد الرازق لم 
يكن جرد رد فعل على الحجج المحددة لكل عمل. ففي رأيه؛ كان هذا العداء 
في المقام الأول إدانةً لكلية الآداب» ورفضاً منهجيته اء وتبرؤاً من هذه البحوث 
الجديدة وتداولم! بين الجمهور. وقد قِدَّم الكاتب مصطفى صادق الرافعي 
)1937-1880( دليلا على وجهة نظر ab‏ حسين في رده العدواني على LS‏ 
«في الشعر الجاهلي)» وهو مقال طويل شكك فيه بمستقبل الجامعة بأكملها. 
وام الجامعة بتوفير منبر لطه حسين وأمثاله لمهاجمة الثوابت؛ وسأل رئيس 
الجامعة أحمد لطفي السيد سؤالا استنكارياً: 

حدثني عنك يا سيدي المدير ألا تعلم وأنت مدير الجامعة أن طه حسين أعلم 

الطلبة بعد أن احتسج العلماء وثار الرأي العام أن دروس الأدب في السنة الآتية 

ستكون في «مناقشة القرآن من الوجهة الأدبية). أمشل طه حسين يناقش القرآن إلا 

في مشل هذه الجامعة الممقوتة؟69 

بعد سنوات» أجرى الناقد الماركسي غالي شكري مقابلةً مع طه حسين» 
قبل وفاته بمدة وجيزة» وسأله هل كان اختيار الكتابة عن هذه الموضوعات 
الإسلامية يعكس «أزمة البرالية» في ثلاثينيات القرن العشرين. ل bE‏ 
حسين دهشته من تفسير كتبه في الشعر الجاهلي والإسلاميات عامة على هذا 
النحو. لذلك سألء «هبل كان واجبنا اللقدس أن نترك [هذه الموضوعات] 
للمستشرقين ن؟ بين المستشرقين علماء ء أفاضل ولكن العلم ليس حكراً هم ولا 
pte ly ais‏ . نحن أولى بتاريخنا منهم». لقد رأى أنه هو وجيله اقتحصوا 


عرين العلماء SG EE‏ خ أبطال 
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صمدت كلية الآداب ضد الهجمات. فقد كتب طه حسين عام 1959 
مفتخراً ب أن الجامعة المصرية قد نجت مسن كل العواصف وأصبحت 
جزءاً لا يتج زا من الحياة الفكرية في مصر. وقال إنه لا الشعب ولا الدولة 
الآن بإمكاهم أن يتخيلا مصر الحديشة من دونها. ققد توس عت الجامعةٌ 
لتشمل جميع المدارس العليا الأخرى وخلال خسين عاماً من إنشائهاء كان 
لدى مصر ثلاث جامعات أخرىء في الإسكندرية وعين شمس وأسيوط. 
«(ويسيطر [خر مجو هذه الجامعات] على الحياة المصرية في جميع فروعها. [...] 
وانظر هل تجد بلدا عريباً في الشرق والغرب يخلو من جامعي مصري يعمل 
فيه نوع اما من أنواع العمل الخصب» ومع الوقت» تزايدت مسؤولية 
أساتذة الجامعات وصارت خبراتهم تُطلّبء ليس فقط من وزارة العارف 
العمومية ولكن أن يضاً من المؤسسات الأخرى في مصر والعالم العربي. فقد 
كان هؤلاء الأساتذة أعضاء في اللجان التي شكلتها وزارة المعارف العمومية 
للإشراف على السياسات التعليمية في جميع أنحاء البلادء بالإضافة إلى كتابة 
الكتب والمناهج الدراسية واعتمادها للمدارس الثانوية.”© ىم كان يُطلب 
منهم بانتظام كتابة اختبارات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية. © 
وصار الأزهر نفسه يطلب أساتذة من الجامعة للتدريس فيه. على سبيل 
الالء في عام 1938 احتاج الأزهر إلى أساتذة من كلية الآداب لتدريس 
المنطق والحديث والتاريخ والتريية في كلية أصول الدين» وكذلك أستاذاً 
لتدريس فقه اللغة في كلية اللغة العريية. وخوفاً من تعطل المحاضرات 
نتيجة إيفاد كل هؤلاء الأساتذة: اقترحت كلية الآداب مساعدة الأزهر في 
عملية Gb gl‏ © 
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محاسبة الدولة: الضوابط والتوازنات في مشروع طه حسين 

آمن طه حسين أن كل هذه الإنجازات الفكرية تنسجم مع مشروع إصلاحي 
أكر. . إذكان يعتقد أن الديمقراطية الناجحة تحناج إلى نظام تعليمي سليم. .قفي 
خطاب ألقاه عام 1944 قال إن الديمقراطية لم كن الناس مسن فهم حاجتهم 
إلى العدالة والحقيقة والحياة الفضلى فحسب بل والتعبير عن هذه الحاجة. لكن 
لكي يتوصل الاس إلى هذا الوعيء كان التعليم ضرورياً.'© يركز هذا القسم 
على الاهتمام الذي ولاه طه حسين للإصلاح التعليمي ليكون وسيلة لخلق 
حياة ديمقراطية سليمة في مصر. يدعم هذا التحليل ملحوظة إلرّبث LES‏ 
بأن «مركزية المساءلة السياسية وسيادة القانون وأهمية التمثيل السيامي في فكر 
النهضة غير معترف بها على نحو كافء ومع ذلك فهذه المبادئ هي من بين 
دوافع [النهضة] المهيمنة». ومن دون الإشارة إلى طه حسين على وجه الخصوص» 
توضح كاب أن هذا النقد السيامي» الذي يتخلل كتابات النهضة ويستمر 
في الفكر العربي برمته خلال القرن العشرين» قد طغى عليه قلق كبير بشأن 
«الأصالة tl ua‏ ولا سيا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى.©» وني 
تنام مع التائج yl‏ توصلت إليها كاب أزعم أنه بالنسبة إلى طه حسين 
كانت المعركة من أجل التعاب جل التعليم والمعركة من أجل الديمقراطية معركة واحدة. 

عندمابداً البرلمان الأول مداولاته في عام 1924 كان طه حسين يدرك أن 
المجلس يواجه ظروفاً صعبةً. ls et eR‏ 
أن الأمةعليها أيضاً أن تبت للقوى الاستعارية أها تستحق الاستقلال. وحار 
لاحن اسن أن مغر كانت تحت الرائية لين قط من قبل GILGEN‏ 
كما قال مازحاً بمرارة» بل Lal‏ من قبل القوى الأوروبية الأخرى التي تقرر 
إن كانت مصر قادرة على تحمل مسؤوليات الاستقلال. وني أثناء زيارة له 
إلى فرنسا عام 1924ء كتسب طه حسين مقارناً بين الانتخابات البرمانية الفرنسية 
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في شهر مايو من ذلك العام وبين الانتخابات البرلمانية المصرية قبل أربعة أشهر. 
قال إن كلتا اخملتين الانتخابيتين كاننت مليئة ب«الوعود الخلابة) و«الآمال 
البرّاقة»» لكن الأحزاب المتتصرة في كلا البلدين لم تفكر في جدوى تلك cope Sl‏ 
لذلك فهي تبيئ نفسها للارتباك وخيبة الأمل اللذين يعقبان الانتخابات © 
فإن أنجز dl‏ في فرنسا أكثر من الفائز في مص فالتفسير يسير 

وهو أن فرنسا مستقلة حقاً Y‏ يجتلها الإنجليز ولا تحفل بمراقبة الأجانب. ومن 

هنا كانت حكومتها أوسع حرية من الحكومة المصرية» ومن يدري؟ لو أن للبرلان 

المصري والحكومة المصرية من الاستقلال والسيادة الفعلية ما لليرلمان الفرنسى 

والحكومة الفرنسية؛ من يدري؟ ماذا كان يصنع البرلمان المصري والحكومة الصرية 

بالأولياء والأعداء © 
مستلهاً تجربة المعارضة الفرنسية» التي كانت تنتقد الحكومة وتراقب 
أداءهاء رأى طه حسين أن من واجبه أن يفعل الشيء نفسه في مصر 9> 
فم يجسع البلدينء برأيه؛ هو أن الأكثرية في كلا البرلانين ليس لديها المعرفة 
اللازمة لتشخيص المشكلات واقترا اح الحلول المناسبة. . وحله التعليم العالي 
هو ما يوضر الأدوات اللازمة لاكتساب هذه المعرفة؛ وأنهى مقالته بالتحذير: 
#الويل كل dus‏ لبلد يحكمه أنصاف المتعلمين). D‏ 

كان طه حسين Lect‏ أيضاً أن وزارة المعارف العمرمية بحاجة ما ة 
إلى الإصلاح. ففي عام 1923 كتب سلسلة مسن المقالات عن المشكلات 
التي تواجه الوزارة وكيفية معالجتهاء ووصف لماذا لم تستطع الوزارة؛ برأيه» 
التخلص من التفوذ البريطاني: 

رجال [وزارة] العارف يشتغلون بالتعليم ولكن على غير وجهه. لأن رجال المعارف 

قد أخذوا بنوع من أنواع العمل والتفكير» هم عاجزون عن أن يتجاوزوه إلى غيره» 
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قد ألفوا سياسة تعليمية خاصة وضعها دنلوب فليس من اليسير عليهم بل ليس 
من المناح لهم أن يتبدلوا من هذه السياسة سياسة أخرى مهم تتبدل الظروف 
وتتغير الأحوال © 
هنا يشير طه حسين إلى السياسة التعليمية الشائنة التي أمر يبا القنصل العام 
البريطاني في مصرء إقلن بارنغ (اللورد كرومر)؛ ومفتشه لشؤون التعليم LES‏ 
50 فقد قبّدت سياسته الوصو ل إلى التعليم من خلال فرض رسوم على 
الدراسة؛ وقَصَرّت مهمة المؤسسات التعليمية على تخريج إداريين للمكاتب 
الحكومية: والتركيز على التعليم الأولي على حساب التعليم العالي. انتقد طه 
حسين الوزارة لعدم إعادة التفكير في فلسفتها التعليمية بعد الاستقلال وعدم 
إصلاح النظام [Le‏ يتناسب مع احتياجات الأمة. ف التعليم؛ وما الذي ينبغي 
له أن يفعله لتكوين الناس؟ كانت هذه هي الأسئلة الأساسية التي كان يأمل 
أن تنظر l l iple‏ 
قال طه حسين إن مصر عرفت سياستين تعليميتين. كانت الأولى سياسة 
وطنية دف إلى توسيع التعليم الأولي والعالي قبل الاحتلال البريطاني 
في عام 1882 والسياسة الثانية فرضها البريطانيسون وهي JAE‏ التعليم الأولي 
فقط. وقال إن السياسة GSW‏ مرحلة الاستقلال يجب أن تكون مستوحاةً 
من الأولى. في خضم المشكلات التي واجهت الجامعة الخاصة التي رأيناها في 
الفصل السابق» أصر طه حسين على أنه لن يكون هناك إصلاح من دون ' 
ll‏ قوي في التعليم العالي. وقال إن التعليم العالي وحده هو القادر على 
تصميم التعليم الأولي وتعميمه بالطريقة الصحيحة. 
f‏ إن التعليم العالي وحده هو الكفيل حقاً بنشر التعليم الأولي وإيجماد سياسة صحيحة 
| لهذا التعليم. ذلك إن نشر التعليم الأولي ليس معناه تعميم القراءة والكتابة والحساب» 
إنم) هو أشد من ذلك تعقيداً وعسراً. هويجتاج إلى عقول تستطيع أن LB‏ البيئة 
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المصرية ونفسيتها وحاجاتها وآمالهاء وأن تلائم بين هذا كله وبين التعليم الأولي 
الذي تريد أن تنشره في oN‏ ولس من اليسير على كل إنسان أن يقدر مثل هذه 
الأمورء Ly‏ الذين أخذوا بحظ موفور من التعليم العالي واستطاعوا بفضل هذا 
التعليم أن يفهم را ا ماعات ويقدروا ple‏ المختلفة وآمالماالتتوعة هم وحدهم 
الذين يستطيعون تصور التعليم الأوني ونشره حقاً. إذن فليس أساس التعليم في 
مصر هو التعليم الأولي» Lily‏ أساس النهضة المصرية كلها التعليم العالي» والسياسة 
التعليمية الحكيمة حق هي التي تقوم على إنشاء الجامعة قبل كل شيء آخر. [...] 
إن الديمقراطية الي تقوم على التعليم الأول وحده تقوم على أساس ly‏ وهي لا 
تستطيع أن تق اوم الخطوب ولا أن تنبت للأهوال التي تتعرض لما النظم السيامسية, © 
ab plo‏ سين من hig OT‏ شارف yeas ye pall‏ فر إل هله Zi lb‏ 
الضرورية وغير قادرة على إجراء الدراسات اللازمة لمعا جة المشكلات التى 
تواجه البلاد. حتى البرلمان» الذي أصر طه حسين على ضرورة مشاركته في 
السيامسات التعليمية:» كان يفتقر إلى المعرفة التقنية اللازمة SLAY‏ القرارات 
الصحيحة.”” ومنذ ذلك الحين» راح يدعو إلى إنشاء مجالس فنية لتكون بمثابة 
مصادر يمكن للوزارة أن تستشيرها بشأن السياسات والإجراءات المختلفة. 
ALI‏ كنب: : اإذا أردت أن تصلح التعليم وجب عايك أن تؤلف لإصلاح 
التعليم LL‏ من الأخصائيين. أول هؤلاء الأخصائيين هم المعلمون الذين 
مارسوا التعليم فبموا حلوه ومره وعرفوا خيره وشره».” ففي رأيه» ستنزع 
هذه المجالس مركزية الس لطة التتفيذية التي dbs poss‏ أيدي الوزير 
منذوقت الإدارة البريطانية. . واشتكى طه حسين من رفض الوزارة السماح 
بأي تدخل في صنع القرار من أي شسخص باستثناء مفتدشي الوزارة وكبار 
المسؤولين الذين م يكن لدم علاقة مباشرة مع التتدريس في أغلب الأحيان. 
فدعا إلى تشكيل لجان مؤلفة من متخصصينء وخاصة المعلمين» الذين كانوا 
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على دراية باحتياجات الطلابٍ ويمكنهم اقتراح حلول فعّالة. وأصر على ضرورة 
J‏ المسؤولين عن ظنهم بأن الاح بمشاركة المعلمين في صنع السياسات 
سئضعف الوزارة. © 

ab 3‏ حسين قراءه أن مصر كان لدي امن قبل مجلسٌ المعارف الأعلى 
الذي كان موجوداً من قبل الاحتلال البريطاني» ودعا إلى إنشاء مجلس مائل 
يتكيف مع احتياجات الحاضر. . وقدوضع رؤيته فهذا المجلس «الذي يرد 
للفنيين أمر الفنيين)» وهى الرؤية التي نقّدها لاحقاًحين صار وزيراًعام 
1951 كان يؤمن أن المجلس يجب ألا يعنمد على LS‏ المسؤولين في الحكومة 
بل يجب أن يشمل الذين يمتلكون الخ برة العملية الحقيقية: أيء المعلمين. 
ad,‏ أن ا لمعلمين يجب أن يشعروا بالمشاركة في السياسة واتخاذ القرار. ومع هذا 
تأت ميزةٌ إضافيةٌ تتمشل في «أن يشعر المعلمون بكرامتهم وأن يعلموا el‏ ليسوا 
موظفين ولا مسخرين ولا أدوات يديرها موظف كبير. وإنما هم رؤوس E‏ 
وتدبر في مجلس المعارف الأعلى».*” وفي رأيه» يجب أن تكون جيع مستويات 
التعليم bbe‏ هذا المجلس: التعليم الأولي والابتدائي وا متوسط والثانوي 
والعالي. واللافت للاهتمام هو أنه دعا إلى الاستفادة من تجربة المدارس 
الأجتبية العاملة في مصرء وطلب المشورة من مشرفيها القرنسيين والأمريكيين 
والإيطاليين» سواء في المدارس العلمانية أم التبشيرية: OV‏ التعليم الذي تقدمه 
هذه المدارس لانشك في أنه حسن وفي أن حسنه ونفعه نتيجة لصلاح القائمين 
به والمشرفين tae‏ 

واقتناعاً منه بفائدة هذه المجالس الفنية» كما ذكرنا سابقا أنشأطه حسين 
المجلس الأعلى للجامعات عام 1950 لتنسيق عمل الجامعات المصرية التي 
زاد عددها في الأربعينيات. ds‏ أثناء توليه وزارة المعارف العمومية» أعاد تنظيم 
المجلس الأعلى للتعليم عام 1951. وقال إن الوزارة ستستمر في التشاور 
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مع المجلس في جميع الأمور المتعلقة بسياسة التعليم العام: الخطط الدراسية 
والامتحانات وغيرها من القوانين؛ إنشاء المعاهد التعليمية؛ وأي مسألة تعليمية 
يرغب وزير المعارف العمومية في استشارة المجلس clit,‏ وانسجاماً مع 
توصياته السابقة» قرر تعيين عشرة مدرسين من مختلف المواد وثانية مثلين 
عن الجامعات في المجلس (الرؤساء الأربعة للجامعات المصرية القائمة وأربعة 
أساتذة من هذه الجامعات الأربع؛ يختارهم مجلس كل جامعة) . وقال إن خيرة 
لعلمين جعلتهم مؤهلين خيراً من أي شخص آخر للتحدث نيابةٌ عن 
لطلاب واحتياجات النظام التعليمي T aza p‏ صحيحٌ أن طه حسين اقسترح 
هذه المجالس, لكنه قال تحديدا إنه لم يكن يتحدى سالطة وزير المعارف 
لعمومية. وأوضح SUE‏ انحن نطالب الوزير بأن ينزل عن شيء من سلطته 
لا لفرد بعينه بل لإدارات فنية مستقلة يكون هو مرجعها الأعلى ويكونهو 
: الوامسطة بينها وبين PAUA‏ 

كما آمن طه حسين أن المجالس الفنية ستضمن استقرار النظام التعليمي 
وتحميه من التغيرات الحكومية السريعة. فقد رأى أن السياسة الحزبيةً ولا سيا 
ميل الحزب السياسي الفائز إلى تخالفة سياسات الحزب المنصرف أو إبطالماء 
عقبة كبرى أمام الإصلاح التعليسي.*” وني عام 1982 شجب الطريقة 
التي تغلغلت فيها السياسة الحزبية في السوزارة بج بجميع «الفنون والألوان)» 69 
وضرب مثالاً على ذلك أن الوزارة رتت sles;‏ زير للمدارس والمعاهد 
أمام الصحافة بحيث تُقنِع الجمهور بشعبية الحزب og SU‏ بدلاً من التعامل 
المفيد مع احتياجات تلك المؤسسات . وحذرمن مارسة المسؤولين في كثير من 
الأحيان للترهيب والتمييز ضد الموظفين على أساس انتماءاتهسم السياسية.© 
وفي مقال آخخرء انتقد الطريقة التي تستخدم بها الوزارة معلمي التعليم الأولي 
الإلزامي مصدراً للدعاية السياسية بدلاً من تقديم حلول حقيقية مشكلاتهم 
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وتأمين حياة مستقرة ومريجة لهم. وقال إن الاهتمم بم Vp‏ العلمين اهتراماً 
حقيقي ا يعني الاهتمام بالشعب المصري بأكمله» نظراً للعلاقة ا لحميمة التي 
تربطهم بالأجيال الشابة الي le BS‏ وتابع قائلاً: إننا مقتنع ون بأن التعليم 
مهما تكن درجاته يجب أن يكون فوق الأحزاب وخصوماتها السياسية».7 
وقد آمن أن المجالس الفنية يمكن أن تحمي صانعي السياسة من المقتضيات 
السياسية وتسمح لهم بالتركيز على التخطيط على sill‏ القصير والطويسل. 

ظل طه حسين متفائلا مع كل المشكلات التي يواجهها النظام؛ والتي 
كان يعتقد أن الديمقراطية ستصلحها في باية ا لمطاف. كانت الديمقراطية: في 
رأيه» أساس الحياة السياسية في مصر وسبُعترّف بها هكذا عاجلاً أم جلا 
GLb,‏ حاسته للحياة البرلانية الجديدة في مصرء كتنب عام 1923 أن المصريين 
كانوا يتوقعون خيراً كثيراً من البرلمان. كما قال إنه لكي يقوم البرلمان بعمله 
كان من واجب كل المصريين التعبير عن آرائهم في المشكلات التي يواجهونها 
والتحفظات التي لديم بشأن طريقة إدارة وزارة المعارف العمومية. فمتى 
دخلت البلادفي حوار ge‏ عن الإصلاح التعليمي؛ ومتى أدرك البرلمان مدى 
قصور الوزارة في تمهيد الطريق لاحياة أمة مستقلة ديمقراطية»؛ كما وصفهاء 
كان طه حسين واثقاً من OL gal‏ سيتدخل ويمارس الضغط اللازم على 
الوزارة لإصلاح سلوكياتها.”© 

كذلك كتب طه حسين» بعد الاستقلال واعتماد دستور عام 11923 
أنه يتوقع من الوزير أن يواظب على إطلاع الجمهور من خلال بيانات واضحة 
ع تعمله الوزارة وما تخطط له بشأن المستقبل. ستسمح هذه الشفافية للناس 
بإسداء آرائهم ومتابعة ما تقوم به الوزارة.** قفي سلسلة من المقالات تنتقد ما 
سماه طه حسين الغموض بشأن خطة مقترحة لدمج مدرسة القضاء الشرعي 
مع الأزهرء دعا الحكومة لإصدار بيان واضح باقتراحها اليطمئن الأزهريون 
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والقضائيون ومن يحرص على مصلحة الأزهريين والقضائيين». ودافع عسن 
حق المؤسسات التعليمية التقليدية في الشفافية نفسها التي يريد أن تتمتع بها 
المؤسسات الجديدة؛ وقال إنه يتعين على الحكومة دراسة المشروع وإعداده» 
لاتنفيذه إلى أن يقول الشعب المصري كلمته عبر نقاش برلماني. قال طه حسين 
إن إصلاح الأزهر ومدرسة القضاء الشرعي ليس «سرأ من أسرار السياسة 
الدولية العليا'» ولكنه مسألة تؤثر في التعليم. فكلم| كانت الخطة أوضح 
وخاضعة للنقاش» كان ذلك أفضل. واستطرد قائلا إن التفكير في إصلاح 
الأزهر أو إغلاق مدرسة القضاء الشرعى أو تضييق نطاق المدرسة سيكون 
له أشركبي في نظام العدالة بأكمله ولذلك «فمن حق الشاس أن يعرفوا.... 
وقد رد الدستور إليهم أمرهم... ذلك جق الناس فلهم أن يشفقوا وهم أن 
يطالبوا الحكومة بالبيان أولاً وبانتظار البرلمان Lt‏ © 
بعد أن جعلت الحكومةٌ التعليم الابتدائيّ مجانياً عام 1944 ألقى wb‏ 
ين خطاباً متقائلاً. وزعم أن حماسة الناس للتعليم تشيرإلى دعم متزايد 
للديمقراطية لأن الديمقراطية هي التي أشعرتهم بحاجتهم إلى التعليم. في إشارة 
إلى المدة ما بين 1942 019445 عندما كان حزب الوفد في السلطة» قال: 
وإني ألفت حضراتكم إلى هذين العامين الأخيرين» فلم تكد الديمقراطية الصرية 
تعود إلى Lele‏ الطبيعية» حتى انجلى للشعب ضمير الشعب» وإذا هو في حاجة إلى 
أن يتعلم» وإذا هو يدفع حكومته إلى التعليم والتوسع فيه لا إلى غير حساب بل إلى 
حد كبير جداً... وكم أقنى أن أقول بغير حساب» فهذه النتيجة هي ما ينبغي أن 
نصل إليه حتى Lod‏ حياة ديمقراطية صحيحة O‏ 
من خلال إجراء هذه الصلة الواضحة بين الديمقراطية والتعليم» بين أيضاً 
أنه يعتقد أن الجامعة حاسمة في جعل الارتباط ممكنا. 
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الديمقراطية تكن الشعب من أن يتعرف حاجده من العدل ومن الحق ومن 

الطموح» وما أظن أن الشعب قادر عل أن يستكشف شيا من هذاء إذا كان جاهلاً. 

وإذن» فأنا لا أغلو إذا قلت إن الديمقراطية لا تبغض شيئاً كم تبغض الجهل؛ ولا 

)5 العلم؛ وكا تحب المعرفة‎ Ai sted 
وشبّه العلاقة بين الجامعة والديمقراطية ب«الصلة بين العقل والجسم أو ليست‎ 
إلا الصلة بين العقل المدبرء والمادة التي تحتاج إلى من يدبرها». فقد آمن طه‎ 
حسين أن التعليم الجامعي يوفر العقول المفكرة القادرة على تنظيم أنواع أخرى‎ 
الوصول إلى‎ pad من التعليم ورفع المستوى التعليمي برمته. وكان ضد فكرة‎ 
التعليم الجامعي على قلة منتقاة» وكأن التعليم العالي ترف ينبغي توزيعه على‎ 
الناس بحذرء فلا يرفع توقعاتهم أويعطيهم أفكاراً خاطئة. فقالإنهذا‎ 
التفكير يشكل خطورة على الديمقراطية التي تدعو إلى تكافؤ الفرص لجميع‎ 
يئا فلا ينبغي‎ lite الواطنين. وأصر على أنه مسواء كان التعليم ا جامعي‎ 
أن يقتصر على القدة ذات الامتياز. وحذر من أن الدعوات لتقييد الوصول إل‎ 
من الدعم للتعليم الأولي والثانوي‎ Lag التعليم الجامعي من أجل تقديم‎ 
من يري دون أن تكون بلادهم بلا «رأس أو عقل). وقال إن‎ LG صدرت من‎ 
الوصول إلى التعليم الجامعي يجب أن يقوم على أساس الجدارة وليس حكراً‎ 
D على من يملك المال أو الساطة‎ 

صحيحٌ أنه يمكن أن يقال إن هذه الدعوات كانت دعاية شعبوية لسياساته. 
لكن طه حسين كان يتحدث من واقع خبرته المهنية. فقد منحته حياته المهنية 
في الوزارة نظرة شاملة للقبول في المدارس. كان قد قرأ طلبنات أبناء الفقراء 
الذين رُفضوا ما لأمسم وجدوا أن الرسوم الدراسية باهظة وإما بسبب نقص 


al l‏ الدراسية. في عام 01942 كتب عن «الآلاف» من طلبات المنح الدراسية 


المرفوضة كل ple‏ © وي الوزارة» استخدم هذه الأرقام لتوضيح الحاجة 
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إل مح المزيد من المنح الدراسية ولتعزيز المطالبة بالتعليم الابتدائي المجاني 
الذي Lai‏ بنجاح عام 1944 ,® py te feels LS‏ طه Jouis‏ 

عكس النهضويين السابقين» م يقل بسهولة إنه يجب على الطبقة امثقفة أن تعلم 
الطبقات الأخرى. إذ كان يحشد الأرقام والإحصاءات ليقول إن «الشعب يريد 


Kaha أن‎ 


نقاش ديمقراطي عن التعليم 

رأى ab‏ حسين أن الأعداد المتزايدة من المصريين الذين يسعون للحصول 
على التعليم علامة صحية» وسعى إلى إقناع الحكومة بأن توفير التعليم المجاني 
هو أساس مهم من أسس الحكم الرشيد. قفي خطاب ألقاهعام1944 
في الجمعية الجغرافية اللكية» استشهد بكتاب «الجمهورية) لأفلاطون؛ وكتاب 
«السياسة» لأرسطوء والفلاسفة العرب مشل ابن خلدون ليقول إنه لا يمكن أن 
يتخيل أحد من هؤلاء الفكرين أي إصلاح من دون الاهتام US‏ بالتعليم. 
١‏ وشدد طه حسين على أن توفير التعليم للشعب واجب على الدولة. 

في خديثه لصالح المعلمين الذين أضربوا للمطالبة برواتب أفضل» حاجٌ طه 
حسين بعد ثلاث سنوات بأن الدولة قد أنشئت لمنح الناس حقوقهم. وإذا 
عجزت الدولة عن توفير تلك الحقوقء فعندئذ «ليس ا في أعناق [الناس] 
حقء وليس ها عليهم Leth‏ ردعا om pall‏ لقبول هذا امبدأ واخداً من 
ركان حیاۃ تمم التي لن تنحسن حياتهم من دونه أبداً . وكتب قائلاً: oth:‏ يفلح 
المصريون ولن تصلح أمورهم ولن يصيروا أهلاً للحرية والاستقلال cial Shy‏ 
إلا إذا استقرت هذه الأولويات في قلوم وعقوهم).** كان طه حسين يدعو 
فعليا إلى عقد جديد بين الدولة والشعب من خلال حث المصريين على الإيمان ` 
أن مُسَوّعْ وجود الدولة هو تلبية احتياجاتهم. فالتعليم» من وجهة نظره 
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النهضوقٌ الأخيزٌ | 
لايكتفي بتوعية الناس بواجباتهم ومسؤولياتهم؛ بل أيضاً بحقوقهم؛ زلا 
حقهم في محاسبة الدولة وقياس أدائها من خلال ما تفعله لتحسين حياتهم 
م سر دعصوات طه حسين للتعليم المجاني من دون منازع ا 
| فيهذالنقاشهو خبير الثربية إسمعيل GLE‏ )1963-1898( الذى كان 
يخنسى أن يؤدي التغيذ السريع هذه السياسة إلى الحط من العايي التعليمية. 
وصار نزاعهم في الأربعيني ات وأوائل الخمسينيات من القسرن المماضي يعرف 
باسم «معركة الكم والكيف». . استند القباني» الذي سيشغل منصب وزير 
التريية والتعليم من 1952 إلى 1954 في موقفه على تحليل مفصل لقدرات وزارة 
المعارف العمومية الموجودة في المدارس و العلسين المؤهلين. فعارض GLb]‏ 
المؤسسات القائمة بطلاب code‏ مستشهداً بالدراسات التربوية التي تدعو إل 
: تقليص أحجام القاعات الدراسية. . وكان ضد التسرع في بناء مدارس جديدة 
دون المستوى المطلوب ولا تبي متطلبات الوزارة من جيث LA‏ والملاعب 
SP cleats‏ عسارض محاولات حزب الود لجعل التعليم الثان وي 
بايا بعمة أن ف لد شل معر شي بلغ J GOLEM‏ 
ينبغي للحكومة أن تعطي التعليسم الأولي أولوية أكبر من التعليم الثانو Os‏ 
تبان یدشر ويلقي غساضرات على نطاق واسع؛ وكانت مواقف»تحظى 
بتأييد مسؤولين غير وفديين» مشل السعديين 
اكول سن ردص آم مطل تر یی و 
في معارضة للقب اء عبر طه حسين عن رؤية مثالية كبيرة ول يتوقف عند قيودها 
العملية. . في هذا النقاش» صاغ تشبيهه اللعروف الذي مازال منداولاً حتى يومنا 
هذا: : #التعليم كالماء وال المواء». ودعا إلى رفض «تأنق البيداجوجيا وتحذقها» التي 
يدعو إليها القباني» والتي طالبت بأن ي يسير كل شيء ol gba Lady‏ صارمة» 
بدعوى أنها تتعارض مع ما «تريده الحياة الصرية» بحسب رأي طه حسين. 
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فما تريده الحياة المصرية» بحسب اعتقاده» هو أن يحصل المصريون جميعاً على 
التعليم.”” وعندما خرج حزب الوفد من السلطة عام 1944؛ لم يعد طه حسين 
مستشاراً فنياً لوزير المعارف العمومية وني لقاء أجري معه عام 1945 داقع 
عن سياسات الوفد التي جعلت التعليم الابتدائي Lie‏ وأوضح أن الشكاوى 
بشأن عدد المدارس المحدود. وازدحام القاعات الدراسية؛ وعدم كفاية عدد 
المعلمين ليست بالأمر الجديد. فقدبدأت المشكلة مع الاستقلال» حين لم يعد 
البريطانيون يقيدون التعليم؛ لكن إقبال الناس الجديد عليه تجاوز إمكانات 
الحكومة. وقال إن مايميز حزب الوفد عن الأحزاب الأخرى هو أن الوفد 
رفض الاستسلام هذه القيود.* وني اللقاء نفسه؛ أعرب طه حسين عن 
استيائه من الفقيه القانوني الشهير عبد الرزاق السنهوري )1971-1895( الذي 
أصبح وزيراًللمعارف العمومية بعد أن خرج الوفد من السلطة عام 1944. 
كان لسنهوري يرسم سياسا جديدةً للحد من عدد الطلاب المستفيدين من 
التعليم الابتدائي lal‏ وقد حذر طه حسين السنهوري من الاستاع إلى 
أساليب القباني التربوية وتخالفة «روح الدستور» وتأجيج السياسات الحزبية: 
أول شيء ينبغي أن يفكر فيه الوزير هو أن الوزير الوفدي الذي سبقه قدرسم 
للتعليم سياسة أقرها البرلمان؛ وكان الوزير يباشر سالطته الشرعية حين وضع 
سياسته وكان البرلمان يباشر سلطته الدستورية حين أقر هذه السياسة؛ فالطريقة 
لدستورية هي أن يعرض الوزير Sl‏ سياسته الجديدة على البر لمان ليقرها مكان 
لسياسة الوفدية 0:0 


بت المؤرخة ميساكو أيكدا أن انتقاد طه حسين لسياساث غير الوفديين 
بين عامي 1944 و1950 وخطابه عن «الماء th, By‏ كانا فعًالين في قلب الرأي 
العام ضد الحكومات غير الوفدية." حاول السنهوري فرض رسوم على 
الطلاب مقابل طعام الغداء والكتبء والوزير الذي تلا محمد العشماوي» 
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طلب من الطلاب دفع رسوم القرطاسية والرعاية الصحية والرياضة والأنشطة 
والامتحانات. توضح أيكدا أنه في هذا النقاش انضم آخرون إلى طه حسين في إدانة 
السياسات الجديدة» ومنهم الكاتب والمربي محمد فريد أبو حديد )1967-1893( 
الذي شرح أثر خطاب طه حسين في الرأي العام على النحو التالي: 
قدم بعض أصدقائي المحترمين ابتسكاراً رائعاً حو ل التعليم في Sep thts‏ 
حديثهم :كما هو الحال مع الماء والحواء لاينبغي لأحد أن يرم من يطلب التعليم 
أو يغلق الباب في وجهه. . إذا منعت وزارة التعليم أحد الطلاب» فإن ذلك سيحرمه 
من الماء ويترك معدته تحترق أو يمنعه من الهواء ويترك أنفاسه تترقف. أعتقد حقاً 
أن هذا الابنكار جديد وذكي وظريف ومتع. إذيسعد المرء بأنيستمع إليه ويشعده 
التحدث عنه. ف إن قرأ الناس ما كتبه هؤلاء الأصدقاء المحترمون حتى تخاطفوه. 
وأعادوا إنتاجه وكرروه مراراً وتكراراً. فقد أصبح الأمر أشبه بأغنية مشهورة أو 
قصة جيلة؛ أو مل LG‏ مشهور لا يسأل الناس من أين أتى أومن قال ٠۵‏ 
في مواجهة ضغ ط الجمهور؛ اضطرت الحكومة إلى تعديل سياستها وإعفاء 
الطلاب غير القادرين من دفع رسوم الكتب والامتحانات والقرطاسية. علاوةٌ 
على ذلك استجوب السنهوري من وبل النائب الوفدي محمد حتفي الشريف 
في البلمان» والذي حذره من إثارة اللضط النائج عن ترد الوزارة ببخصوص 
الرسوم الدراسية.””" وبسبب هذه المقاومة؛ أسقطت الرسوم الجديدة كلياً؛ ما 
عداعشرة قروش شهرية اختيارية للأنشطة اللامنهجية لو 
سه بعدعدة سنوات في عام 198 قدم طه حسين Lie Lae‏ . فقداقترح 
Lapa‏ مستفيدا مسن تخبرته امهنية ومن الأرقسام التسي وفرتها 
صحيفة «الأهرام) للجمهور في ذلك الصيف وهو ما سمح له بالمطالبة بإعادة 
توزيع pail‏ ليزانية الدولة السنوية. استمر طه حسين في رفض أساليب التربية 
و الغرية الأنيقة تة الكلفة وطالب الحكومة الصرية كيف i yale pin‏ هنع 
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احتياجات الناس وليس العكس. وتساءل عن LAS‏ فهم وزارة المالية لمصطلح 
«الميزانية». فإذاكانت المشكلة هي عدم كفاية الموارده اقترح طه حسين زيادة 
الضرائب. وقال: «إن الميزانية ليست هي هذه الأرقام التي توازن بينها وزارة 
GU‏ كل عام» وإنما هي موازنة الضرائب التي تجبى للمرافق التي يحناج إليها 
OL‏ وأصر أن الحكومة لديا موارد كافية وأن المسألة تتعلق بكيفية إدارة 
هذه الموارد. كان قد أشار سابقاً إلى أن Lo SH‏ أنفقت 12 مليون جنيه مصري 
على الجيش وحده» Leg‏ كان بإمكام ا إنضاق بعض هذه الأموال على التعليم 
pl‏ وبعد حرب 1948 في فلسطين» حذر مرة أخرى من تخصيص ملايين 
الجنيهات للجيش على حساب التعليم والخدمات الحيوية الأخرى. «لقد دفعت 
مصرفي هذه الأيام تفقات ضخمة ليكون لما جيش قوي» فينبغي أن تعلم أن 
الجيش القوي يجب أن يدافع عن أمة قوية» وأن الأمة القوية هي التي تأتلف 
من المتعلمين لامن الجاهلين» ومن الأصحاء لا من المرضى؛ ومن الذين يسر 
لهم العيش ول يقتر عليهم فيه).'”' وني مقالة أخرى؛ عبر عن المخاوف نفسها 
هذه الكلمات: pp‏ الذي يعنيني هو ألا يطغى الدفاع على غيره من مرافق 
الشعب فليست حاجة مص رإلى دفع العدو المغير من الناس بأقل من حاجتها 
من دفع العدو المقيم من الفقر والجهل والمرض. والشعب الفقير الجاهل 
ال ريض لا يمكن أن ينشئ جيشاً قوياً كري) يقدر الوطن حق قدره ويدافع 
عنه كم ينبغي أن يكون الدفاع». واستخدم طه حسين أرقام الميزانية المنشورة 
في «الأهرام! لتوضيح وجهة نظره. فتعليقاً على طلب وزارة المعارف العمومية 
مليون جنيه لتلبية احتياجات أساتذتها ومدارسهاء أشارإلى أن الحكومة وعدت 
الوزارة بهذا التموبل على أقساط على مدى خمس سنوات» بينم وعدت اليش 
في الوقت نفسه gs‏ عشرات الملابين من الجنيهات. فقال متسائلاًء جد هذا 
ball a‏ حسين يريد شفافبةً كاملةً في خصصات الميزانية. 
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ظل طه حسين يدافع عن التعليم المجاني؛ على الرغم من المجمات على 
سياسات الوفد خلال أعوام 1944-1942 إلى أن أعيد انتخاب الوفد عام 1950. 
وقبل شهرين من الانتخابات» توقع طه حسين فوز حزب الوفد الساخق. 
وأعلن أنه إذا اشُخب الوفد؛ فسيكون الحزب على استعداد للدفاع عن قضية 
التعليم المجاني التي بدأها عام 1944 رعلى استعداد لفرض سياسة جديدة 
تجعل التعليم الثانوي مجانياً Laat‏ وكتب أن الوفد مستعد لتحمل عواقب هذه 
السياسات أمام LL Wl‏ والشعب المصري. كان الوفد جاهراً لأنه لديه «عصا 
سحرية». لوه ذه العصا السحرية هي أن [الوفديين] يحبون الشعب ويجبهم 
الشعب» وهي أنهم يقولون فيسمع الشعب لما يقولون» ويدعون فيستجيب 
الشعب حين le dd pe‏ ويرون أتفسهم خداما للشعب لاسبادة له). ©" Uy‏ 
عاد الوفد إلى السلطة عام 1950 كان أول قرار لطه حسين بعد أن تولى وزارة 
العارف العمومية هو جعل التعليم الثانوي والفني Late‏ وني تصريح لصحيفة 
glada li‏ مدير مدرسة يرسل طالباً إلى Spl‏ لأنه لم يدفع الرسوم 
بالفصل فورا من عمله لرفضه الامتفال لتعليمات الوزارة الباشرة. وذلك» 
كما أوضح «لأن المجانية التزام التزمت به الحكومة الشعبية أمام البرلمان وهو 
لذلك واجب التنفيل) 019 

في بداية العام الدرامي 1951-1950 كان طه حسين سعيداً بإبلاغ مجلس 
الوزراء أنه ya Bd‏ أي متقدم من المدارس الثانوبة أوالمدارس الفنية. 
وقد سجل المجلسٌ تثمينه هذا حسب الأصول. 

قر المجلس شكر وتهتئة حضرة صاحب المعالي الدكتور طه حسين بك وزير 

المعارف العمومية على المجهود الجبار الذي بذله معاليه فيم| يتعلق بقبول الطلاب 

في المدارس والجامعات وتيسير التعليسم على المصريين جيعاً. عل Asal‏ هذا 

الكتاب وقرار المجلس في الصحف ويذاع من محطة الإذاعة اللاسلكية. ED‏ 
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لإطلاع الجمهور على تقويمه لبدء التعليم المجاني» عفد طه حسين مؤقراً 
صحفي ا في المجلسس الأعلى للتعليم في يونيسو 1951 اسستهله بتوجيه الشكر 
للصحافة لمساعدتها في جعل المهمة ممكنة؛ وخاصة توجيه الشكر للصحافة 
المعارضة لانتقادامبا التي أجبرت الوزارة على إعادة التفكير في سياساتها وتجنب 
الأخطاء. وقال: «أحب أن تكون بعض الصحف المؤيدة معارضة لنا فنخن في 
حاجة إلى النقد أكثر نما نحن فيه إلى Le‏ وأعلن الوزير أن مجانية التعليم 
نجحت» ولا أقول نجاحاً باهراً ولكن أكتفي بأنه نجاح tne‏ فمع أن جميع 
الطلاب الذين تقدموا بطلبات الالتحاق بالمدارس الثانوية والفنية قد قبلواء لا 
يمكن قول الشيء نفسه عن المدارس الإلزامية ورياض الأطفال بسبب العدد 
الحدودللمدارس .2“ 

خلال هذه النقاشات» شدد طه حسين على أن الحياة ةراط ساس 
إلاوسيلة لتحقيق Qe‏ وأن الغاية هي توفير حياة أفضل للمصريين. وني مقال 
ساخر هاجم المثقفين والسياسيين الذين؛ بلا خجل كما قالء ألقوا باللائمة 
على المصريين لجهلهم الذي أدى إلى انتشار وباء الكوليرا عام 1947. قال إن 
من يلوم الناس على الجهل والفقر يجب أن يدركوا أن الاستقلال والدستور 
وساطة الحكم ماهي إلا اوسائل إلى مكين الشعب من أن يجيا حياة سعيدة 
فيها g‏ من النعمة والعرَّة والرخاء». ودعا مرةٌ أخرى الأحزاب السياسية إلى 
تغيير أساليبها والتركيز على استئصال الجهل والفقر والمرض من المجتمع «احين 
تحكم وحين تعمل بعيدة عن الحكم). 2 

أما وقد استطاع أن ينأى بنفسه عن كونه حصني الجدل الساخن عن 
التعليم المجاني» És‏ طه حسين وزارة المعارف العمومية المصرية أمام الوفود 
العربية في المؤقر العربي الثاني للثقافة في الإسكندرية في صيف عام 1950. 
شمكر الوفود لانتخابه رئيساً للمؤقر ولقرارهم الاجناع في مصر. 
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قال إنه لا يجحت اج إلى الترحيب بهم في مصرء لأن المرء ليس بحاجة إلى الترحيب 
بهفي وطنه. ودعا جميع الوفود إلى تلبية الاحتياجات التعليمية والثقافية 
لبلداهم, لأنه لا يمكن تحقيق أي حرية أو ستقلال من دون الثقافة والتعليم. 
وقال إن من حسن الحظ أن ينعقد المؤتمر في مصر التي تحدث فيها تغييرات 
مهمة وحيث أ al‏ المجاني لجميع المراح ل التعليمية باستنا التعلييم 
العالي. 01 ومع كل الصعوبات والإحباطات» حدثت هذه الإنجازات من 
خلال عملية ديمقراطية استجابت» حسب اعتقاده؛ للاحتياجات الشعبية. كان 
طه حسين فخوراً بانج ازات وزارته في إضفاء الطابع الديمقراطي على التعليم. 
كما رفض فكرة أن التعليم المجاني ابتكار أوروي؛ وقال بأنه عودة إلى المارسات 
التي كانت موجودة لقرون في نظام GUS‏ والأزهر: 

GS HT}‏ حول المجانية] خلاف قائم على الإخلاص وحب الأصلح للوطن وإن 

لكل طرف من طرفي الخلاف حججه وأسانيده. إن مجانية التعليم ليست مكتسبة 

من أوروبا بل هي رجعة إلى قديمنا في صدر الإسلام بل في صدر تاريخ مصر 
الحديثء فم عرفنا التعليم المأجور إلا حين اتصلنا بأوروبا بعد ذلك 64:9 


وَصَفَ طه حسين التعليم المجاني بأنه «تجربة مصرية مُطَفرة نى أن تفيد 
الدول العربية الأخر ى في كفاحها من أجل الحرية والاستقلال 019 


خاتمة 
كانت معركة الاستقلال الكامل بالنسبة إلى طه حسين معركة ثقافية 
وسياسية. فقد أعرب عن اعتقاده بضرورة تنظيم مشل هذه المعركة على غرار 
المؤسسات القوية الممولة من الدولة والتي تضمنء من خلال توفير التعليم 
jel‏ أن يفهم المصريون حقوقهم ومسؤولياتهم. كان على الجامعة العليانية» 
بموادها الحديشة وطرائقها في التدريس والبحثء توفير المفكرين والمعلمين 
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والتكنو قراط اللازمين لهذا المشروع. في حاربة الإرث البريطاني الذي جعل 
كل صلاحيات النظام التعليمي بيد وزير المعارف العمومية» واضطراره إلى 
معالحة التأثير الضار للسياسات الحزبية الشائنة للمرحلة البرلمانية» ab Les‏ 
حسين إلى إنشاء مجالس عليا dy‏ مسؤولية الإشراف على عمل المؤسسات 
التعليمية وتقديم رأي الخبراء لتخذي القرار. .ومع أن eal‏ هذه المجالس الفنية 
أن تتستمر في العمل تحت سلطة وزير ا معارف العمومية؛ ورت منصة أكثر 
استقراراً لدراسة السياسات وتنسيقها والتوصية hg‏ مع التركيز على الأهداف 
الطويلة المدى ومصالح الدولة. مع مرور الوقت» صار طه حسين يأمل في 
ee‏ ا 
لحكومات التعاقية كل حساب. تنولى هذه المجالس» التي يديرها تكنوقراط 
متمرسون يتمتعون بالمؤهلات والخبرات المناسبة» مسؤولية تشخيص التحديات 
لني تواجه الثقافة والتعليم وتقديم LAI HH‏ ومع أن القرارات النهائية تقع 
على عاتق وزير المعارف العمومية؛ يتعين على الوزير أن يأخذ توصيات هذه 
لمجالس على تحمل الجد. 

درس هذا الفصل أيضاً الظروف التي توقع فبها طه حسين أن يترعرع فيها 
نظام التعليم المجاني وأن تنجح مؤسساته. وبالرغم من خيبة أمله في السياسات 
ta eri EEE aU 2p‏ الال لنجاح أفكارهء | 
المدى الطويل اكات عن ف لبق Pe Toma‏ 
وأن مشروعه لإصلاح التعليم giaa‏ هذه العملية. أفضى نقده لخصومه 
وإحباطاته من السياسة إلى إحساس بالفخر والإنجاز حين تحدث إلى الجماهير 
العربية والأجنبية عن «تجربة مصرية» نجحت» ديمقراطياً في إضفاء الطابع 
الديمقراطي على التعليم الابتدائي والثانوي والفني وجعلته في متناول جميع 
المصريين بغض النظر عن طبقتهم الاجتماعية. وقد مكل تعاونه مع حكومة 
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الوفد الشعبية التي كانت في السلطة من عام 1942 إلى عام 1944 ومن 1950 إلى 
2 ذروة هذا التفاؤل» حيث كان يعتقد أن هذه هي المراح ل التى كان الحزب 
السيامي الذي يشق به ps pal‏ في الحكم. لقد فسر طه حسين مطالبة الناس 
بالتعليم على أنه مطالبة بحياة أفضلء واحتفل بانتخاب الوفد وإعادة اتتخابه 
عل أنه انتصار للحزب السياسي الذي أيقن الناس أنه سيلبى ي مطالبهم. 
Lig‏ استمرارٌ المجالس الفنية ral ES‏ عام 1952 
على التساؤل عن القطيعة المفترضة بين مصر البرمانية والناصرية. i‏ هذه 
dal eel‏ ن تبواج عديدة» أن مصر الناصرية كانت مبنية على إصلاحات 
طهحسين. عه حسين. لکن في إصلاحاته» كان طه حسين يتوقع أيضاً وج ود ضوابط 
عل السلطة »با في ذلك حرية الصحافة» والشفافية من المسؤولين الحكوميين: 
والتتداول الدوري للسلطة السياسيةء والحكومات التي تخضعلمساءلة الشعب. 
مع وضع هذه الشروط في الحسبان» م يعتقد أن إنشاء المجلس الأعلى للجامعات 
ملد استقلالية الجامعات. لقد صممه ليكون هيئة استشارية وكان يرجو أن 
يسمح المجلسٌ للأكاديميين المطلعين بالمناقشة واتخاذ القرار بشأن السياسات 
التي تؤثر ثر في جامعاتهم قبل أن يتخذ وزير العارف العمومية قراراته. لكن» مع 
تشي Sol ihe‏ الذي تطورت ني هذ لجال وقوه 
تغيرأكبيراً أيضاًء كما سأبين في الفصل الخامس. 
علاوةٌ على ذلك بُظهر Jad‏ عن التعليم أن طه حسين وزملاءه تداولوا 
أفكارهم وحاولوا إقناع الجمهور بفائدة مشروعاتهم. وقداختاروا المنصات 
السياسية التي تدعم أفكارهم على أفضل وجه» وكان في متناول af‏ هم AUT‏ 
ob May Lal dl‏ والققات المكومية ماف ذلك 
خصصات ايش . ساعدت هذه المناقشاتٌ المستنيرة bes‏ تشكيل الرأي العام 
ونتائج الانتخابات التي بدورها فرضت بعض المساءلة السياسية. .ومع ذلك 
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يتساءل المرء» في الوقت نفسه» هل كان طه حسين مثالياً جداً لا يساوم على 
رؤيته للتعليم المجاني الشامل؟ فحتى لو كان يعتقد أن الدولة المصرية في ذلك 
لوقت لديا الإمكانات المالية للاستشار في التعليم» فلا بد أنه كان يعلم أن 
JU‏ والتصريحات الطئّانة وحدها لاتكفي, وأن التخطيط الطويل المدى والتزام 
لدولة بالدعم مطلوبان لبناء ما يلزم من مدارس وتدرينب مايلزم من 
معلمين. أمل طه حسين في أن G2‏ النظامٌ GUS‏ الفعال الدولة على مراجعة 
أولوياتها وأن ترى الاستشار في التعليم والبحث العلمي على القدر نفسه من 
لأهمية مشل الاستغار في الجيش ظل حل م يتحقق. 
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الفصل الرابع 


. ديمقراطية اللغة: 
ala‏ حسين وتوسيغ دائرة السلطة على العربية الفضحى 


أظنكم توافقون ججيعاً على أنه إذا كان هناك شيء يجب أن نتعاون عليه 
تعاوناً صادقاً Lele‏ يزاد به ترقية العلم وترقية الأدب» وتحقيق الوحدة 
العريية نحقيقاً جدياً لا ساخراً فهو أن تتعاون الحكومة والَجْمَع والمتقفون 
والهيشات المختلفة على تحقيق تيسير الكتابة العربية والنحو العربي؛ لتكون 
اللغة العربية قريبة التناول؛ لغةً يمكسن أن يتعلمها الشباب ويُعلمها 
المعلمون. 


(De 4b 


منذ بداية النهضة؛ كان إصلاح اللغة هما Lal Las‏ العري. وبما أن 
العربية الفصحى هي لغة القرآن الكريم وأحاديث النبي» فقد ارتبطت ارتباطاً 
وثيقاً بالدين؛ وقد أدى pail‏ تغييرات على اللغة دوماً إلى تفاش حاد. في 
سياق استعهاري مليء بالتحديات» تغرضت اللغة العربية الفصحى للهجوم ٠‏ 
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Lib cals‏ عاجزة عن مواكبة الإنجازات العلمية التي تحدث في أوروبا. 
Bowe‏ أن النهضويين اتفقواعلى أنه يجب القيام بشيء ما بش أن اللغة حتى 
تتمكن من مواجهة تحديات العصر الحديث؛ لكنهم اختلفوا على الإصلاحات. 
المطلوبة وكيفية تنفيذها. بل إن بعض النهضويين طالبوا بإحلال اللهجات 
المنطوقة المختلفة محل اللغة Ly pall‏ الفصحىء بينم دعا آخرون إلى BANS‏ 
العريي بالحروف اللاينية: على غرارما فعلت الجمهورية التركية عام 1928. 8 

بالنسبة إلى طه حسين» لم يكن وارداً أن يتخلى عن اللغة العربية الفصحى. إذ 
م يكت بالدقاع بشدة عن اللغة ضد متتقديهناء مشيلا بثرائها ودقتها وقدرتها 
على الاستجابة لاحتياجات العصرء بل أبى أيضاً أن يؤيد أي تعبير فني أو أدبي 
بالعامية العربية. وأصر على ضرورة تقديم الإسهامات الثقافية الجديدة بالعريية 
الفصحى من أجل البناء على التراث العريق القائم وجعله ثرياً. كم ينث في 
الفصلين السابقين» كان دَيْدَنَهُ التعامل مع الفكر العربي الإسلامي الكلاسيكي؛ 
BUI,‏ عسل العريبة الفصحى عل فيد الحياة أسراً ضروريا للتعاطي 
معهذاالتراث. . وقد أعرب عن اعتقاده بأن هذا التعامل النتقدي ضروري 
«لإحباء الثقافة الكلاسيكية وضمان استمرارها. ومع ذلك مثله مشل غيره 

من النهضويين» كان طه حسين مقتنعاً أيضاً بأن اللغة تواجه تحديات رهيبةً. 
وقد أعرب مراراًعسن خوفه من أنه إذا تجُوهلت هذه التحديات» فستواجه 
Lal‏ الفصحى خطر الاقتصار على الأمورالدينية واحتكارها من قبل «رجال 
الدين» |S‏ سماهم. 

لتشجيع التعامل مع إنجازات العصر الكلاسيكيء التي لم تشمل أمهات 
الكتب الدينية فحسب بل الأدب Leal‏ والبناء عليهاء دعا طه حسين إلى 
تيسير العربية الفصحى. وب أن التعليم لم يعد pach‏ على LB LLG‏ 
Lalla >‏ يجب أن تكون 'ديمقراطية» Lal‏ وأن قرب من الناس. 
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ولتحقيق هذه الغاية» أصر على تيسير قواعد النحو وإيجاد طرائق fob‏ الكتابة 
al‏ انعكاساً أدقَ للنطق العربي الصحيح. وصع اعترافه بدور الأزهرفي 
الحفاظ على اللغة والعلوم العربية على مر القرون» اعتقد أن الجامع HH‏ 
لايمتلك الخيرة المطلوبة للتعامل مع المهام الملحة المتمثلة في صياغة مصطلحات 
جديدة: والانخراط في الدراسات اللغوية المقارنة» وصناعة معاجم حديثة» 
وتصميم طرائق تدريس جديدة» وتدريب معلمي اللغة على هذه الطرائق 
الجذيدة. بالنسبة إلى ab‏ حسين» كانت كلية الآداب هى المؤسسة الوحيدة 
القادرة على توفير هذا التدريب اللازم والاضطلاع ذه الم ؤوليات LÉH‏ 
yall ae ek‏ الذي أنشئ صراجة لمواجهة E‏ 

للغة للغة؛ يعمل بصورة وثيقة مع اجامعة. وكان من المقرر أن يصبح المج 
R‏ لني بتي 
من مصر وخارجها . وليس غريباً أن أصبح طه حسين عضو اًكاملّ العضوية 
في call‏ رئيساًله» وسرعان ماجعل تيسير قواعد النحو والكتابة من 
المهام الأساسية للمَجْمّع. وواظب على حضور اجتماعاته حتى وفاته عام 1973. 

يبحث هذا الفصل في مساعي طه حسين لتوسيع دائرة السلطة على اللغة 
العربية الفصحى. في هذه المساعي لم يحاول طه حسين تبميش الأزهر» بل 
تحدى احتكاره للغة. فقد أصر أن المؤسسة الموقرة متحجرةٌ في نيجه ا تحجراً 
تعجز معه عن التعامل مع ما يراه تحديات خطرةً تقوض استخدام العربية 
الفصحى في العصر الحديث» ولا سي أن التعليم أصبح إلزامياً وتزايدت أعداد 
المشتكين من صعوبة تعلم اللغة. ولا أصبحت المناهج الحديشة مسؤولة عن 
تدريس العربية الفصحى في المدارس الحكومية» حاول طه حسين وغيره تغيير 
طريقة تدريس Cab‏ وتقريبها إلى الناس» وإيجاد طرائق لسد الفجوة بين 
العربية المنطوقة والمكتوبة. 


النهضوق الأخيز 

لغة عصرية لأزمنة عصرية؟ 

كان إصلاحٌ اللغة شغلا شاغلاً Lag‏ وكانت نقاشات النهضويين 
دور اللغة العريية تاريخها وقدراتها ومدى ملاءمتها T Le pal‏ 
التقون إصلاحات اجتاعية وسياسيةً أساسيةً - سمةً ميزةً لهذه الحركة. .قفي 
بداية النصف الثاني من من القرن التاسع عشرء كان العديد من مؤسسي المجلات 
الواسعة الانتشارفي مصر ولبنان هم أنفسهم من شخصيات النهضة الذين 
ناقشوا مكانة اللغة ونحوها ودلالاتها وأسلوب الكتابة Ys‏ على صفحات 
دورياتمهم. ومن هؤلاء على سبيل JL‏ بطرس البستاني WOE)‏ وجرجي 
زيدان (DLAI‏ ويعق وب صرف ORLA)‏ وغيرهم وک تقول 
عالمة الأنثرويولوجيانبلوفر حائري» يصعب تحديد تاريخ دفيق لبداية هذه 
الساعي لتحديث اللغة . فهي تعتقد أن مؤسسات الدولة المصرية الحديئة التي 
col‏ نشئت في عهد محمد علي؛ Jesh‏ العديد من المفكرين العرب» والكثير o3‏ 
ols H‏ الاجتاأعية والنقاشات اللغوية» أسهمت جميعاً في هذه ell‏ ,© 
كان الكثير من التغييرات» التي fhe‏ بحدوثها الاتصال gal‏ بأوروباء تحدث 
fled‏ هذه الشخصيات النهضوية؛ وقد واجهوا عدداً كبيراً من المصطلحات 
رالأفكار والتقنيات الأوروبية الجدييدة الي اعت دوا أن مسن الضروري أن 
يفهمها العا العربي الإسلامي ويستخدمها استخداماً فعالاً. لذلك لاعجبّ 
أن صار دمج هذه المصطلحات في اللغة أولوية. 

يرى الباحثون أن إبراهيم اليازجي )1906-1847( هو مثال اللغوي الأصولي 
في عصر النهضة الذي انزعج من الطريقة التي تغيرت بها اللغة العربية 
وكيفية استخدامها في الرسط الصحفي الجديد. فاللغة بالنسبة إليه تعكس 
أوضاع المجتمع وهي صورة حضارته» وقد عين نفسه حامياً للغة الغريية oa‏ 
نشر اليازجي العديد من المقالات في دوريته «الضياء» والتي جمعها لاحقاً 
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في كتابه الغة الجرائد)؛ هاجم فيها زملاءه بشدة لاستخدامهم كلمات غير 
Liss‏ ومعاني dbs‏ وأساليب كتابة غير موفقة. فمع ازدياد عدد المجلات 
والدوريات وتزايد عدد القراء كان يخشى أن تنشر أخطاءً لغويةً من شأتها 
أن تؤدي في le‏ المطاف إلى فساد اللغة. OL Flos‏ انتقاداته للاستخدام غير 
الصحيح كانت الخطوة الأولى نحن و حماية نقاء اللغة العربية» ودعا إلى توحيد 
Lal‏ من خلال الاستعانة بأمهات الأعال الكلاسيكية» مغل كتابات الزخشري 
)1144-1074( © 

في مصره كان للاستعمار الأوروبي أثر مهم في تصور الناس للغة العربية 
الفصحى. فعلى عكس الفرنسيين الذين بذلوا جه ودا حثيشة لفرض اللغة 
الفرنسية في شمال إفريقياء م يحاول البريطانتيون في مصر القضاء على اللغة 
العربية الفصحى. لكن» كما تقول نيلوفر حائري» pal‏ استخدام الإنجليزية 
والفرنسية في التعليم العالي dy‏ أجزاء من دوائر الدولة بتطور اللغة العربية 
الفصحى وقوّض Lita pe‏ 

أضعفٌ الحكم الاستعاريٌّ ونتائجمة صورة اللغة العربية بوصفها Wi Sad‏ فقد 

ظل Lgl] ed‏ على Lgl‏ «معجزة» ولكن من المفارقات أيضاً أنه صاريُنظّر إليها 

على أنها امتخلفة؛ مقارنة باللغتين الإنجليزية والفرنسية. فعلى عكس الأخيرتين» 

كان يُنظّر إلى العريية على أنها لغة غير مناسبة وغير مهيّكة للتعامل مع العام 

الحديث» ومع تقدم العلم والتكنولوجيا.* 
وهكذاء أصبح المفكرون Op EMy‏ والبيروقراطيون منشغلين ب دوه 
«أوجه القُصور؛ في اللغة العربية الفصحى. إذ حسبوا أا (أدبية ومنمقة 
O‏ كان الافتراض الأسامى في هذه المناقشات هو أن اللغة يجب أن 
تصبح أسهل في الاستخدام وأكثر إيجازاً من أجل نشر الأفكار الجديدة 
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بصورة فعالة بالإضافة إلى المصطلحات العلمية والتكنولوجية المهمة القادمة 
من أوروبا. بينم ناقش معظم هؤلاء المفكرين كيفية الاستجابة هذه التحديات 
الجديدة مع حرصهم على حاية سلامة لغتهم في الوقت نفس» اقرح بعضهم 
إجراءاتٍ أكثر إثارة للجدل؛ مغل اعتماد اللغة العامية أو كتابة العربية بالحروف 
اللاتينية. 

كان سلامة موسى مثقفاً AT tp‏ كلا الإجراءين. قفي كتابه «البلاغة 
العصرية واللغة tay all‏ قال إن «الدع وة إلى لخة عصرية هي في صميمها دعو 
إلى المعيشة العصرية).” iig‏ العصرية. في رأيه» لن تتحقق Livi‏ دامت 
اللغة المكتوبة منفصلةً عن المجتمع ومختلفةً جذرياً عن اللغة PAS ll‏ ومضى 
في وصف اللغة العربية بأنها الغة ميتة» لا يمكنها التعبير عن الأفكار المستخدمة 
في المجالات العلميةء مشل «البيولوجية والكيمياء والسيكولوجية ... إلخ؛. 
وأضاف أنها لغة مية حتى ald‏ بالأدب العري» لأنهذا الأدب كنت 
بلغة لايفهمها ملايين المصريينء فهو ليس «أدب الشعب» © 

اشتهر سلامة موسى بمذهبه الفايباني» فاستخدم اَل الاشتراكية ليقول إن 
الكلام العامي هو لغة الناس» لذلك يجب الاعتراف به لغ للبلاد. áy‏ 
اللوم للمفكر الشهير عباس محمود العقاد لاننقاده ما سب هو الدعوات 
الاشتراكية لاعتماد اللغة المحكية أو العامية. وأوضح سلامة موسى أن هذه 
الدعوات الاشتر اكية انبتقست من الالتزام تجاه الاس واحترام اللغة التي 
يستخدمونها في eg ENS yeah? slo‏ ار 
كما يسميهم سلامة موسىء ينظروق إلى المستقبل (مستقبليون» بحسب وصفه)» 
Tere:‏ راي قحي الكل E‏ الاضي 
(سلفيون).93و تسم ei‏ دار العلوم بمعارضة الدعوات لتطوير اللغة 
و الاقتصادي 
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الذي يعتمد على إبقاء اللغة في «جمردها الحاضر.*“ Fle‏ سلامة موسى بأن 
اللغة والأدب ظوا اهر اجتهاعية يمكن فهمها باستخدام الوضع الاقتصادي 
للمجتمع. فلأن أوروبا مجتمع صناعي» كانت لغتها Lely‏ حديشة ومستقبلية 
الرؤية. في القابل» ما زالت مصر مجتمعاً زراعياً م تتغير أساليبه الزراعية منذ 
مئات السنين» وقد انعكس ذلك في لغتها وأدبا. وقد أصر سلامة موسى على 
أن «الاستقر ارني النظام الاقتصادي أدى إلى استقرار (جمود) في النظام اللغوي 
Dapy‏ كان واضحًا وضوحاً لا لبس فيه بشأن اعتقاده أن الوضع في مصر 
لسن يتحسن مال تل K e‏ حتى لو أذى ذلك إلى التخلص من 
العربية الفصحى Lu‏ 

كان اعتماد العامية العربيسة؛ وصا زال حتى يومنا هذا la‏ جدلٍ كبير. 
يُرجع الباحشون - مشل عبد العزيز الكومي ويوسف تزما خوري ونيلوفر 
حائري وياسر سليان - تاريخ هذه الدعوات إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر. 
تشير حائري إلى نقاش بدأعندما دعا Joa‏ في دورية «القتطف' في نوقمير 
l‏ 1 إلى كتابة المؤلفات العلمية بالعامية العربية. واحتبّت «المقتطف؛ على ذلك 
بأن تقدم الأوروبيين سبيّه هو أن العلوم المختلفة - كا لجبر والفلسفة وعلم 
الأحياء على سبيل المثال - كيت باللغات الني يتحدث بها الأوروبيون» Lee‏ 
اللغات المكتوبة والمنطوقة في مصر ختلفة» وهذا ما أدى إلى اتخلف» مصر 
سارعت «الأهرام؛ إلى الرد والتحذير من التأثير السلبي للغات المحكية التي 
اعتقد محررو الصحيفة Lal‏ تعرضت للتشويه والفساد وحذرت من أن اللغات 
الحكية تشكل تبديداً داهماً للعريية الفصحىء GAS)‏ اللهجاث اللغةً بل 
يمكن أن تؤدي إلى فقدان شكلها. 29 

كم أل Shy Jy‏ 5 بدلوه ني هذا الجدل حين AG‏ استخدام العامية. 
أصبح وأكوكس» مسؤول الري البريطاني» محرراً لمجلة تسمى «الأزهر» 
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عام 1893 وكان يشجع المهندسين المصريين على تقديم مقالات بالعامية المصرية» 
ويلقي خطابات يُثني بها على استخدام اللغة ا لمحكية.”" يرى ياسر سليان أن 
ولكركس کان أحد المفكرين الأوروبيين العديدين الذين أيدوا التحول من 
العربية الفصحى إلى العامية واعتماد الأبجدية اللاتينية . وهويزعم أن ولكوكس 
اتحذهذاالموقف التحريري لأسباب سياسية تدعم الأجندة الاستعارية ° 
وبحسب سليان» من بين هؤلاء الستشرقين كان دو ليسي قنز زأوليري؛ 
م لف كتاب Colloquial Arabic‏ (العامية العربية) الصادر سنة 1926» و سلدن 
urls‏ مؤلف كتاب iy pall) The Spoken Arabic of Egypt‏ المحكية في مصر) 
الصادر سنة 27.1901 كم تشر ح حائري» أدى هذا التشجيع الاستعاري للعامية 
إلى تسييس مكثف للجدل» فتقول: اإلى يومنا هذاء SH‏ هذه القصص وما 
lac‏ عن ولكوكس للتدليل على أن الدعوة إلى العامية' كانت سياسة Ea po‏ 
للاستعمار البريطاني لإضعاف المصريين والعرب L pas‏ 

بالإضافة إلى سلامة موسىء كان إصلاح اللغة همأ كبيراً للعديد من 
المثقفين الآخرين. فقد دعا كل من قاسم أمين وأحمد أمين إلى إلغاء الإعراب 
وإلى تسكين أو اخمر الكلمات.”© ومع أن لطفي السيد عارض استخدام العامية 
المصرية في الإبداع الفني والأدبي» فقد دعا إلى تقريب اللغة العربية الفصحى 
من اللغة الحكية» وسمّى هذا النوع من العربية «اللغة hg pall‏ وقد 
سلامة موسى بالكامل دعوة عبد العزيز فهمي لاعتماد الأبجدية اللاتينية» 
وهي خطوة رأى سلامة موسى سى أنبا تعني ضمناً وقف استخدام الإعراب من 
أجل تبسيط Ling‏ الكلمات العريية بالأحرف اللاتينية . ومضى سلامة موسى 
يقولإن مثل هذ الإجراء LS‏ «لاستطعنا أن eis‏ مصرإلى مقام تركياء 
التي أغلق عليها هذا الخط [اللاتيني] أبواب ماضيهاء وفتح ها أبواب 
مستقبلها». )@ 
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قد يبدو أمر كتابة الأبجدية العربية بالحروف اللاتينية أمراًسخيفاً 
الوم لكنه كان في ذلك الحين اقتراحاً Lise‏ .وقدتقدمبهعبد 
العزيز فهمي Lith‏ )1870 -1951) الذي كانت لديه جميع المؤهلات التي 
ينبغي أخذهاعلى محمل الجد. فقد كان شخصية وطنية بارزة وقاضياً 
وحامياً ورئيس محكمة النتقضء وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد. 
وي السياسة: كان اسمه مألوفاً ومحترماً منذ أن رافق سعد زغلول ضمن الوفد 
المصري الذي ذهب إلى لندن وباريس عام 1919 للدفاع عن قضية استقلال 
مصر. . وقد درس الدساتير الأوروبية وكان عضواً في اللجئة التي كتست دستور 
مصر لعام 1928 بعد منح الاستقلال عام 1922. Eg he‏ على ذلك Gb‏ 
فهمي عضو ا SST‏ تمع اللغة العربيية عام 1940 قد تقدم باقتراحه 
بشأن كتابة الأبجدية العربية بالحروف اللاتينبة ني المع نفسه كي يناقشه 
أعضاء esa‏ الآخرون» بمن فيهم طه حسين. 


لمن العربية الفصحى؟ 

في عملها عن المضامين السياسية والثقافية للانقسام بين العامية المصرية 
والعربية الفصحىء تبحث نيلوفر حائري في الجهود المبذولة التحديث» العربية 
الفصحى. فهي تطرح أسئلة تحث على التفكبر في كيفية تقاطع هذه الجهود مع 
السياسة والسياسات الرسمية؛ بها في ذلك مسألة المرجعية أو السلطة. تسأل 
ما المرجعية التي تملك الصلاحية لإجراء تغييرات على العربية الفصحى» وهل 
المصريون (الذين هم محور عملها)» والعرب عموماً «يمتلكون» اللغة أم wil‏ 
مجرد «أوصياء» عليها. وتطرح كذلك مسألة مؤسسات الدولة والدور الذي 
تؤديه في تحدي ساطة المؤسسة الدينية التي ترى حائري أا الوصى التقليدي 
على لغة القرآن الكريم وأمهات الكتب الدينية الثرية. وهي تترى أن دور الدولة 
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بدأعندما Lii‏ محمد عل مؤسسات تعليمية جديدة مرتبطة بجيشه الحديث. 
وكان من شأن إعداد كنب مدرسية جديدة وترجمة المواد التعليمية المطلوبة من 
اللغات الأوروبية أن OK‏ طريقة استخدام العربية الفصحى. بينم تستمر 
مؤسسات الدولة في التأثير على الاستخدام المعاصر للعربية الفصحى من خلال 
الشهادات الجامعية والكتب المدرسية ودور النشر والسيطرة الشاملة على وسائل 
الإعلام تعتقد حائري أن الدولة لا تدعي أن ها سلطة كاملة على اللغة لأن 
هذه المؤسسات نفسها تستحضر Lage‏ العربية الفصحى بوصفها لغة القرآن 
والإسلام © 

لإعطاء مثال على عدم وجود سلطة للدولة على العربية الفصحى» تشير 
حائري إلى ثلاثة مصححين لغويين أجرت معهم مقابلات. أخبرها هؤلاء 
أنهم لا يستخدمون كتب النحو التي كتبها علماء غير دينيين Lie‏ بل ما 
زالت مرجعيتهم هي النصوص الكلاسيكية في النحو من القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر» مثل «شرح قطر الندى) لاحن wa‏ )1359(< «شرح ابن عقيل) 
)1367(« واشرح الأشموني) )1494( . ترى حائري أن الاعتماد المستمر على هذه 
المراجع AS IS‏ تتمتع بمكانة تفوق إلى حد بعيد أيامن كتب النحو 
الجديدة ليس في الأزهر فحسب» بل في ا جامعات الحكومية أيضاً مؤشرٌ على 
أن الدولة يس لما سلطة كاملة على اللغة الي هي اللغة الرسمية للبلاد وققاً 
للدستور. تستنتج حائري أن الدولة لم تتمكن قط من Lic‏ امتلاك ساطة 
كاملة على اللغة وما زال عليها أن تكافح من أجل هذه السلطة .© ولكن 
نجحت الدولة dng y‏ تومع حراس OU‏ خلال شكل من 
أشكال الوساطة أو «الاستيلاء». 


تحدث [حالات الاستيلاء هذه ]عب مستوى المؤسسات. في شخص منظمى 
النصوص وعلى مستوى اللغة نفسها. إن تنويع حراس بوابة الشكل؛ من خلال 
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تنويع الوسائل» بم في ذلك مناهج الدراسة التغيرة والتحكم في تخريج مهنيين 
مختلفين» هونوع من الاستيلاء. في هذه الحال» يشير الاستيلاء إلى العمليات التي 
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بالنظر إلى طبيعة عملها الأنثروبولوجية» لا تدرس حائري تاريخ حالات 
«الاستيلاء» هذه أو كيف طرحت بالتفصيل. . في الواقع؛ إنها تلوم المؤرخين 
el tes‏ السباسة على التشدقٌ بالكلام قط عن الدور الذي أدته العربية 
الفصحى في الحياة الثقافية والسياسية للعالم العربي الحديث» وتدعو إلى إجراء 
بحث تاريخي يدرس العمليات الاجتماعية والسياسية التي أثرت في اللغة 
العربية الفصحى ١ D,‏ 

بينم| تشبر نيلوفر حائري بحق إلى تأثير مؤسسات محمد علي التعليمية الحديشة 
مثل كليات الهندسة والطب والقانون» على اللغة العربية الفصحى وتطورهاء 
كانت هذه المؤسسات تَدَرّس مواد عمليةً. كينت في الفصول السابقة كانت 
كلية الآداب مؤسسة تعليمية حديشة أخرى ها تأثير مباشر على العربية الفصحى. - 
فقد أنشئت الكلية صراحة لدراسة اللغة العربية وعلومها وآداها وغيرها من 
المواد. [ty‏ يكشف عمل حائري الميداني وأسئلتها ذات الصلة ارتباط العربية 
الفصحى الوثيق بالدين» لم تقتصر العربية الفصحى والتراث الكلإسيكي على 
الدين بالنسبة إلى مؤسمي الجامعة وطه حسين بعد LIS‏ فإذا أريد للعربية 
GS Fl‏ العصر الحديث» فذلك Py SOMA‏ 
الكلاسيكي في مجمله. les‏ 3 ذلك الأدب وليس أمهات الكتب الدينية فحسب. 

في OLS‏ «مستقبل الثقافة في مصر)؛ دعا طه حسين الدولة SLAIN‏ 
الإجراءات اللازمة لتدريب معلمي اللغة العربية تدريباً مناسباً وإلى الاعتماد 
على خبراء اللغة لتيسير قواعد النحو المعقدة وجعلها أسهل. وق تمشح يندم 
مقاومة هذه الإصلاحات المقترحة: لأنه من دونهاء حذر قائلاً pbuh:‏ 


للذين يقاومون هذا الإصلاح بخطر منكر ما أرى ppl‏ يجبونه أو يطيقونه 
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أو يسعون إليه أو يرغيسون فيه وهو أن اللغة العربية الفصحى إذا لم تنل 
علومها بالإصلاح صائرة - سواء أردنا Í‏ مل نرد- إلى أن تصبح لغة دينية 
ليس غير يحسنها أو لا بجسنها رجال الدين وحدهم ويعجز عن فهمها 
وذوقها فضلاً عن اصطناعها واستع الها غير هؤلاء السادة من ED a ol‏ 
تجد حائري أنه من المفارقات أن يضع طه حسين فعل «تصبح" في المستقبل» 
«وكأن هذه ليست هي الحال في القرون السابقة). لكن نظراً لفهم طه 
حسين الأشمل للبتراث BAL SIS‏ خوفه على أنه خوف 
من حدوث قطيعة محتملة مع التراث العربي الإسلامي الذي سيقتصر 
الوصول إليه بعد ذلك على رجال الدين الذين» من خلال التدريب 
والدعوة لا يرغبون بالضرورة في التعامل مع جوانب أخرى من التراث» 
مثل الأدب. 0 

تكن العربية الفصحى في نظر طه حسين مجرد لغة دينية. فهي hile‏ 
يستخلمهاء مسلمين وغير مسلمين على حد سواء: «[إن اللغة العربية] ملك 
للذين يتكلمونها جميعاً من الأمم والأجيال. وكل فرد من هؤلاء الناس حر 
في أن يتصرف في هذه اللغة تصرف امالك متى استوف الشروط التي تبيح له 
KG pals‏ وقال إنه لايفهم BLL‏ يريد الأزهر أن يجتكر اللغة ويقاوم 
جهود الإصلاح ey‏ علوم اللغة العربية قد تطورت تاريخياً قبل إنشاء الأزهر 
نفسه dy‏ يكن أحد من النحاة الذين وضعوا قواعد اللغة أزهرياً ومعظمهم 
ليسوا رجال دين أصلاً.”© لكنه أقر بأن الأزهر قد حفظ اللغة وعلومها 
لقرون» ودعا الأزهريين للمشاركة في الجهود البذولة لتطوير هذه العلوم. 
لكنه حذر من احشكار الأزهر لفل هذه المساعي على حساب المؤسسات 
الأخرى.” وانتقد التخصص ين في التعليم الذين بخشون التعبير علانيةٌ عن 
اعتقادهم بأن الأزهر غير مؤهل للإشراف على اللغة أو مواجهة التحديات 
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التي تواجهها. وكان يعتقد أن الأزهر غير مستعد للتخل عن نبجه الراسخ؛ 
بل غير راغب في الرجوع إلى مراجع قديمة أخرى إن لم تكن جزءاً من مناهجه 
* رأى طه حسين أن تيسير النحو والكتابة ومراجعة طرائق التدريس 
وانتقاء النصوص الأدبية للمدارس تتطلب كلها مستوى معيناً من المعرفة 
بتاريخ اللغات الأخرى وكيف تطورت اللغات الأجنبية: القديمة والحديثة» 
وكذلك القدرةعلى مقارنة اللغة العربية باللغات السامية الأخرى. وكان 
: يعتقد أن الأزهر يفتقر إلى هذه المعرفة.” لتقديم حجته ذكر قراءه بمقاومة 
الأزهر لإدخال دراسة الأدب العربي ني مناهجه وب بتعرّضه هو ومن حضروا 
دروس الشيخ الرصفي في «للنقد والسخرية والاستهزاء». كا ذكر القراء بتعرض 
محمد عبده للهجوم والتشكيك في صدق معتقداته عندما حاول إدخال العلوم 
الحديشة في المناهم O‏ 
BUMS‏ على العربية الفصحى حية وملائمة وفي متداول الجميع أمر 

حيوياً مؤسسي الجامعة وطه حسين. 0 
رحم خطاب الإصلاح النهضويء إنشاء كلية الآداب. قفي eeb‏ »كان على 
الكلية دراسة اللغة ليس لكونها موضوعاً أساسياً مطلوباً لدراسة الفقه 
فحسبء كم] هي الحال في الأزهرء بل le S‏ موضوعاً قائمأ بذاته :0 كان 
على الكلية : تقويمٌ امشكلات التي تواجه اللغة واحتياجاتهاء ودراسة La‏ 
Lal‏ وتاريخها وأصلها وعلاقتها باللغات السامية الأحرىء» والتفكيرٌ في 
تطورها وتدريسها وتعلمها مقارنة باللغات الأوروبية الحديثة التي كان 
الطلاب المصريون L pele‏ سالفا في المدارس. فقد كان تدريس العربية 
الفصحى» مقارنة باللغات الأوروبية كالإنجليزية والفرنسية» صعباً جداً. 


الدراسية. 
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مؤسسة نهضوية أخرى: eames‏ اللغة العربية 

إذا كانت كلية الآداب ستوفر أحدث أساليب التدريس والتدريب» فإن خبراء 
اللغة من الجامعة وأماكن أخرى سيجتمعون في مؤسسة جديدة أنشئت صراحةً 
لصون اللغةء واقستراح الحلول للتحديات التي تواجهها ودراستها. تأسس 
ce‏ اللغة العربية باسم المجْمّع الملكي للغة العربية» ومثل الجامعة المصرية» 
ولد امججمّع من خطاب نهضوي دعا إلى التعامل النشط مع كل من الستراث 
الكلاسيكي والأساليب الأوروبية ة الحديئة لتحقيق ما ob‏ النهضو يون إصلاحاً 
نابعاًمن ميس الحاجة. . كالجامعة الي أنشئت بمبادرة خاصة ثم تحولت إلى 
جامعة حكومية» نجحت محاولات فردية عديدة لبناء مؤسسة لغوية في إنشاء 
المع الملكي للغة العريية في عام 1992ء وكان أيضاً تحت إشراف وزارة ا معارف 
العمومية . وعلى غرار الجامعة في بداياتهاء ذ ضم coll‏ بعض الستشرقين الذين 
كانوا يحاضرون أيضاًفي eld‏ وكما حدث مع الجامعة تشير اسم es Ái‏ 
إلى تجممع فؤاد الأول للغة العربيية عام 1936. .وما إن انضم طه حسين إل i‏ 
عام 1940 حتى de‏ مهمته» وأعاد ترتيب أولويات أنشطته: وشارك بنشاط 
في نقاشاته وأنشطته > Llp‏ حياته . وقد اشُخب طه حسين نائباً لرئيس 
المع في 10 أكتوبر 1960 ثم رئيساً له في 13 ميسو 168 بعد وفاة لطفي 
السيد. Se ree ee‏ 

رأى أعضاء cell‏ الأوائل أ ن مؤسستهم هي أحدث إضافة إلى قائمة 
طويلة من الجامع المرموقة التي جعت بين العلماء المتشابيين في التفكير على مر 
oy‏ لناقشة المعرفة والعلوم. في أحد اجتاعات الَجْمَع الأولى» تحدث منصور 
فهمي (1959-1886)ء عميد كلية الآداب» مع زملائه الأعضاء عن تاریخ 
المجامع العالمية والجهود العديدة لإنشاء تَجْمّع في القاهرة في العصر الحديث © 
وأرجع حلقات التعلم والفكر هذه كم وصفهاء إلى أثينا والإسكندرية 
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والبصرة والكوفة وبغداد والقاهرة الفاطمية وإسبانيا العربية وفلورنساء وأخيراً 
إلى باريس» التي كان فهمي وآخرون يستحض رون Lež‏ اللغوي باستمرار 
بصفته GLE Ld ya‏ به لإقامة GE‏ القاهرة. وقال (إن المجامع الفرنسية: من 
علمية وأديية ولغوية وفنية ظلت في الجملة محافظة على الصورة التى تشكلت 
با منذ أواخر القرن الثامن عشرحتى ON‏ كما ظلت كذلك مثالاً يذى 
في تشكيل المجامع في كل OMS‏ من خلال إنشاء تَجْمّع اللغة العربية» بدا 
فهمي وكأنه يقول بفخر إن القاهرة الحديشة تستعيد مكانتها الصحيحة بين 
هذهالدن القديمة والحديشة اللامعة. dy‏ إشادة للخديوي إساعيل؛ والد الملك 
فؤادء أطلق فهمي على الخديوي لقب أول راع للغة العربية في العصر الحذيث. 
إذكان قد شجع البُستانيين ماديا على كتابة موس وعتهم ودَّعَم كبيرتهم بطرس 
al‏ لمكن ب كاب امس اعبط Cel‏ . ثم في أواخر القرن التاسع 
عش تُظّمت العديد من الناقشات الرسمية وغير الرسمية المكرسة للفة 
العربية في القاهرة. فقد اجتمعت شخصيات محلية حريصة على الأدب» مثل 
لطفي سام والشيخ البكري» بصورة غير رسمية لتبادل الأفكار عن الفلسفة 
واللغة والأدب.© وكان محمد عبده مهتأ بفكرة إنشاء SE‏ لغوي على غرار 
المجامع الأو igs,‏ القائمة» وني عام 1892 انضم إلى الاجتماعات التي LB‏ 
في بيست الشيخ البكري.'© ناقش البكري ودائرته فكرة كتابة معجم جديد 
للغة وإنشاء CaF‏ مكرس بالكامل للغة العربية. بعد عقد من الزمن: 
كوّن خرو دار العلوم بقيادة ce‏ ناصف» الذي حامر لاحقاً في الجامعة 
الجديدة مجموعة خاصة بهم حاولوا فيها العثور على مرادفات عربية للكلمات 
الأجنيية التداولة سلفاء ونشروا نتائجهم في مجلتهم .© وني عام 1908 نظموا 
أيضاً ندوة حول الكلمات المعرّبة والأجنيية» استمرت لمدة أسبوعين وانتهت 
بدعوة أخرى ELEY‏ لغوي رسمي. © كما حاولت شخصيات أخرى» 
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مثل Lal‏ حشمت وإدريس راغب وإس]عيل عاصم» تكوين مجموعات ماثلة. 
وظلت isle‏ عاصم بقيادة الإمام الأكبر في الأزهر تجتمع لما يقرب من 
عامين» حتى اندلاع ثورة ۳.1919 

يرى عفر آخرقي ald PE‏ وهي مذ ور )1902 -1996(« 
أن الشخصية الكبرى وراء إنشاء تَجْمَع اللغة الرسمي كان أحمد لطفي السيد. كا 
ناقشنا سابقاًء كان أحمد لطفى السيد تلميذ محمد عبده وأحد مؤسمي الجامعة 
O. ali‏ كان لطفي السيد قددعا في عدة مقالات في مجلته «الجريدة) إلى 
إصلاح اللغة وتطويرها بحيث تعكس التغييرات التي تحدث في المجتمع. فقد 
كانت تقلقه الاختلانات بين العربية المكتوبة والمنطوقة ودعا إلى تقريبهما من 
خلال إدخال الكلمات العامية إلى العربية المكتوبة وتيسير قواعد النحو والكتابة 
لجعل اللغة المكتوبة في متناول عامة الناس. بعد تعيينه مديراً لدار الكتب» أنشأ 
مؤسسةٌ عام 1916 للنظر في المسائل اللغوية سه aE‏ دار الكتب. وعندما 
أسها لأول مرة كان يأمل أن تصبح مؤسسة خاصة» على غرار الأكاديمية 


الفرنسية. عقد eel‏ 1 اجتماعاً في موسم 1918-1917 وسبعة اجتماعات 


في العام LIT‏ قبل أن تتوقف اجتاعاته بسنبب ثورة 1919. واجتمع لمدة وجيزة 
مرة أخحرى في عام 1925 ثم حاول لطفي السيد تحويله إلى مؤسسة حكومية 
عندما أصبح iy‏ للمعارف العمومية. وقد صاغ مشروعاً هذا الغرض» 
وهوما أصبح أساس المرسوم الذي صدر LEY‏ لإنشاء تجْمَع اللغة العريية 
الرسمي الجديد عام 1982 

أصبح فؤاد الأول راعي الجامعة الصرية كما سبق ebala $s‏ 
ay‏ عندما طلب من وزارة المعارف العمومية إنشاء مؤسسة مكرسة 
بالكامل للغة العربية Lolly‏ وعلومها. وك) هو cai go‏ كان الخطاب المستخدم 
للاحتفال بإنشاء الَجْمَع مشابهاً جداً للخطاب الذي أشاد بإنشاء الجامعة 
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المصرية قبل أربعة وعشرين عاماً. وفقاً لمؤسسى eal.‏ »سیکون eed‏ 
مؤسسة أخرى مكرسة للبحث عن المعرفة وجمع الأشخاص الذين يحملون 
همسوم العربية في posh‏ . وقد علق منصور فهمي؛ في خطابه السابق أمام 
أعضاء الَجْمَع الآخرين» على الصلة الصريحة بين call‏ وا جامعةء قائلاً إنها 
صلة لن يغفل ge‏ «المتأمل Coad!‏ . وقال إن LAS‏ المؤسستين تشتركان في 
«الروح؟ نفسها التي Las‏ في الاعتقاد بأن العرفة Go‏ لجميع الناس» بغض 
النظر عن عرقهم أو دينهم. . وأوضح فهمي أن هذه الروح شجعت الْجْمَع 
على دعوة العلماء العرب والغربيين» على حد سواء الذين يهتمون باللغة 
dy Liss‏ أدهناء كي يتمكنوا من تبادل معارفهم وتوحيد مساعيهم. وأكد أن 
هؤلاء العلماء فهموا أمية اللغة «وقدروا أن في خدمة [اللغة] خدمة العلم في 
ذاته» D‏ 

كانت Lad‏ الخطاب واحدةً فقط من بين العديد من أوجه التشابه بين 
المع والجامعة المصرية. .كم كانت الحال مع الجامعة تضمنت رسال 
lew cal‏ صاغها al‏ لطفي السيد في البدايةء المخطاب Sate‏ الذي 
جعل اللغة العربية هي لغة القديم والجديد. فهي لغة الثقافة العربية الإسلامية 
لكلاسيكية ا مجيدة التي كان على المجتمع الحديث أن يحميها ويتجذر فيها . فقد 
كانت لغة غنية ومرنة قادرة على الاستجابة للتحديات الني يجلبها عام سريع 
لتغير. وبحسب المرسوم اللكي فقد أنشئ الجْمَع صراحةًللاحتفاء بكل هذه 
لصفات وبغرض: 


أن يحافظ على سلامة اللغة العربية» وأن يجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون 
في تقدمهاء ملائمة على العموم لحاجات الحياة في العصر الحاضر؛ وذلك بأن يحدد 
في معاجم» أوتفاسير خاصة أو بغير ذلك من الطرق» ما ينبغي استععاله أو تجنبه 
من الألفاظ SL als‏ 
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سيدعو call‏ أساتذة جامعيين وشسيوخاً من الأزهر ودار العلسوم وكتاباً 
وصحفيسين ومثقفين مرموقين من مصر والعالم العربي وأوروبا لتنفيذ هذه 
المهمة. استخدم محمد توفيسق رفعتء أول رئيس (GR‏ اللغة المجازية 
النهضوية المألوفة التى دعت إلى إنشاء الجامعة المصرية» فكرر في كلمته 
الاتتاحية الدور الهم الذي تؤديه امؤسسات المصرية الحديئة» بها في ذلك 
31 مّع؛ في إحياء الثقافة الكلاسيكية: P‏ من دواعي الغبطة أن نرى الشرق 
يتفض عن نفسه غبار الخمول ويأخذ في العمل لإحياء يده الخالد واسترداد 
شرفه التالد» وقد وجد في مصر خير قدوة؛ Jj‏ على الاقنداء بها في جهاده. 
وكانت اللغة العربية هي العروة الوثقى التي ربطت مصر بتلك الشعوب 
ast‏ 62 : 

وبصورة أكثر تحديداً لكي hilii‏ مهمته أوكلت ed‏ مهمة استعبال 
كلمات ne‏ صحيحة بدلا من الكلمات الأجنبية والعاميةء وذلك باستخدام 
الأساليب المعيارية التي pete‏ استخدامها منذ قرون مثل القياس 
والاشتقاق والمجاز. وإن d‏ ينجح هذا المسعى» فيمكن تعريب الكلمات الأجنبية 
واستخدامها ٩‏ كان عل CAA‏ إنتناج معجم تاريخي للغة, ونشر النتائج 
باتظام عن أصل الكلمات بالإضافة إلى معانيها ودلالاتها المتغيرة. كما كان 
عليه أن يدرس ختلف اللهجات الدارجة في مصر والدول العربية الأخرى. 
مشل الجامعة ea SI‏ كان من المقرر أن يتلقى المع قوي لا {ony ie‏ 
من الدولة. ولكون الَجْمَع تابعاً لوزارة المعارف العمومية» فهو مُلرَم Leal‏ 
بإجراء أي بحث ضروري لتطوير اللغة وفقاً لما يقرره وزير المعارف العمومية 
السذي كان الرئيس الأعلى لكل من المع والجامعة المكومية.* يعتمد 
الوزير الميزانية السنوية للمجْمَع ويقبل التبرعات» وكذلك يصادق على أنظمته 
الداخلية. ويدير مسؤولو الوزارة شؤون paca‏ المالية ويقرر مجلس الوزراء 
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©) eis الموظفين اللازمين» بالإضافة إلى البدلات والمكافآت لأعضاء‎ Ged 
الجْمَع على هيئة‎ us} set لطي‎ dy عل حكن الخطط الأوأية لبي‎ 
قسم تابع للوزارة ويرتبط بها مالياً وسياسياً.‎ 
ومن أوائل أعضاء الَجُمَع الذين كأفوا هذه الواجبات منصور فهمي»‎ 
كلية الآداب في الجامعة المصرية» وأحمد العوامري وعلي‎ dyes الذي كان آنذاك‎ 
تن‎ At al pal gy EIE e الجارم؛ مفتشا اللغة الفرينة‎ 
هاملتن غب (كلية لندن للغات الشرقية)؛ آوغوست فشر (جامعة لاييزيغ)»‎ 
آرنت‎ ash لوي مايسنيون (جامعة‎ (Lag كارلو ألفونسوتَلَِسو (جامعة‎ 
وماسنيون‎ pul يان يسنك (جامعة لاإبدن)» إو لشن (جامعة توينغن) . کان‎ 
ولتمان يدرّسون في الجامعة المصرية . وقد مل الأزهر الشي إبراهيم جمروش»‎ 
والشيخ محمد الحضر حسينه الأستاذ بكلية علوم‎ yall شيحٌ‎ 
عي الإسكندري» سنا اللغة العربية.‎ Lal الدين . ومنل دار العلوم الشيخٌ‎ 
ومن بين الأعضاء الآخرين الحاخام الأكبر في مصرء حاييم ناحوم والصحفي‎ 
أنستاس ماري‎ OV فارس نمرء والباحث السوري البارز محمد كرد علي‎ 
محمد توفيق‎ SEI La I الكرمليء والباحث التونسي حسن عبد‎ 
ويمكن رؤيته في الصفحة‎ IA في الأول من مارس‎ ce رفعت رئيساً‎ 
التالية» جالساً على يمين وزير المعارف العمومية حلمي عيسى ويحيط به‎ 
الآخرون في يونيو1934. .”دعي شيخ الأزهرء محمد المراغي؛‎ a cell أعضاء‎ 
وصار عضو اًكاملاً‎ call لحضور حفل افتاح الدورتين الثالشة والرابعة‎ 
1940 فيه عام‎ 
يتعلق بأحكام نشر أعمال الَجْمَع نص المرسومٌ على أن تستخدم وزارة‎ Lay 
الدورية‎ sell المعارف العمومية 553 الطباعة الخاصة بها لنشر مطبوعات‎ 
وغيرهاء مثل المعاجم. كم تُعلَّنَ قرارات الجْمّع للجمهور, وتطبّق توصياته‎ 
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الصورة14: لقاء في ASE‏ اللغة العربيةء 1934 
المصدر: مجلة تجْمَع اللغة العربية 1 (أكتوبر 1934). 


بشأن الاستخدام الصحيح للمفردات في المكاتب الحكوميةء ولاسيا في المواد 
التعليمية والكتب المدرسية.© وفي سنة 1938 أر سل الجْمَع إلى وزارة العارف 
العمومية Lat‏ من 2400 مصطلحاً جديداً سجّلته وصادقت عليه SUL‏ الختلفة. 
وكان على الوزارة نشر هذه الكلمات وإفشاؤها بين العلمين الاب من أجل 
توحيبد تهجئة هذه الصطلحات ووضع حد للفوضى الناجمة عن الامستخدام 
العشوائي.'* ولتنظيم تفاعله مع الجمه ورب أنشأ الجمَع لجنة الشؤون العامة 
تكون مسؤولة عن التواصل ممع الجمهور وتسداول المصطلحات اليومية التي 
Hig‏ لتحل محل الكلمات الأجنبية والعامية.”© كم كان من المتوقع أن 
يتصل الجُمع بمختلف الوزارات والغرف التجارية؛ وأن يرسل مندوبين للتحقيق . 
في الاستخدام غير الصحيح للكلم|ت والتعابير العريبة في هذه الؤمسسات. ولزيادة 
أثر hae‏ أقصى حد كان من القرر أيضاً نشر قوائم بالكلمات الصحيحة 
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في الصحف والمجلات» وأن يسكع مالكو هذه الصحف على استخدام هذه 
الأشكال الصحيحة في Ogle ger‏ 


٠‏ طه حسين ينضم إلى المَجْمّع 
رب كانت الأسباب السياسية التي منعت لطفي السيد من الانضمم إلى 
241 حين فحت أبوابه لأول مرة هي عيئها الأسباب التي Sie A‏ 
حسين عضو اًكاملاً فيه . فحين أنشأ الملك فؤاد ووزير المعارف العمومية حلمي 
عيسى المع في ديسهبر 1932» كانا في ذروة أزمتهما مع طه حسين بشأن 
الجامعة. كه ناقشبٌ آنفاء تصاعدت التوترات حين رفض طه حسين الامشال 
لرغبة الملك فؤاد وحلمي عيسى في منح الدرجات الفخريةلمؤيدي الحكومة. 
وقدوقف لطفي السيد رئيس الجامعة آنذاك إلى جانب طه حسين» وقدم 
استقالته احتجاجاً be‏ الوزارة بنقل طه حسين من الجامعة. ومن المرجح 
جداً أن كلا من لطفي السيد وطه حسين nal‏ من OAL‏ لهذا السبب. فكان 
لا بد من انتظار gtd‏ حتى وفاة املك فؤاد وص دور مرسوم في 25 pe‏ 
1940 بدعوة مجموعة جديدة من الثقفين للانضمم إلى الجْمَع بصفة أعضاء كاملي 
العضوية. كان من بين الأعضاء الجدد طه حسين (الذي كان أيضاً مراقب الثقافة 
العامة آنذاك) ولطفى السيد وحسين هيكل ومصطفى عبد الرازق وعبد العزيز 
فهمي (الذي اقترح لاح اكتابة الأبجدية باللاتينية) عباس محمود العقاد وأحمد 
أمين وإمام الأزهر الشيخ محمد مصطفى OAM‏ 
وشرعان ما وضع طه حسين بصمته على هيكل ell‏ ورسالته وأنشطته. 
فقد كان أحد قراراته الأولى مراجعة لوائ ئح الجْمَع ومنحه استقلالية أكبر. وقد 
رحب رئيس الَجْمَع محمد توفيق رفعت بالأعضاء الجدد عام 1940 وشكر 
صراحةً لطه حسين والخبير القانوني عبد الرزاق السنهوري التغييرات التي 
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أجرياها على لوائح tall‏ التي سمحت له برأي esd‏ بتنفيذ رسالته 
ail‏ لم يحدد رفعت ماهي التغييرات المعنية. لكن تكشف مقارنةٌ 
اللوائح الجدييدة بالقديمة لعام 1982 أن طه حسين والسنهوري حاولا منح 
أعضاء ء المجْمّع صلاحيات أوسع. . ووفقاً للوائح الجديدة زاد عدد الأعضاء ope‏ 
عشرين إلى ثلاثين؛ ولم يعد مجلس الوزراء يشارك في تعيين الموظفين. علاوةٌ على 
ذلك منذ ذلك الحين؛ صار موظفو المع مسؤولين أمام رئيسه فحسب. 

ومن الإجراءات الأخرى التي كان من الواذ ضح أنباعمل طه حسين 
ار عاد ل تع عل تاها بسي سكي ر 
مع فكرته في إنشاء جالس فنية تعمل بصورة مستقلة قد ر الإمكان عن وزير 
العارف العمومية بغية حمايتهها من السياسة الحزيية على المستوى الوزاري ols.‏ 

من قرو أن تالف مكب اكع من رئيس الجع؛ووكيل وذارة امعارف 
العمومية» وأربعة أعضاء ء من المع يختارهم وزير المعسارف العمومية من 
قائمة من ثانية أعضاء ء يتخبهم cael‏ : أصبح مكتب الَجْمَع مسؤولاً عن 
إعداد البزانبة السنوية (التي كانت نذه الوزارة من قبل)» وتعيين موظفي . 
المجمع وول الإشراف عليهم وترقيتهم ونقلهم» ولرل المهام الأخخرى الموكلة 
للمكتب من قبل أعضاء (sell‏ 

وبهذه الطريقة» ومع احترامه لكون الَجْمَع مؤسسة حكومية تتلقى ميزانيتها 
ا ا a eR RE‏ 
مراقبا للثقافة العامة في الوزارة ليمنح calla‏ صلاحيات أوسع . وكان إنشاء 
مكنب ال منسجم مع رؤت غي تنضي بان S‏ انکوقراط مسؤولين عن 
أكبر قدر مكن من التخطيط للسياسات واميزانية .قفي رأيه يعزز هذا الأمد 
استقلالة جم pase my‏ أعضاءه من تقلبات اسوذارة السياسية ومن 
الإداربين الذين 5 meets‏ المعرفةٌ اللازمةٌ للتعامل مع التحديات التي تواجه اللغة. 
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فيما يتعلق celal‏ أثار طه حسين مسألتين أصبحتا موضع نقاش 
وجدل كبيرين لسنوات. فقد اقترح أن يبحث أعضاء ated‏ بحكم خيرتهم 
واهتمامهم باللغة» عن طرائق لتعزيز الأدب والإنتاج الأدي» وعن وسائل لجعل 
العربية الفصحى في متناول عامة الناس. وبناءً على توصيات طه حسين» أصدر 
حسين هيكل» وزير المعارف العمرمية آنذاك قرارا في 6 فبراير 1941» بتكليف 
لمجم هانين المهمتين الجديدتين: تيسير الكتابة العربية وقواعد النحووالصرف» 
وتشجيع yal gY‏ الحديث. وفقاً لهذا المرسوم أصبح ell‏ 
مسؤولاً عن تشجيع CUS‏ على التنافس على «الإنتاج الأدبي الممتاز».©» 
وبصفته مراقباً للثقافة العامة» حول طه حسين مسابقة أديية» كانت تنظمها 
في البداية وزارة المعارف العمومية: إلى egál‏ موضحاً أن التعامل مع هذه 
المسابقات أصبح الآن مسؤولية تجمع اللغة العريية بية.© وقد أنشئت id‏ خاصة 
للأدب للتعامل مع هذه ا Se! pe,‏ طرائق لتشجيع الإنتاج الأدي. 
ضمت هذه اللجنة» التي b‏ سيت لجنة الأدب» بعض الأساء الأدبية المعروفة 
حينذاك: لطفي السيدء حسين ab a‏ حسين» tal‏ أمين» علي الجارم» 
عباس محمود العقاده محمود تيمورء إبراهيم Gi‏ وني المسابقة الأولى» أحال 
طه حسين ستاً وستين رواية إلى الَجُمَعلمراجعتها من قبل لجنة الأدب. ومن 
بين الروايات الخمس التي رُشحت للجائزة في نهاية المطاف «مَلاك من شعاع» 
لعادل كامل» (كفاح gb‏ لنجيب محفوظ «وا إسلاماه؛ لعلي أحمد باكثير. 
ومع أن اللجنة قررت عدم استحقاق أي من الروايات للجائزة الأولى» أوصت 
بنشر الروايات الخحمس ولكن بعد «أن يعاد النظر فيها من حيث تصحيح 
عباراتها وسلامة AL gad‏ 

بتشجيع من مسابقة الأدب الجديدة» أسست الناشطة الوطنية الشهيرة 
وزعيمة الحركة h eN‏ المصرية؛ هدى شعراوي» مسابقةً أخرى عام 198 
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ووضعتها تحت إشراف esol‏ أطلقت عليها اسم جائزة فساروق الأول 
للشعر العربي والقصة Le pall‏ وتبرعت بمبلغ 100 جنيه سنوياً ها . وكذلك 
pet‏ رئيس تحرير جريدة «الأهرا م» أنطون ا لحمل 50 جنيه ا مصرياً 
طادزةيمنه لمع لأفضل دراسة عن تاريخ التجمة في مصر خلال القرن 

التاسع P. ie‏ استمر منح الجوائز الأدبية» وكان طه حسين سعيداً بأن يرى 
أن معظم جوائز البحث الأدبي تذهب إلى خريجي الجامعات مشل سهير القلماوي 
وسليم حسن.” وفي أواخر الخمسينيات من القرن الماضيء بدأ eel‏ يُكرّم 
بعض الأسماء الراسخة في المجال الأدبي» وكان طه حسين أ أول من حصل على 
cael te‏ للأدب» ونال لطفي السيد جائزة العلو م الاجتماعية» ومصطفى 
نظيف جائزة العلوم. .وني العام التاليء ذهبت جائزة الأدب إلى عباس محمود 
العقاد KO‏ 

كانت المهمة الثانية لأعضاء Cale‏ هي التفكير في كبفية تسهيل تعليم 
العربية الفصحى وتعلمها. . كان عليهم إيجساد طرائق لتيسير الكتابة العربيية 
وتواعد النحو والصرف. .كما ناقشنا سابقا تحدث طه حسين سلفاً عن 
أثمية كلا الإجراعين في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر»؛ وأصبحا من أولوياته 
الأساسية حين انضم إلى aed‏ وكذلك أعرب بعض وزراء العارف 
العمومية؛ مشل بهي الدين بركات» عن قلقهم بشأن الصعوبات التي يراجهها 
المعلمون والطلاب في دروس اللغة العريية. . وللتعامل مع هذه المهمة» أنشئت 
لجن الأصول في call‏ للتحقق من عدم انتهاك أي من الخلول امقترحة باي 
ضوزة من الصور للمبادئ الراسخة التي تحكم الاستخدام الصحيح Lal)‏ © 
اوقد اختيرت t‏ فرعي تيس النحو من أعضاء لجئة الأصولء ومنهم طله 
حسين وأحمد أمين وعلي الجارم. . وطلب بركات من اللجنة دراسة الحلول 
الممكنة وبيان التغييرات اللازمة لعالحة هذه المشكلة D‏ 
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في سياق العمل المنجز لتيسير قواعد النحو والكتابة» اقترح عبد العزيز 
فهمي في 3 مايو 198 كتابة الأبجدية العربية بالحروف اللاتينية. وقال إن 
مشل هذا الإجراء سيضمن كتابة اللغة ونطقها بصورة صحيحة ا 
فهمي إلى لجنة الأصولء وقرر الَجْمَع نشر اقتر قتراحه عام 1944 للاستئناس ب iG‏ 
الجمهور.9عا رض طه حسين اقتراح فهمي بشدة منذ البداية» سواء في 
Ll‏ اجتماعات call‏ أم علناً في الصحافةء OY‏ كتابة الأبجدية باللاتينية كان 
سيوجه ضربة لمشروع طه حسين. فالتعامل النتقدي مع التراث الكلاسيكي 
يتطلب إتقان العربية الفصحى. وكان طه حسين يؤمن أن دمج الإنجازات 
الأوروبية الحديئة يجب أن يحدث بالفصحى أيضاً كى نحافظ على الاستمرارية 
المطلوبة مع الماضي. يذه الطريقة سمدم الأفكار الأوروبية في التراث العري 
الإسلامي الغني سلفاً من دون أن تطغى على هذا التراث .علاوةً على ذلك» 
فإن تغيير الخط العربي من شأنه أن is‏ الناسٌ ويقصّر الوصول إلى التراث 
الكلاسيكي على قلة مختارة في المستقبل. في امستقبل الثقافة في مصر»» أوضح 
ab‏ حسين أن المصريين يدرّسون اللغة العربية ويتعلمونها لأا لغتهم الوطنية» 
وهو بهذا يعني أن اللغة العربية ليست لغة الديين فحسب أو مجرد وسيلة 
للتواصل في المجتمع» أو حتى مجرد أداة للتفكير والشعورء بل العربية أيضاً 
pen‏ إليدا تراث آباتنا وتتلقى عنا التراث الذي ستنقله إلى الأجيال المقبلة». P‏ 
هذا رفض ab‏ حسين كتابة الأبجدية العربية بالحروف اللاتينية. 


إضفاء الطابع الديمقراطي على العربية الفصحى 

لا بد أن طه حسين قد رأى أن هذه المقترحات المتطرفة لإصلاح اللغة 
مشل مشال فهمي عن اللغة التركية؛ تزيد التحديات التي تواجه اللغة 
العربية. علاوةً على ذلك» كم بيت في الفصل الأول» كان على دراية خاصة 
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بالمحاولات الاستعارية لتقويض اللغة العربية الفصحى والجه ود الحثيشة التى 
ii‏ لمعل الفرنسية لفة التعلي م والقافة والسيامسة والإداة في شم ال 
إفريقياء ولا سيا في الجزائر." وكان ر يَرْدُ أيضاً على دعوات سلامة موسى وغيره 
إلى تبني العامية. لا بد أن نقرأًإدائته لأي إبداع أدبي أو فني بالعامية ودفاعه الشرس 
عن العربية الفصحى في هذا السياق» وننظر إليهما على eel‏ ردود أفعال على ما 
abe‏ سلسلة من التهديدات للغة الفصحى التي كانت حجر الزاوية في عمله. O‏ 
وقدقالعل وجه التحديد: 1 
أريد هنا أن يطمئن المحافظون عامة والأزهريون خاصة أشد الاطمئنان وأقواه. 
فاللغة العربية التي أريد أن تُعلم في المدارس على أحسن وجه وأكمله هي اللغة 
الفصحى لاغيرها. هي لغة القرآن الكريم والحديث الشريف» وهي لغة ما أورث: 
القدماءً من شعر ey‏ ومن علم وأدب وفلسفة. نعم وأحب أن يعلم الحافظون 
عامة والأزهريون خاصة - إن كانوالم يعلموا بعد أني من أشد الناس ازوراراً عن 
الذين يفك رون في اللغة العامية على Lgl‏ تصلح AT‏ للفهم والتفاهم؛ ووسيلة إلى 
تحقيق الأغراض المختلفة لحياتنا العقلية. قاومت ذلك منذ الصبا ما وسعتني 
halal‏ ولعلي أن أكون قد وفقت في هذه المقاومة إلى حد بعيد وسأقاوم ذلك 
فيم بقي لي من الحياة ما وسعتني المقاومة؛ لأني لا أستطيع أن أتصور التفريط: ولو 
كان يسيرا في هذا الستراث العظيم الذي حفظته لنا اللغة العريية الفصحى D,‏ 


كانت عين طه حسين Lage‏ على التراث الكلاسيكي» وقد ركزت جهوده 
على ضهان استمرار الوصول | ليه والتعامل معه. يتدرب رجال الدين؛ KS‏ 

يسميهم» دوماً على اللغة الفصحى» »فهي لغة القرآن والتراث الدينى. لكن 
pala‏ الأزهر مص كم لمساعدتيم عل فهم الف ول تكن جزاسة الغ أ 
Leo‏ هذفاً في حد ذاته. . وعندما حذر طه حسين من احتكار الأزهر hal)‏ 
كان همه التراث الكلاسيكي بأكمله الذي لم تكن المؤسسة الدينية تتم به 
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إلاجزئياً. لذلك» يكن همه مدفوعاً بالعداء تجاه رجال الدين» بل برغبته في 
إتاحة اللغة والتراث برمته لعدد أكير من الناس. 

في إحدى المحاضرات العامة الطويلة - والأقل شهرةً - الني ألقاها طه حسين 
في ينابر 1955 أمام تالف المثقفين والتخصصين من الجْمَع والجامعة» كرر 
موقفه من اللغة العربية الفصحى والمشكلات التي تواجهها. في هذه المحاضرة 
التي حملت عنوان «مشسكلة الإعراب»؛ بدأ طه حسين بالقول إن عنوان 
المحاضرة فُرض عليه وإنه يخشى أن يكون محيراً . ووصف كلمة (إعراب» 
UL‏ «كلمة ee ae‏ وذكّر جمهوره بأن كل الطلاب؛ بمن فيهم هو نفسه 
كانوا يخشون تلك الكلمة. وقال إنه» لتخفيف الأثر النفسى لكلمة لإعراب)» 
J Bd‏ إرجاع الكلمة إلى معناها الأصلي. فك هو موضح في المعاجم فإن 
كلمة (إعراب) ڌ تعني «التكلم في إبانة وإفصاح على الطريقة التي كان العرب 
ينهجوتها حينم كانوا يعربون عن ذات نفوسهم). لكن مع تزايد عدد الناطقين 
بالعربية في ختلف المناطق» وج دوا صعوبة في التعبير عن أنفسهم بالطريقة التي 
يتكلم بها العرب . ونتيجةً ALI‏ وجد الكشير منهم ملاذاً في اللغة العامية 
التي؛ وفقاً لطه حسين» الا تكلفهم درساً ولا بحشاً ولا إعراباً ولا إعجاماً ولا 
شيئاً من هذه المشكلات التي يتعرض ا كل من حاول أن يتكلم اللغة العربية 
الفصحى». ab Ju‏ حسين أن الدعوات لإحلال العامية محل العربية الفصحى 
ليست جديدة. وأضاف أن الجُمَع تأسس خصيصاً اللمحافظة على سلامة 
اللغة العربية الفصحىء ولتمكين هذه اللغة من أن تلائم العصور المختلفة 
التي تعيش فيهاء ومن أن تلقى الحضارة الحديثة غير هيابة ها ولا مشفقة مشفقة منها 
ولاعاجزة عن إسافتها وإذاعتها بين غير المثقفين وبين أوساط المثقفين فضلاً 
على المثقفين OP Aya all‏ فالمشكلة» في رأيه» ليست مشكلة إعراب فالإعرابٌ 
VE‏ يتجزأمن اللغة ويجب الحفاظ عليه» بل الطريقة المعقدة التي تشرح 
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gozal‏ الأَخيرٌ 


بهاكتب النحو ال حالية القواعد التي تحكم استخدام حالات الإعراب. وأعرب 
عن أسفه DV‏ بعض الناطقين بالعربية يديرون ظهورهم للغة بل يطلبون من 
الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه. وهؤلاء الناس يتجاهلون مدى قوة اللغة 
ومرونتهاء ومدى تألفها مع OLD‏ اليونان والفرس idly‏ وسهولة تآلفها 
Lal‏ مع اما تحمله الحضارات الأوروبية والأمريكية من ثقافة وعلم؛ BL.‏ 
آمن أعضاء Cael‏ باللغة» ولم يكونوا بحاجة إلى الاقتناع ب «قوتها ومرونتها 
وقدرتها على القاومة)ء فإن واجبهم هو إقناع Ly BO as‏ المطاف» 
«المصاعب التي تلقاها اللغة تحطيرة جداء ولا تخلو من عسرء ولكن هذا 
العسر لا gh‏ منهاهي» وإنما يأتي من tL goed‏ 

وقد حذر طه حسين مراراً وتكراراً من كون المتعلمين أنفسهم لا يتقنون 
اللغة. وكان قد نقل هذا القلق في وقت سابق لرئيس الجامعة المصرية. وحذر 
من أن الطلاب لايستفيدون من الجهود الكبيرة امبذولة لتعليمهم اللغة العربية 
وآدايها.** وكذلك كتب إلى وزير المعارف العمومية معرب اًعسن استيائه من 
تدني مستوى الطلاقة في اللغة العربية الفصحى بين الشبان والشابات. 

وقد أثبتت التجارب التي لا تقبل الشك ولا تتعرض لريب أن شبابنا بعيدون كل 

البعد عن أن يعرفوا لفتهسم معرفة متوسطة فضلاً عن أن يجسنوها ويتصر فوا فيها 

تصرف امالك لها العالم بل المتقن لدقائقها وأسرارها. وشبابنا مع ذلك ينفقون في 

درس اللغة العربية وينفق gee‏ أساتنتهم Shash Lay‏ ويجتملون في ذلك ويجتمل 

معهم أساتلتهم جه دأ SLB‏ يدرسونها أربعة أعوام في التعليم الابتدائي 

وخمسة أعوام في التعليم الثاننوي. ثم يصلون إلى الجامعة أو المدارس العالية وهم 

عاجزون أشد العجز عن أن يصوروا آراءهم وخواطرهم تصويراً صحيحاً بالكتابة 

أو الخطابة أو الحديث» فضلاً عن أن يص وروا هذه الآراء والخواطر في الشعر الرائع 

أو til‏ الفني الجميل. © 
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ومع أن طه حسين أشاد بجيل الشباب لإدخالهم فن القصص إلى الأدب 
العربي» ظل محبطاً من Lal‏ هؤلاء الكتاب الشباب للغة. فهو أثنى على 
دقة ملاحظتهم واهتامهم بتفاصيل هذا الفن الجديد» ولكنه نصحهم باحترام 
اللغة والقواعد التي تحكم الاستخدام الصحيح لهذا الفن: «فهذا القصص إذا 
م تلاحظ فيه خصائص اللغة العربية وخصائص الأدب» وإذالم يضف إلى دقة 
ملاحظة أصحابه» وإلى حسن تأنيهم لفنهم إذا لم يضف إلى هذا ما ينبغي لكل 
أدب من جمال الصورة وروعة الأسلوب الرائع وصحة اللغة» سيكون فنا من 
هذه الفنون العامية التي لا يكتب لها البقاء».0 
خمّف طه حسين من نبرته عند الحديث عمن يطالبون بتبني العامية» 
فكرر أن المشكلة تكمن في كيفية تدريس اللغة العربية ني المدارس» مع قواعد 
نحوية معقدة وسوء اختيار للنصوص الأدبية. كان يؤمن أن طرائق التدريس 
هذهقد فشات في جذب الطلاب ومنعتهم من LS‏ اللغة. لكنه م يقلل 
من خطورة هذه الدعوات» وحذر من أنه إذا لجأ الناس إلى العامية» فسيأنتي 
a‏ تين الف روود إل رجت ما يجيه ر ae‏ 
يفهم العراقبون والسوريون ما يكتب Op pall‏ واختم قائلا: «وماأظن 
للت را العربية ولتاريخهاء ومحباً للقرآن الذي توارثنه القرون 
وحباً لهذا التراث الضخم يستطيع أن تطيب نفسه إلى هذا السخف الذي 
يُدعى إليه). )88( 
ومن ll‏ للاهتمام أن طه حسين لم يكن ضد المصريين الذين يعبرون عن 
أنفسهم أدبياً أوفنياً بالعامية فحسب. بل 1 يؤيد كتاباتهم باللغات الأجنبية أيضاً. 
ففي عرضه لكتاب L’Egypte dans Mon Miroir‏ (مصر في مرا آي)» وهو كتاب كتبته 
الكاتبة all‏ الناطقة بالفرنسية جان أرقش» أثنى عليهها طه حسين لأجل 
الكتاب ولإتقامما الفرنسية إتقاناً foe‏ من المتعدَّر على أي قارئ» حسب قوله» 
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pall النمضوق‎ 

أن يظن أن الفرنسنية ليست لغتها الأم. يكن عند أمشال أرقش في مصر حينذاك 

من المع يين الذين يجيدون اللغة الفرنسية Le‏ ويستخدمونها في إبداعاتهم الأدبي 
SB‏ وفقاً لطه حسين. 1111110111111 
فمع أنه رأى أن هؤلاء الكتاب مترجون صادقون لتفكير الصريين وشعورهم» 
yal‏ أنهم حرموا إخوا: نسم المصريين واللغة العريبة نفسها من عملهم: 

فهؤلاء [الكتاب والشعراء] حين يكتبون وينظمون في لغة أجنبية يصرفون ثمرات 

هذه الجهود التي Le ple‏ عن مواطنيهم من المصريين والشرقيين الذين لايحسنون 

اللغات الأجنبية ويصرفون هذه النمرات عن اللغة العربية نفسها ويختصون يها 

قوماً لعلهم لا جتاجون إليه. ۳“ 
Gl‏ طه حسين. الذي كتب هذا العرض سنة 1985 بأن الدولة هي المسؤولة 
عن عدم حمايتها للغة العربية LBS le‏ وعدم تدريسها تدريساً صحيحاً. 
كانت الدولة مسؤولة أيضاً عن تجاهلها بنناء المدارس لمدة طويلة؛ وهوما 
أجبر الآباء عل إرسال rel‏ إلى مدارس أجنبية. 9 وجد طه حسين أن كتاب 
BAL‏ جداً ومليء ٠‏ بالصور المصرية التي تستحق الإعجاب» كم قال حتى 
أنه م يستطع إلا أن يشعر بالأسف لأن غالبية الصريين لن يتمكنوا من الاستمتاع 
بالکتاب كما فعل pa‏ .© 

على مدى عدة عقود. حاول ab‏ حسين وغيره معاللجة المشكلة. كان هدفه أن 
يشعر الناس في النهاية براحة أكبر مع اللغة وأن يتعاطوامع AA‏ الكلاسيكي 
بسهولة أكر. وانتقد كيف تُدَرّس القواعد بصورة منفصلة منفصلة» في شكل قواعد 
جافة يجدها الطلاب معقدة وغيرٌ جذابة» بدلاً من أن يشعروا Lg‏ من خلال 
النصوص الشيقة الي تشير pb pd‏ وتتحدث عن حياتهم الحديئة. كان ضد 


تدريس القواعد وكأنباغاية في حذ ذاتها فدعا إلى: 
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ديمقراطية الاغة 


تبرئة النحو في الكتب التعليمية على الأقل من هذه الجفوة الموروثة التي تأتيه 
من عرضه على أنه قواعد منفصلة عن اللغة بعيدة عن آداها تُدَرّس من حيث 
هي غاية على حين أنها ليست إلا وسيلةء وأن التلميذ يسيفها ويجبها إذا اتصلت 
بالكلام الجيد واشئّقت منه ودُرّست على Lel‏ وسيلة إلى الفهم والذوق» وقصر 
درسها لتفسها على طلاب التخصص في الجامعة والأزهر ودار Pp tall‏ 
أما بخصوص إصلاح LES‏ فقد أراد تسهيلها لتكون انعكاساً أفضل 
للنطق الدقيق. إذغالباً ما تكتب العربية باستخدام الأحرف الساكنة فقط. 
أما الحركات القصيرة (التشكيل)» التي تشير إلى النطق الصحيح وتحدد الحالة 
الإعرايية Le‏ على وظيفة الكلمة في الجملة؛ فلا تتوفر إلا في القرآن. لذلك 
كان طه حسين ينادي بإيجاد حل من شأنه أن يدمج التشكيل في كتابة المواد 
الأخرى بحيث نطق الكلمات LS‏ كاملاً.”” وهو يرى أن هذا النطق السهل 
الدقيق للغة العربية الفصحى سيساعد الناس على تجنب ارتكاب الأخطاء 
عند القراءة أو الكتابة. © 
أريد أن تكون الكتابة تصويراً صادقاً Gb Lis‏ لا أن تصور بعضه وتلغي 
لباقي a yg at DY‏ اللفظ وتلفي نصفهالآغر. أريد أن تضورالكاية عا 
نسميه ا by‏ وما نسميه ا حركات تصويرا LAV‏ من جهة» وتصويرا قوامه 
اليسر والسهولة والسرعة والاقتصادفي الوقت والجهد والمال من جهة أخرى. ”0 
5G‏ طه حسين أنه في غياب الحركات» يكون على القراء أولاً فهم النص ومعرفة 
وظيفة كل كلمة في الجملة قبل أن يتمكنوا من استتتاج الحركات المناسبة وقراءتها 
fel 5‏ صحيحةٌ وأوضح أنه: يجب أن تكون القراءة وسيلة للفهم لا أن يكون 
الفهم وسيلة للقراءة) . وأكد أن النتصوص المشكلة تشكيلاً صحيحاً ضرورية 
كي يتمكن القراء من التركيز على القراءة والفهم والتفكير بعمق في O. pall‏ 
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jal النهضوق‎ 


es أن‎ mere 
من الشهادة الثانوية فرأيت عجباً عجباً ولكنه عجب يملا القلوب حنقاً وغيظا. رأيت‎ 
الفساد الذي يدخله درس النحو والبلاغة على أذواق الشباب في التعبير والتصوير‎ 
وفي إرسال الكلام عن غير فهم»‎ ll وني صوغ اللفظ والملاءمة بينه وبين‎ 
Jy وإرسال الحمل التي حفظت عن المعلم والتي لم ينهمها المعلم حين ألقاهاء‎ 
© نفهمها نحن حين صححناه ا‎ by يفهمها التلميذ حين تلقاهاء‎ 
اللغة‎ go كان طه حسين مقتنا ب أن‎ > fl من خلال إصلاحاته‎ 
العربيسة مسيعزز اللغة العربية الفصحىء ولايُضعفها.ء ويجعل معرفة الناس‎ 
وقال إنه سيستمر في مقاومة الدع وات إلى كتابة الأبجدية‎ . AS pL بمفرداته‎ 
باللاتينية أواعتماد العاميةء لكنه حذر من أن هذه المقاومة ستكون عقيمة‎ 
وفي هذه الال‎ pL لجعل اللغة في متساول‎ Late إذال تخد إجراءاتٌ‎ 
سيبتعدون عن اللغة الفصحى مام © من خلال إصلاح طريقة تدريس‎ 
اللغةء أرادطه حسين إضفاء ا الطابسع الديمقراطي على العريية الفصحى.‎ 
فبعد أن أصبح التعليسم شاملا وإلزاميا في بعض مراحله» آمن طه حسين أن‎ 
تيسير قواعد النحو أصبح أيضاً واجباً. في نظره» كان إضفاء الطابع الديمقراطي‎ 
فقدرأى‎ La على التعليم يعني ضرورة إضفاء الطابع الديمقراطي على اللغة أ‎ 
D È ady أن إيجاد طرائق ق لجعل اللغة سهلة المنال أمر‎ 


E ET E للشو‎ fip isto Ai 
ختلفة: : من ناحية ملاءمة التعليم لعقول الأطفال من الناحية البيداجوجية؛ ولعقول‎ | 
الشباب من ناحية حسن الاختيار بحيث يكون التعليم ملائ للذوق الحديث أيضاً.‎ 
أحسق هذاه وكيا لمرن قد قر التعلب عل الشعب كله قلست‎ 
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ديمقراطية اللغة 


أشك بحال من الأحيوال في أن يوماً من الأيام غير بعيد؛ لا أحب أن أحدده - كما 
تعود الناس أن يحددوا كل شيء في هذه الأيام - سيأتي وقد عادت الحياة القوية إلى 
هذه اللغة وأصبحت ليست لغة المثقفين فحسب» ولا لغة الأدب فحسب» ولكنها 
لغة المثقفين ولغة الأدب التي يفهمها الشعب كله .000 
كان جل الأدب الكلاسيكي في متناول الناس أمراً بالغ الأهمية بالتسبة إلى 
ab‏ حسين» وقد حاول القيام بذلك في العديد من كتبه. ولعل أشهر محاولاته 
في هذا الاتجاه كانت سلسلة مقالات نشرها عام 1924 في «الجهادا و(السياسةة. 
وقدجمع هذه ا قالات لاحقاًفي ثلاثة مجلدات تحت عنوان احديث الأربعاء!. 
في هذا العمل الكلاسيكي» ساعد طه حسين القراء المعاصرين على فهم الشعر 
الجاهلي - أو «الأدب القديم! كما سمه - وتَدَوّقه. اعترف بأن لغة ذلك الأدب 
القديم غير مألوفة؛ وأن القواميس والمراجع اللغوية الخاصة به معقدة وصعبة 
الاستخدام. وعندما لم يجد القراء شيئاً يساعدهم على فهم هذا «الأدب النافر» 
خاضةً عندما فُرض عليهم شيةٌ منه في المدرسة» ld‏ هذا إلاني إبعادهم عن 
الأدب وعن المدرسة نفسها. ثم تحول القراء بعد ذلك إلى الآداب الأوروبية 
التي وجدوا أنها أيسر وأسهل."" ومع ذلك أصر على أن يظل الأدب القديم 
حيأني العصر الحديث. 
نحن لا نحب أن يظل الأدب القديم في هذه الأيام ك] كان من قبل؛ لأننا لا نحب 
القديم من حيث هو قديم» ونصبو إليه متأثرين بعواطف الشوق والحنين» بل 
نحن نحب لأدبنا القديم أن يظل Lg‏ للثقافة» وغذاءً للعقول؛ لأنه أساس 
Libel‏ العربية؛ فهو إذن مُقَوّم لشخصيتناء محقق لقوميتناء عاصم لنا من الفناء في 
الأجنبي» معين لناعل أن نعرف أنفسنا. ° 
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ولد «حديث الأربعاء» من رغبة طه حسين في إشراك القسراء المعاصرين في 
المناقشات الأدبية التي تساعدهم على تذوق أمهات الأدب الكلاسيكية. إذزعم 
أن عمله أثبت أن من يعون أن الأدب القديم قد عفا عليه الزمن أ Sats‏ 
Lai‏ أو مات كانوا يدَّعون هذه الزا عم لعن جهل) .™ وهكذا كان ينتقي 
كل أسبوع من الشعر الجاهلي ثم العصر الأموي والعبامي وانتهاء بالشعر 

الحدبث. كم كان يراجع الأعمال الأدبية الجديدة ويرد على قرائه ونقاده. 
gal‏ من أجل تحسين قدرات مدرمي اللغة العريبة: حك طه حسين 
بشدةعلى أن تتولى كلية الآداب تدرييهم . وبعد تلقي تدريبهم في الجامعة؛ أراد 
أيضاً أن يقضوا وقداً في معهد التريية لزيادة الاطلاع be‏ التدرييس وأصول 
التربية.9*© لذلك أر اد vat of‏ هذا gal‏ الذي أنشئ عام 1929 إلى الجامعة. 
لكن وزارة المعارف العمومية رفضت» LEY‏ لا تريد التخلي عن السيطرة على 
المعلمين الذيين سيدرّسون لاح oj‏ مدارسها .کان طه حسين يؤمن أن كلية 
الآداب هي المؤسسة الوحيدة القادرة على تدريب معلمي اللغة العربية تدريياً 

Lasse‏ .قفي عام 1935 كتب تقري رأ بعد ضم المدرسة البيطرية ومدارس 
الهندسة والزراعة والتجارة إلى الجامعة» طالب فيه بضم دار العلوم إلى الجامعة 
Lal‏ وقال إن دار العدوم التي يدرب فيها معلمو اللغة العربية في المستقبل» 
ينبغي أن تكون أول هذه المدارس العليا التي تلتحق OM Lath‏ ففى رأيه 
يجب أن يتدرب بعض هؤلاء المعلمين على اللغات السامية بين يجب أن يعرف" ' 
بعضهم الآخر اللغات الإسلامية والأوروبية. وهذه الطريقة» سيكتسبون 
ere‏ رلا عر . كان يؤمن أن gel‏ 
OFLA‏ ضروري لتمكين المعلمين من تقويم الاحتياجات الحالية للغة وكيفية 
ne ae‏ ل ا و ار 
تلك الوسائل التقنية لتقديم هذا التدريب من حيث طرائق التدريس Cally‏ 
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ولاسيا بالنظر إلى روابطها القوبة بالحياة الأكاديمية في أوروباء وحداثة سن 
الجامعة» وهو ما جعلها أكثر تحرراً من التقاليد التى تلقل كاهل المؤسسات 
الأخرى مشل الأز هر ودار العلوم. وأكدأن ew‏ الجامعة هي «المحافظة 
على تراثنا القديم دون الوقوف عنده sf‏ اضطراره إلى oped!‏ بل مع تغذيته 
من الجديد المستحدث Ly‏ يمكنه من الحباة والنمو OP beads‏ كذلك 
كان ضد رغبة الأزهر في تدريب مدرسى اللغة العربية. إذ قال إن الأزهر لديه 
مهمة دينية خطيرة؛ ولا عليه أن يقلق بشأن تزويد المدارس الحكومية بمدرسين 
للغة العربية. وأضاف أنه نظراً لرسالته» كان على الأزهر بحكم واجبه أن 
يكون محافظاً وحذراً للغاية بشأن التغيير. كما لفت النظر إلى سلطة هيئة كبار 
العلماء في الأزهر على الأزهريين» وحذر من أنه إذا قررت الهيئة «أن تحرج أحد 
هؤلاء المعلمين من زمرة العلماء الدينيين»؛ فسيضطر وزير المعارف العمومية إلى 
إقالة ذلك المدرس من منصبه» وهذا يعرض سلطة الدولة والحرية الأكاديمية 
Gm) haJ‏ 


إيصال عمل المَجُمّع إلى الناس 

مع أن الْجْمَع بذل جهوداً كبيرة لتيسير قواعد النحو والكتابة: لم يستطع 
طه حسين إخفاء خيبة أمله من التتائج. فقد صرح عام 1955 أن المجمّع 
حاول جاهداً لكن لم يحالفه الحظ ني إيصال أعماله إلى الناس. في يتعلق بتيسير 
الكتابة» قال إن المججمّع ل يتلق دعا كافيا لتنفيذ توصياته بصورة مفيدة Leos‏ 
إلى أخذ هذه التوصيات بجدية أكبر. وني إحدى الحالات النادرة التي اعترف 
فيهاطه حسين بعجزه عن ال مساعدة في مسعى معين يتعلق باللغة» أشار 
ling‏ كف بصره عندماطلب من جهوره عدم سؤاله عن كيفية تيسير 
الكتابة قائلاً «ولا تسألوني آنا عن تيسير PG SST‏ لسنوات» 
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ije‏ يدرس العديد من المقترحات لتغيير الكتابة» بها في ذلك مقترحات 
عبد العزيز فهمي. وفي عام 1947 أغلن عن مسابقة مفتوحة في الصحصف» 
مع جائزة بقيمة 1000 جنيه لأفضل اقتراح لتيسير الكتابةء ول يُسْمّح لأعضاء 
ell‏ بالمشاركة. . تلقت اللجنة أكثر من متتي اقتراح واستمرت دراسة هذه 
القترحات حتى ماو 1952 . لكن في le‏ الطاف قررت اللجنة أن جميع المقترحات 
إتقدم > عملياًء رألغت الجائزة: ودعت إلى مزيد من الدراسات 010 
وأخسيرا في عام 1956 شارك المع في لجنة نظمتها اللجنة الثقافية لجامعة 
الدول العربية ودعي إليها مثلون من مختلف الدول العربية» حيث قررت 
اللجنة بالإجماع إسقاط مسألة تيسير الكتابة اليدوية والتركيز بدلا من ذلك 
على توحيد الكتابة المطبوعة» وخاصة في الكتب المدرسية؛ لضان تعلم الطلاب 
gel‏ الصحييم. OD‏ 

بخصوص قواعد النحو Al‏ تمم طه حسين محتكري Lal‏ وقواعدها بمقاومة 
جهود اللجْمَع لتيسيرها : «ولكن محتكري النحوء أو حتكري اللغة العربية» 
قرروا PUNS‏ - أن إصلاح التح و إفساد للقرآن وأن من مس 
النحو بسوء فقد أساء إلى OUT all‏ وقال إنه لا يفهم لماذا يُربط النحو 
بالقسرآن بهذا الشكلء افعندما أنزل oT al‏ م يكن النحو العربي موج ودا 
وحينم اَي القرآن طوال النصف الأول من القرن الأول ل يكن النحو موج ود 
وإنما وُجد النحو بعد ذلك فلم يكن ملازماً للقرآن. جد القسرآن دون أن 
يوجد التحو) قال طه حسين إن النحاة الكلاسيكيين كتبوا قواعد النحوء 
TS‏ 
قواعدهم Leb‏ استثناءات. وأصر على أنه لا يوجد شيء يمنع إحداث قواعد 
نحوية جديدة ميسّرة تقنن قواعد اللغة من دون تغييرها. واعترف بأن التحو 
العربي من أقرب علوم العربية إلى قلبه. إذيجد «لذة في قراءة الكتب النحوية 
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المعقدة - على مافيها من هذه الفلسفة والتعقيد». لكن حتى لو كان هر ` 
وغيره من المتخصصين في اللغة يحببون قراءة هذه الأعمال المعقدة ودراستهاء 
فسيكون من «الحمق كل الحمق» إخضاع مئات الآلاف من الشبان والشابات 
لتعلم النحو الموجود. مع «مشكلاته وعسره والتوائه).*" بلحو يسر 
البضبط قواعد اللغة العربية دون أن يمس جوهرها)» يمكن للشباب برأيه أن 
يتعلموا اللغة «في يسر وفي غير GP ee‏ كتابه امستقبل الثقافة في مصرا 
أطلق طه حسين دعوة LEU‏ لتيسير القواعد حتى GA LY‏ الطلاتٌ بفلسفة 
النحوء وحاجٌ OL‏ المتخصصين في اللغة وحدهم من يحناج إلى الخنوض في هذه 
التفاصيل الموسعة.9© كما شرح في أحد تقاريره إلى وزير المعارف العمومية 
كان يعتقد أنه من الس خف تدريس النحو بالطريقة التى كان يدرس بها قبل 
ألف عام في البصرة والكوفة." إذ إن رفض تعديل طريقة التدريس القديمة 
هذه برأي ab‏ حسين» نات عن افتراض خاطئ بأن القواعد هي اللغة» وأنه 
لا ينبغى المساس بالقواعد LY‏ لغة القرآن والحديث» لذلك يتبغي الحفاظ 
عليها. Lal‏ إلى أن اللغة العربية قد تطورت وتغيرت عدة مرات على مدار 
تاريخها من دون أن يكون لذلك أي تأثير على القرآن أو الحديث .9“ 

أصيب طه حسين بخيبة أمل خاصة لأن ca‏ قدم توصياته لتيسير قواعد 
النحو في عام 1944 إلى وزارة GLAU‏ العمومية» لكن هذه التقارير» |S‏ اشتكى 
عام 11955 لاتزال انائمة) في أدراج الوزارة» في انتظار من يأخذها في الحسبان.(» 
يرى إبراهيم بوم مَذكورء الذي GLE‏ طه حسين في رئاسة الجْمَع أن هذه 
التوصيات كانت كافية وزيادة لتسهيل تعلم قواعد النحو والصرف وتدريسهاء 
وأعرب مَذكور عن أسفه لأن الوزارة م تتابع تنفيذ المناهج الجديدة في المدارس 
de SL‏ وأشار إلى مدى حماسة طه حسين لهذه المهمة: وأنه عَرَّض أن 
يكنب كناب النحو الجديد بنفسه D‏ 


245 


النهضوق الأخيز 


م يكن عدم تعساون وزارة المعارف العمومية هو الصعوبة الوحيدة التي 
واجهت الجْمَع. فق أدرك أعضاؤه في هذه المرحلة التكوينية امبكرة أنه يتعين 
عليهم الاتفاق ألا فيا بينهم على كيفية تنفيذ واجباتهم. على سبيل SL‏ 
كان عليهم ألايقرروا المناهج التي يجب استخدامها لاستحداث مصطلحات 
جديادة فحسب بل Lal‏ بشأن طرائق إيصال أعرالهم للجمهور. وفيم| يتعلق 
بالأسئلة الفنية» أوضح إبراهيم مَدْكُور أنه لم يستقر رأي أعضاء deal‏ حد 
مابش أن ما يجب فعله بخصوص الكلمات الجديندة المتداولة حتى عام 1949. 
حينها قرروا أن واجب ا مجع هو تسجيل المصطلحات التي يستخدمها 
ol tal‏ والمتخصص ون في مجالات تخصصهم. بالإضافة إلى مفردات من الكلام 
العامي التي تعود أصوهما إلى العربية الفصحى. ثم على اللجان المعنية أن تقرر 
المصطلحات الصحيحة المكافئة لما. وشمل ذلك تعريب الكلمات الأجنبية إذا 
م يتمكن الحبراء من الاتفاق على مصطلحات معادلة لما من اللغة العريية 
Un‏ وكان جزء من المشكلة التي واجهها Sel‏ في نحت مصطلحات 
جديدة» بحسب مكو رء هو الافتقار إلى المجامع الأدبية والعلمية المتخصصة 
مشل الأكاديميات الأدبية والعلمية التي تعمل في فرنسا وتعمل بصورة وثيقة 
مع الأكاديمية الفرنسية لتوحيد المصطلحات العلمية. (D‏ 

صحيحٌ أنه كان يإمكان cel‏ أن يقترح تغييرات Lake‏ على اللغة - 
بشرط ألا يخالف g‏ من هذه التغيبرات أا من القواعد القياسية التي تحكم 
الاستخدام الصحيح للغة - ولكن ل يكن لديه سلطة لفرض توصياته ول يسع 
إلى فرضها. يذكر مَذكور أن أعضاء call‏ ناقشواما يجب فعله بالصطلحات 
الختلفة التي وافقوا Lede‏ أو نشروها أو أرسلوها إلى المؤسسات المختلفةء وإذا 
كان ينبغي إجبار CUB‏ والباحشين على استخدام هذه المصطلحات. يقول 
مَذُكُور: امن حسن الحظ أنه [الَجمع]عدل عن ذلك عدولاًباتاًتاركاًالأمر 
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لحرية الكتاب والباحثين). من خلال الموافقة على مصطلحات بعينها دون 
غيرهاء آمَن أعضاء coll‏ أن الَجْمَع يضفي شرعيةً أكبر على المصطلحات 
الصحيحة؛ وهذا كاف» بحسب تقدير أعضائه. OO‏ 

كان لمشكلات أخرى تأثير مباشر أكبر في توسيع رة بين تؤصيات الجْمَع 
والجمهوز العام. . وكان نشر هذه التوصيات ووقائع lL Ep‏ ودوريته 
جمأكبيراً . فقداضطر l‏ إلى الاعتماد على مطبعة الدولة (المطبعة الأميرية) 
من خلال وزارة المعارف العمومية؛ dy‏ يكن htl‏ حرا في النشر بانتظام أو ني 
الوقت المحدد. كما أدت الحرب العالمية الثانية ونقص ورق الطباعة إلى تفاقم 
الأمور وتمسببت في تأخسر P. oe hdl‏ ونتيجةً لذلكء كان على ee‏ في 
بعض الأحيان أن ينشر دوريته بعد سنوات من اجتاعات Al‏ الفعلية: 
وم تكن أعماله متاحة للجمهور بطريقة متسقة. وقد ضغط طه حسين مرارا 

من أجل أن يكون للمَجْمَع مطبعة خاصة به لكنه م ينجح.0) 

علاوة على ذلك اعترف yi‏ بأن JLo‏ القضايا المختلفة المطروحة 
داخل call‏ استغرق Li,‏ طويلاً وأسفر عن نقاشات مطولة. وحدد تيارين 
متعارضين داخل cell‏ حرص أحدهما على القديم ويستمسك به ويتجه 
الآخر نحو الجديد (pans‏ . ونتيجةً لذلك: غالباً ماكانت القرارات تؤجّل؛ 
وقد أطي قضيةٌ ما أكثر من مرة ولاسم مع زيادة عد Calla‏ 
مع ذلكء أشاد $42 yy‏ بالمناقشات والدقة المحيطة اء كم أشاد بأعضاء 
. الَجْمَع الذين فهمواتماماً أنهم كانوا يقررون مستقيل اللغة. ووصف هذا 
التجاذب GL‏ «سبيل لكشف الحقيقة ووسيلة لربط الحاضر بالماضى ومدعاة 
للسير امعد لاتفرط i EY jag‏ 

في تلخيصه لإنجازات call‏ مذ إنشائه حتى عام 1965 قبل سنوات 
قليلة من وفاة طه حسين» أوضح إبراهيم yy Sa‏ أن الَجْمَع اتخذ أكثر من 
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النهضوقٌ الأخيز 

ووجدث عدةٌ مجلدات من معجم ألفساظ القرآن طريقها إلى المطبعة 0289 
كما أجرى طه حسين مناقشات عاي دة مع شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي 

من أجل فرز معجم القرآن تاريخياً © ونشر الم ie Lal‏ مجلدات 
من المعاجم الفلسفية والجغرافية والجيولوجية gs,‏ عام 1946 قرر المع 
البدء في كتابة معجم كبير للغة العرير Ly‏ عام 1948 عن طله حسين 
لیکون ار السؤول عن استحداث النموذج الذي سيتئاه calle‏ هذا 
المعجم © وبحسب ep Siá‏ أمضى طه حسين سنوات عديدة في دراسة هذا 
النموذج ومراجعته بعنابة قبل تقديمه في نمس مئة صفحة للاستئناس باراء 
iai‏ سنة 7”.1956© وعلى مر السنين» كان طه حسين يعم دوماً 
على حضور كل ig tall obole‏ حتى بعد تدهور صحته. يمكن رؤيته في 
الصورة أعلاه» في أحد الاجتماعات الأخيرة التي حضرهاء حين ل يعد يقوى 
ا مرك ea ge‏ 
وخارجه. 


الخاتمة 

gl‏ طه حسين بأن اللغة العربية الفصحى هي همزة الوصل بين ماضي 
العام العربي وحاضره؛ وقد ركزت كثيرٌ من أعماله على ol‏ بقاء اللغة 
نابضة بالحياة ومتاحة للأجيال القادمة من المصريين والعرب. كان يعتقد أنه 
إذا اقتتصرت اللغة على المجال الديني سيكون ذلك خسارةً لايمكن تعويضهاء 
لأن التراث العربي الإسلاميء برأيه»لم pe‏ على الدين. وقدآمن بأن اللغة 
العريية وسيل يمكن للناس من خلانما التعامل مع هذا التراث الكلاسيكي 
all‏ الأوسع» وأداةيمكنهم من SILANE‏ على هذا الستراث وإشراؤه. 
كان يرفض Las,‏ قاطعاً أي تعبير أدبي أو في بالعامية» حتى وهو يعترف 
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ويفهم SL‏ أن العامية أسهل في الامستخدام. كما قاوم المقترحات المتطرفة 
مشل كتابة العربية بالحروف اللاتينية وقطع العلاقة مع الماضي. وبدعوى أن 
للغة والتراث؛ الذي يمكن الوصول إليه من خلال هذه AE Le EBM‏ 
للناس» سعى في عمله في تَجْمَع اللغة العربية إلى تقريب العربية الفصحى ctl)‏ 
أو لإضفاء الطابع الديمقراطي على اللغة |S‏ كان يحب أن يقول. 
يكن اهتمام طه حسين بالناس أمرأ جديدا. فبالإضافة إلى معركته من 
أجل التعليم المجانيء كان عاز ما Lal‏ على إطلاع الجمهور على القرارات 
الوزارية المهمة. وكذلك كان E‏ اللغة العربية في أيامه الأولى حريصاً على 
إشراك الجمهور ني نقاشانه من خلال المطبوعات والمسابقات. مشل الجامعة» 
كا المع chide ay‏ نشئت لإحياء القديم مع دمجه بالجديد. وقد 
ضمٌ Eat‏ خبراة من مصر وخارجها لتحليلٍ التحديات التي تواجه {aU‏ 
واقتراح حلول دة قيقة قيقة ATV‏ بالقواعد التي تحكم الاستخدام السليم LA‏ كما 
نصح طه حسين وزارة المعارف العمومية بعدم أخذ أي اقتراح لتغيير اللغة 
في الحسبان حتى يذاع على الجمهور في مصر وخارجها لتمحيصه ودراسته 
والتشاور بشأنه. وحتى لو col Sly‏ على إصلاح مقترح» كان ab‏ حسين 
ضد فرضه على الطلاب في الكتب المدرسية فوراً. بل كان يأمل Agol‏ أولاً 
ون يستنهض العامة والمحترفين للتعليق عليه. عندها فقط يمكن للوزارة النظر 
في إدراج هذا الإصلاح في الكتب ll‏ وحتى قبل انضمامه إلى الج 
كان ab‏ حسين قد طلب من وزير المعارف العمومية» بهي الدين بركات» دعوة 
ختلف الأشخاص» من خلال مسابقة Lake‏ لتقديم رؤاهم عن إصلاح اللغة» 
بدلا من إسناد هذه المهمة إلى إحدى اللجان في وزارة العارف العمومية كى) 
ا ت 


(135) 


Zaai‏ فحسب. 
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لكن مسن الناحية العملية» كان نشر نتائج هذه المساعي صعباً. کان طه 
حسين وغيره قد اقترحوا ما يعتقدون أنها تغييراتٌ مطلوبة بشدة على الطريقة 
التي 585 بها اللغة في المدار س الحكومية. كان هدفهم Joe‏ اللغة أكثرٌ 
ا ا a‏ 
الصعوبات المرتبطة بتعلمها. لكن؛ كم أشارت نيلوفر حا قري في الآونة 
الأخيرة إن سطوً العريبة الفصحى نفسها وضعف التعليم الحكومي يعوقان 
المعرفة الجماهيرية للقراءة والكتابة باللغة الرسمية» deg Eg La),‏ هذا الفصل 
أن السلطة والإرادة السياسية كانتا ضروريتين لتغيير الطريقة التي ترس بها 
العربية الفصحى لأسباب عديدة: lol LE‏ أوصى abl‏ اللغة 
العربية بالطريقة التي كان يتمناها طه حسين وغيره. فقد ظل الَجْمع مرتبطاً 
بوزارة المعارف العمومية من حيث اليزانية والسياسة» ولم يكن لديه الوسائل 
ولا السلطة لفرض توصياته . جعلتٍ LV‏ الفنيةٌالتعلقةٌ باللغة نفسها من 
الصعب على أعضاء المع الاتضاق على حل عملي Gil SLES Lad‏ بصورة 
أدق مع النطق الصحيح بالطريقة ة الكاملة التي تصورها طه حسين وزملاؤه. 
علاوة على ذلك ل تكن هناك baly‏ سياسيةٌ كافيةٌ من جانب وزارات المعارف 
العمومية المتعاقبة لتحدي الأزهر وطرح نسخة ميسرة من قواعد النحو LBM‏ 
بالكاسل في النصوص LM‏ 


252 


رياح التغيير: طه حسين ونهاية مشروع Gulu‏ 


وإذن فأذنوالي في أن أكون de‏ وأذنوالي في أن أكون حرا بأوسع وأعمق 
معاني هذه الكلمة؛ واطمئنوا فلو صارحتموني أنكم لن تأذنؤالي هذه 
A‏ فسيكون ردي عليكم يسيراً جداً هو أني سأكون حرأ سواء رضيتم 
أم لم ترضوا! 


OAIN حسين عن أدب‎ dle 


/ في الساعات الأولى من يسوم 23 يوليو 1952 استولى الضباط الأحرار على 
السلطة في مصرء وبعد ثلاثة أيام أرسلوا املك فاروق إلى المنفى. على مدار 
العقد التالي» حول الانقلاب العمسكري» الذي نفذه صغار الضباط من دون 
أهداف dade‏ إلى ثورة من فوق غيرت المجتمع المصري وتخلصت من النظام 
السياسي القديم. أيدت الأغلبية العظمى من المصريين COBY‏ وأعربوا عن 
أملهم في أن ينجح النظام الجديد حيث فشل النظام القديم. بحلول عام 1954 
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طمأنت قوانين الإصلاح الزراعسي والتوقيح على معاهدة لجلاء مع بريطانيا 
العظمى المصريين بأن النظام الجديد يعمل على تنفيذ مطالبهم اللحة بالعدالة . 
Lele‏ والاستقلال الكامل. . ولكنء بحلول نباية عام 1954 Lith‏ بق حظة 
جميع الأحزاب السياسية وإلغاءٌ تراخيص الصحافة وإلغاءٌ دستور 1923 وقح 
المعارضين السياسيين أن الضباط لم يكونوا حريصين على تقاسم السلطة مع 
المدنيين. . وني غضون سنوات قليلة؛ نجح جمال عبد الناصر في تعزيز سلطته» 
وحنى وفاته في عام 1970ء كان زعي القومية العربيية بلا منافس وبطلاًمهممن 
أبطال النضال ضد الاستعار. 

رحب طه حسين باتفلاب اليش ورأى أن نباي العهد اللكي هي بدايةٌ عهد 
جديد من الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الحقيقي. .وبع أنه توقع أن 
الشورة لن تغير مصر فحسب» بل الدول العربية المجاورة Lad‏ فقد دأبٌ على 
تنم alin‏ بالشورةالفرنسي في الل التي سعت إلها تأر الذي كان 
يأمل Loa, Sal‏ .كما أبد المبادئ العامة للشورة ودعا إلى عودة سريعة إلى الحياة 
ASU Jl‏ ومع أن طه حسين ظل مؤيداً قوياً لسياسة جمال عبد الناصر الخارجية 
المناهضة ld‏ آثر fro Lele ge I‏ معظم سياساته الداخلية. als Ls‏ 
هذ الصمت غير العادي من انب LB‏ صا السياسة المحلية وكتب عنها 
وعلق G‏ لعقود من الزمن أن يمر من غير أن يلحظه pal‏ السلطة» 
أو جيل الشباب من الكتاب وامثقفين الذين دعموا تلك السياسات علاوة 
على Ls‏ لمارفض ab‏ حسين VLE‏ دعرات «الأدب في سبيل GLA‏ أو oll‏ 
الالتزام؛ التي أطلقها الكتاب الشباب الذين كانوا يأملون في استخدام الأدب 
وسيل للإصلاح الاجتاعيء ققد حكم على نفسه بالعزلة عن جيل الشباب. 

ينما دل صمت طه حسين على عدم Bly‏ على سياسات النظام الجديد 


الداخلية Ged‏ هذا الفصل أنه أسدى أيضاً للضباط الشباب ب نصائح واضحة 
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حول الوجهة التي يجب أن تسير إليها البلادء بحسب رأيه وأن مجلس قيادة 
الشورة كان يعرف آراءه بالضبط: فبا أنه كان عضواً في اللجنة الكلفة وضع 
دستور جديلٍ بين ديسمبر 1952 وأغسطس 1954؛ أفصح عن معتقداته هذه من 
خلال الدعوة إلى تبني النظام البرلماني وإنباء الحكم العسكري فوراً. كان قرار 
مجلس قيادة الشورة بتجاهل دستور 1954 وعدم نشره للمراجعة مؤشرا واضحا 
يوقت مبكر جداً على أن طه حسين والضباط الشباب قد افترقت دروئه|. 
لكن الأحداتٌ السياسيةً المتصاعدةً بسرعة:؛ بم في ذلك محاولةٌ اغتيال 
جمال عبد الناصر في أكتوبر 1954 وأزمة صفقة السلاح التشيكية عام 1955 
ثم العدوان الثلائي على مصر بعد تأميم قناة السويس عام 1956 أقنعت ab‏ 
حسين بأن الاستقلال الكامل الذي نالته البلاد في الآونة الأخيرة بعد المعاهدة 
البريطانية المصرية عام 1954 لايقف على أرض صلبة. آثر طه حسين» خلال 
مرحلة عدم الاستقرار السسيامي تلكء أن يويد جمال عبد الناصر بالكامل 
في حربه ضد القوى الاستعارية. ققد رأى أن الوضع يستدعي تكاتفا صلبا 
خلف القائد الشاب لكي يحيا الاستقلال. وكان يكتب بغزارة خلال تلك 
المرحلة؛ مشيداً بجمال عبد الناصر وشنجاعته» ويستنكر غطرسةً القوى الغربية 
وازدواجية معاييرهاء ولا سيا فرنسا التي كانت تتحدث باسم الحرية لكنها 
تحرم مستعمراتها من هذه الحرية نفسها وتقمع بعنف محاولات مناقضة 
الاستعار لتحقيق الاستقلال. ومع اشتداد الصراع في الخمسينيات وأوائل 
الستينيات من القرن العشرين» رأى ob‏ حسين أن القوى الأوروبية فقدت كل 
الأسس الأخلاقية في الشرق الأوسط وا العام الثالث عموماً. 
J‏ مع أنه بات من الصعب * شيئاً فشيئاً على طه حسين وغيره أن يتحدثوا 
علناء في المشهد المحلي لصالح العودة إلى الديمقراطية البرمانية أو الدفاع عن 
الحريات الفردية» استخدم طه حمنين المناظرات الأدبية Las‏ للتعبير عمن آرائه. 
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فقد رفض القيود الإديولوجية ا مفروضة على المثقفين المصريين» واستخدم dat!‏ 
حول أدب الالتزام للمطالبة بالحرية للكتاب والفنانين عموماء وحذرمرارأمن 
ee aca sea‏ 
ew yl‏ ومع ذلك dadag‏ على حمل الجد. فقدكان يُنظر إليه على 
أنه جزء من جيل قديم أدى Sle‏ في معالججة الشكلات في مصر ما قبل 
الشورة إلى تدخل الجيش عام 1952» وتعرَّض ai MAIS‏ للتهميش بسبب 
الخطاب الشوري القوي المناهض للاستعمار الذي لم يترك GÍ‏ جال للمعارضة 
الفكرية ة الجدّية. فقداحتكر هذ Ga OU‏ يُ Ed‏ باسم الشعب» 
ورد الغربّ» ورفض طلب «العلم للعلم»» بينم صل دراسة العلوم العملية 
التي زعم أن لها مردوداً أكبر على النضال الوطني. 

ييحث هذا الفصل في LAS‏ رد طه حسين على انقلاب اليش ونث ثيره لاني 
السياسة فحسبء بل أيضاًفي ؤر الأدب والمثقفين. des‏ أن هميش طه حسين 
ومشروعه الثقاني والتعليمي في مصر كان نتيجةً قراءتين تلفتين جذرياً لنجاح 
اتقلاب 1952 As‏ طه حسين أن دعم الشعب للجيش نابعٌ من التعليم 
والثقافة اللذين أرساهما هو وجيله بين W oe.‏ 9 و1952 من قادةٌ الجيش 
LICL,‏ أن جيل طه حسين قد فشل قي إحداث تغبير حقيقي في 
حياة الشعب. هذا الرأي الأخير » بالإضافة إلى Jel‏ الاستعاري المستمر في 
الشؤون المصرية والعربية في الخمسينيات والستينيات من القرن اا لعشرين وقمع 
كل معارضة سياسية» جعل من المستحيل على طه حسين أن يستمر في الترويج 
لمشروع التفكير التقدي الواعي الذي دعا فيه إلى المؤالفة الطبيعية بين التراث 
الغربي الإسلامي الكلاسيكي والإنجازات الثقافية في أوروبا. 
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اتقلابٌ pl‏ ثورة؟ 


الجيش قد سيطر على البسلاد أغمي عليه من الفرح.© وبعد بضعة أيام 
كتنب من إيطاليا إلى صحيفة «الأهرام) اليومية Los‏ سعادته» وصرّح أنه بهذا 
الاتقلاب اوجدت [مصر] نفسها).* وقد سوغ الاتقلابٌ بقوله إن اليش 
js‏ لأن المانيسين أرادوا وضع حدٌ للفساد المستشري لكنهم لم يتمكنوا من 
ذلك. لذلك رأى أن Leal‏ العسكريّ كان استجابة لطلب شعبي. ومن دون 
الإشارة مبائرر إلى هزيمة عام 1948 في فلسعلين» كان يعتقد أن الجيش نفسه قد 
ذاق سلفاً التأثير bi!‏ لهذا الفساد. 


7 حين IE‏ طه حسين» الذي كان يقضي إجازته الصيفية في إيطالياء أن 


ومن ذا يستطيع أن ينكر أن الجيش إذا كان من الحق عليه أن يؤمن الوطن من العدو 
الخارجي فإن من الح عليه كذلك أن يؤمنها من العدو الداخلي؛ ذلك أن فساد 
bg ii‏ الحدود يعرض الجيش نفسه لخطر أي خطرء وقد ذاق الجيش صراراً 
هذا فصابر وصابر حتى أصبح الصبر G‏ وإقامةً على الذل.© 
وني مقال آخرء كتبه أيضاً في إيطالياء أعرب عن اعتزازه SEV AAU‏ 
من إنجاز مهمته من دون عنف LE‏ املك فاروق» وأرسله إلى المنفى في 
6 يوليو 1952 dy.‏ هذا LAM‏ كان طه حسين أول من سكى ماحدث ثور 
وليس انقلاباً: إن مصر قد ضربث للعال الحديث lay Lal WS‏ هذه 
التي جمعت بين الهدوء الذي يملأه الوقار والجلال وبين العنف الحازم التقي 
الذي pes‏ لظلم ويرسل ملكاً إلى مناه دون أن يسفك قطرة من دم ودون أن 
يحرج عن طور الحلم والأناة والحذر الشديد» .® كم أنه كان متفائلا بشأن 
NI‏ ثر الذي سمُحْدِنُه الشورة في مبصر وجيرانها . فقدآمن أن ثورة مصر تمثل في 
«الشرق» ما مثلته الشورة الفرنسية في «الغرب». بل إن ثورة مصر أكثر مدعا 
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١‏ للإعجاب LEY‏ كانت ثورة بيضا بيضاء» ول تسفر عن مقتل ال ملايين كما فعلت 


الشورة في OLS‏ وأعرب عن دعمه لبادئ الشورة الستة التي كانت ترمي 
إلى تحرير البلاد من الاستعار وعملائه» وتصفية الإقطاع» والقضاء على سيطرة 
رأس JUI‏ وإقامة العدالة الاجتهاعيةء وإنشاء جيش وطني قوي وإرساء 
الأسس لحياة ديمقراطية سليمة.© لقد رأى طه حسين أن الشورة لحظة مجيدة 
في التاريخ المصريء Ihs‏ في القائد العام محمد نجيب )1984-1901( الذي تول 
Oa‏ ورئاسة الحكومة: نبرئّه الحادئةً الموزونة. 


SS 
ا ا‎ 
الأنال ويلع تلك‎ SE فيهساوخطة اليش لحك في‎ IIL 

الأهداف. © 


كان لدى طه حسين ep‏ جداً لاحتضانٍ الناس حركة الجيش بالطريقة 

التي فعلوهاء وكييف حولت ردودٌ أفعالهم ما حدث في يولير 1952 من GT‏ 
إلى ثورة. . كان هذا الهم متعارضاًتماماً مع الطريقة الني فهم بها PHBL‏ 
الموقف, أو على الأقل مع كيفية شرحهم Ca ol‏ للناس. [td‏ استخفٌ قادةٌ 
الجيسش بإسهامات المثقفين المصريين مريين قبل الشورة؛ رأى طه حسين iy thal‏ 
الصرية تربع لقان گول هر la‏ خلقها لعقود في الؤسسات 

لتعليمية وعلى صفحات الكتب والدوريات . كان يعتقد أن هذه الثقافة والمعرفة 
ie ee‏ 
تلك الحقوق. Eley.‏ أن الأدب مهد الطريق للشورة وحَلقّهاء )553 للناس 
كيف ينبغي أن تكون eats pale‏ يفهمون قيم العدالة والمساواة التي 
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ينبغي أن تبيمن على تلك الحياة .© وعلى ما في الثورتين الفرنسية والمصرية من 
اختلافات عديدة» كان يعتقد أن هناك أوجة شب يينه] . قفي فرنساء برأيه» قرأ 
bE AYALA G‏ كسب كتبها الفلاسفة والأدباء. 
ومن d‏ يستطع القراءة أدرك لكلو الي ات USD tnt pl‏ .ولا اكتشف 
الفرنسيون أن fe‏ الفعلية متأخرةٌ [All‏ العليا التي تعلموهاء تمردواعلى 
نظام يعتقدون أنه O, slo‏ وقد فعل المصريون الشيء نفسه عام 1952. 
قرأ القادرون مناعلى القراءة هذا كله وامتد ثوابه إلى الذين لايق رأون» ووازنا بين 
ما أحيبناه من قديمنا وما نقلناه من جديد أوروبا ومن الحياة التي كنا نحياها 
والنظم التي كنا نخضع هاء فضقنا بم كنا فيه أشد الضيق» وحاولنا أن نخرج 
من حياتنا تلك البغيضة إلى حياة خير منهاء وأتاح الجيش لنا - وكان من GH‏ 
عليه أن يتيح لناهذا الخروج - لأنهيأتلف من أبنائنا وإخواننا ويجد مشل مانجد 
من الأ ويطمح إلى مشل ما نطمح إليه من الكرامة» وكانت في يده القوة التي 
تتيح له تحرير الشعب فلم يقصر حين تبي أت له الفرصة وكتب الله له النجاح 
في حاول D‏ 
في نظر طه حسين» كان رد فعل الناس على BY‏ نتيجةً مباشر 6 للثقافة التي 
كان يطورها هو وغيره» وللمشروع الذي كان ينادي به والذي كان قائ عسل 
مؤالفة نقدية واعية بين القديم وا جديد بقيادة مؤسسات مشل الجامعة المصرية. 
لا بد أن قراءطه حسين في ذلك الوقت قد فهمنوا كلماته في سياق مسيرته 
المهنية أستاذاً وموظفاً وكاتباً. ولا بد أنهم ربطوا بين كلانه والجامعة وأساتذتها 
وخريجيها.و ply‏ فهموا أيضاً أنه بإشاراته إلى الفلاسفة والأدباء كان 
يشير إلى USI‏ المصريين مثله» وإلى الحياة الفكرية التي خلقوها على مدى 
عقود عديدة. بالنسبة إلى طه حسين» كانت ثورة يوليو ثورنّه هو. 
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كان طه ين مقتيما OL‏ الثقافة والتعليم والجامعة هي التي خلقت 
الشورة ALL‏ أن يع زز النظام الجديدٌ نظام التعليم العالي. .وقدسعىمرة 
أخرى لامستلهام الدروس من الشورة الفرنسية؛ JG‏ إنه مثلم) نشر أولشك 
الشوارٌ الفرسسيون مله م العليسا في فرنسا وأوروبا والعام مسن خلال دعم 
البحث العلمي ونشر المعرفة وخلق «صفوة مفكرة a‏ 
المصريّ الجديد لفعل الشيء نفسه. وأصر على أن تأتي هذه الصفوة الجديدة 
من كل قشارب الحياة أل تدصر عل ak ee‏ وقد حار 
من أنصاف المتعلمين الذيين يعتمدون على ما سياه «العلم اليسير) القادم من 
اكب يس وةرالمحف ناديو للك تمع انكومة لاتم 
على نصيحة «الذين فرغواللعلم من تلقاء أنفسهم أ وأعينواعل أنيفرغوا 
له فتفوقوا فيه نم أضافوا إليه؛ ثم لاءموا بينه وبين ما بيط بهم من شؤون 
الحياة ومنافع الناس) .02 

في صيف عام 1954 ذكر طه حسين قادة اليش بأنه إذا فشل النظام القديم 
في حماية الناس من الفقر والجهل والمرض» فينبغي للثورة أن تجد طرائق لتوفير 
تلك الحاية. . وقد نصحهم بطلب المشورة من «الصفوة الذكية البضيرة) في 
مصر حول كيفية القضاء على هذه oS AM‏ ووفاءً منه للجامعة وإدراكاً 
_ك الزراقا داري ر ی ی i‏ 
والجامعي. وقدأصرعلى أن حاربة الأمية ليست كافية» وعلى ضرورة أن تعزز 
الشورة التعليمَ العالي لتخريج قادة يفهمون المشكلات التي تواجه البلاد 
ويمكنهم أن يقدموا حلولاً مناسبةٌ هله المشكلات: 


التعليم [العالي] هو سبيل مصر الوحيد إلى تكوين هذه الصفوة التي ستقودها إلى 
المجد. وليحذر المصريون من ذلك اليوم الذي تزول فيه الأمية عن أبناء الشعب 
dae‏ ويل فيه القادة القادرون الأكفاء وينظر الوطن فإذا أبنازه جيعاًيعرفون 
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حقوقهم ولا يقدرون واجباتهم؛ AUTO pag‏ ولا يعرفون الطريق إلى بلوغهاء 
ويريدون الخير ولا جدون من يقودهم إليه. !”2 


تفسيرسكوت طه حسين عن السياسات الداخلية 

ppl‏ طه حسين جانب الحذرء مع أنه كان متفائلاً عموماً في الأيام الأولى 
للشورة. فقد انتقد الأحزاب السياسية القائمة لعدم تنحية خلافاتهم الصغيرة» 
٠‏ وطالبهم بالكف عن تشتيت انتباه الحكومة بم عَدّها حججاً غير مهمة. إذرأى 
أنه قد آنَّ للأحزاب أن تركز على اقتراح إصلاحات سياسية واجتاعية» فضلا 
عن اقتراح طرائق ملموسة للحد من ملكية الأراضي الزراعية» والعمل على 
توزيع أفضل للثروة: والتعامل مع البطالةء والوقوف إلى جانب eh a‏ 
كما ظل ينتقد بعض قرارات الحكومة؛ من منطلق قناعته بأن ماقف يجب 
أن يوجُه ويدل على الطريق .على سبيل Lal‏ أعلن أنه ضد قرار الحكومة 
بإلغاء الدستور القائم في 10 ديسمير 1952» من دون اعنماد دستور جديد أولاً. 
ومع ذلك» نقد حرص في المقال نفسه على ذكر aila‏ بمحمد نجيب ووعله 
بحاية حقوق المصريين حتى وضع الدستور الجديد. 

كما دعا ab‏ حسين المثقفين إلى توجيه اهتمامهم الكامل للدستور الجديد الذي 
LS als‏ ومناقشة ما ينبغي له أن يحققه. فقد طلب متهم أن يرا للمصريين 
الحقوقٌ التي ينبغي للدستور الجديد أن يضمنها هم وأن ينصحوا الحكام با يجب 
أن يشمله الدستور وما لا يجب أن يشمله.29 كان يؤمن أن من يكتبون الدستور 
يجب أن يتوا بعناية بناءً على معرفتهم العميقة بالدساتير ووعيهم بحقوق 
الناس وآمالهم . ودعا إلى الفراغ من الدستور الجديد من دون تأخير. 1s,‏ طالب 
باجراء استفتاء مريع لتقرير إن كانت مصر ستظل ملكية أو old‏ جمهوريةٌ 
كي تبدألجنةٌ الدستور العمل وفقاً Las G21. incl‏ للنظام الجمهوري» 
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قائلاً إن المسلمين في صدر الإمسلام ل يتبعسوا ppl‏ ولا الرومان ول يهنوا (Se‏ 
Libs‏ دعواته السابقة لإعادة تحديد العلاقة بين الصريين ودولته م فقال 
قد آن للمصريين أن يعلموا أن الحكم بأتي منهم ولا يتنزل عليهم؛ وأن الحكام مهم 
يكونوا خداماً [كذا في الأصل] لاسادة ينصبهم الشعب ليؤدوا بعض Nel‏ 
تتصل بمرافقه السياسية والاجتاعية على اختلافهاء فليس هناك سادة مقدسون 
يُعصمون من التبعات ويرتفعون على الشبهات ويسودون ولا ادون D‏ 

بحلول نباية ديسمبر 1952 راح طه حسين يعبر عن قلقه من أن الحملات 
المختلفة الني تشوه سمعة عصر ما قبل الشورة كانت مفرطة؛ poy‏ من البالغة 
bos. Strada‏ على gan‏ النظام التعليمي الذين استهانوا 

مدن العمل في جال يعرفه éL de‏ بأن التعليم؛ »مشل أي مجال آخر 

e‏ فقال المي اموق 
شيء أن التعليم كله شر خالص ليس فيه مايبعث الرضى أو يستحق ق البقاء. 
فلو Ras,‏ امت حير ‘Shy lat O‏ 
ولكن مصر قد عاشت وارتقت وتقدمت خطوات بعيدة إلى الأمام». © وقد 
Les aaa‏ بر سلي عل الطلاب لأنهبزعزع ليام 
el‏ اناي بوه وب بثقتهم بأنفسهم أيضاً. . وحاجٌ بأنه لا ينبغي للطلاب 
رورا في الصحف اللختلفة | نهم لا يتعلمون أو Y‏ يستفيدون من الذهاب 
إل الدرسة أو Lott‏ وكان قلقاً من أن الاس يريسدون رؤية تتائج فورية 
بينم يتطلب التغيير Lay‏ وتخطيطا دقيقاً. وذكر المسؤولين» وخاصةٌ قادةً الشورة 
EES‏ ا د 
تحتاج أهداف الشورة المصرية أيضاً إلى وقت ۵© 

قبل صيف عام 1954 كانت ماسة طه حسين لانقلاب عام 1950 لالس فيه. 
فقددأبَ على التعليق على الأحداث المختلفة وكان يدي رأيه في الوجهة التي 
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يجب أن تنجه إليها البلاد. كان يؤمن أنه في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ 
المصريء كان دوره» ودور المثقفين الآخرين» أن يقدموا امشورة الصادقة وأن 
يجاولوا تسليط الضوء على الطريق إلى الأمام. ولعل المرة الأولى التي ترك 
فيها طه حسين حدثاً كبيراً يمر من دون أي تعليق كانت يوم 16 يناير 1953: 
حين قرر مجلس قيادة الشورة حل جميع الأحزاب السياسية. يمكن أن يُعزى 
سكوثه غير العادي في هذه المناسبة إلى ارتباطه بحزب الوفد وصداقته الوثيقة 
مع رئيسه مصطفى النحاس. لكن هذا السكوت الأول» وهو أمرغير معتاد 
من طه حسين» كان جرد بداية لسلسلة من حالات السكوت التالية. وكا 
لحظ المؤرخ أحمد زكريا الشلّق» التزم طه حسين السكوت بعد عام 1954 
عندما نشر Le‏ عبد الناصر كتابه افلسفة الشورة» Lee‏ الأسبابٌ التي أدت إلى 
تدخل الجيش عام 1952 مشل فساد النظام SU‏ ومختلف الأحز اب السياسية 
وتطلعاته هو لقيادة الشعب.”© ونظراً لاهتمام طه حسين ومساعيه في الإصلاح 
الاجتماعي والسيامي منذ أوائل عشرينيات القرن العشرين» وتفاؤله العميق 
cars‏ وا و و Pale‏ 
في رؤية الزعيم ASA Ww‏ ألابعلق. و يبد أي رد فعل» أيضاً 
حين تجاهل الضباظ الدستور الذي عمل عليه هو وآخرون لمدة عام ونصف 
واستبدلوا به دستوراً آخر سنة 1956 )5( سأناقش لاحقاً في هذا الفصل). كا 
oh‏ طه حسين الصمتَ حين أنشأ جنال عبد الناصر منظاته الشعبية: هيئة 
التحرير عام 1953ء والاتحاد القو مي عام 1937 inal,‏ أ الاتحاد الاشتراكي العري 5 
عام 1962« s H‏ الفراغ السياسي الذي خلفه إنماء نظام التعددية D ipi‏ 

ومين طه حسين عاناً تماد مصر مع سوريا عام لقا مع أنه ر لأحد 
الوزراء أن الوحدة حدئت قبل ded OLS‏ الشلق سكوتاً آخر 
حين )يعلق طه حسين على SI‏ من القوانين الاشتراكية بتأميم الصحافة 
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واللكية الخاصة عام 1 ولا على أزمة cy dal‏ عام 1961 أيضاًء حين انهم 
الناطقٌ باسم النظام محمد حسنين هيكل المفكرين المصريين بعدم دعم الشورة 
بالفدر الكاني. ويمكتنا أن نضيف سكوت طه حسين على الإقامة الجبرية التي 
ُرضت عام 1954 على محمد نجيب» حين أصر نجيب» خلافاً لرغبة جمال عبد 
الناصر وغيره من الضباط الثوريين» على إجراء انتخابات حرة وعودة الجيش 
إلى Abs‏ وبعد الإطاحة بمحمد نجيب» ل يرد طه حسين على Liles‏ 
التطهير التي استهدفت الصحفيين وأساتذة الجامعات والقضاة بدعوى معاداتهم 
للنظام. لا بد أن هذه الحملات العنيفة على المعارضة أقنعت طه حسين بأنه 
يجب أن يصبح إسترانيجياً بشأن ما يكتب ومتى يعبر عن رفضه. فلكي يضمن 
استمراره في الكتابة» ورب| بدافع القلق على سلامته وسلامة أسرته؛ فقد أدرك 
أنه يجب عليه تجنب الانتقاد SLU‏ للحكومة. © 
ومع ذلك( يلتزم طه حسين الصمت في مسائل السياسة الخارجية. 
بل على العكسء استمر في نشر ملحوظاته وتحليلاته بحماسة على صفحات 
«الجمهورية»؛ الصحيفة اليومية التي أسسها النظام حديثاً. EE Sy‏ الكاتب 
| المصري ورئيس تحرير مجلة اروز اليوسف»» إحسان عبد القدوس»فقد دخلت 
| الشورة في الأشهر الأولى من عام 1955 مرحلة جديدة سيطرت عليها الشؤون 
doe‏ وقد أشاد طه حسين هذا التحول؛ وأشاد بسياسة جمال عبد 
al‏ الخارجية» وكثيراً ما جد الزعيم الشاب الذي oy A‏ طه حسين أنه كان 
يثبت أن مصر يمكنها أخيراً الوقوف في وجه الغرب . انحازطه حسين إلى جال 
عبد الناصر وانتقد حلف بغداد عام 1955 بدعوى أنه خدعة استعارية لإبقاء 
reer‏ وقد أثنى على جمال ناصر وعلى مشاركته في 
ty‏ باندونغ» عام 1955 أيضاء الذي ضَمِن أن تكون لمصر سياسة خارجية 
خاصة بها ومستقلة عن القوى الكبرى في الغرب والشرق.© وتعليقاً 
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على ردود الفعل الغربية الغاضبة من صفقة جمال عبد الناصر للأسلحة مع 
تشيكوسلوفاكيا عام 1955 أو ما أصبح يعرف بأزمة الأسلحة التشيكية» كتب 
طه حسين: 
أغرب ماني موقف AL‏ كما يسمي نفسه أنه أراد أن يمسك مصر في حال لا 
يطمئن إليها إلا الأذلاء» وهو في الوقت نفسه يؤكد لمصر أا حرة مستقلة كريمة لا 
ينبغي لأحد أن يتدخل في شؤونها من قريب أو بعيد. يؤكد لهاذلك ويأبى أن يبيع 
ها ماتريد من الأسلحة ويأبى علبها أن تشتري الأسلحة من غيره وينشئ على 
حدودها لعبته هذه التي يسميها إسرائيل ويمنحها من أسباب القوة والبأس ما 
يغرم ا بالعدوان والطغيان وما يحبب إليها البغي ويزين لها التسلط والتجبر. 
Re‏ أن طه حسين أشاد بجمال عبد الناصر لعق ده صفقة السلاح بنجاح؛ 
لكنه حذر من احتمال المواجهة مع الغرب وعواقب تلك المواجهة الوخيمة على 
مصر واستقلالحا. فقال إن إصرار جمال عبد الناصر على شراء الأسلحة التي تشتد 
Lel‏ حاجة مصر يش يثبت أن المصريين قد ابلغوا الرشد) و يعودوايقبلون الخنوع 
ie]‏ أعرىي انعا هك ارا ربا المرب الس ماه 
مصرء وتوقع طه حسين - بدقة» لأنه في غضون عام اندلعت أزمة السويس - أنه 
سيتعين على المصريين قريباً الوقوف في وجه الغرب SLAs‏ لحراية استقلالهي .09 
علاوةٌ على ذلك في سلسلة من المقالات التي نشرها طه حسين على مدار 
الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الافي انتقد القوى الاستعمارية» ولا 
سيا فرنساء بسبب غطرستها وقمعها العنيف لحركات الاستقلال في إفريقيا 
وآسيا. ففي أغسطس 194 كتب أن فرنسا لم تتعلم من مأساتها المؤسفة 
في sl‏ الصينية وأنها تتعامل مع شال إفريقيا بقِصّر النظر نفسه والغطرسة 
تفسها. ومفى قائلاً إن فرنسا تتغاضى Legh‏ عن كوا أجبرت على الجلاء 
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من سوريا ولبنان وأن بريطانيا abal‏ وهي قوة استعمارية أعتى من فرتساء 
اضطرّت إلى الاستماع إلى اند وباكستان ودول أخرى ومنحتها استقلاها.™ ورداً 
على الاتامات الفرنسية أن جمال عبد الناصر ape‏ التونسيين والمغاربة ضد 
فرنساء دافع طه حسين عن سياسة مصر الخارجية؛ وعن الصحافة المصرية 
وإذاعة صوت العرب التي كانت BY‏ تؤبد استقلال دول شمال إفريقيا: : تونس 
والجزائر والمغرب. قالناصحاً إنه ينبغي للفرنسيين أ ن يقبلوا أن الدول الضعيفة 
قد أصبحت أقوىء لذلك ينبغي لمم أن يقبلوا انتفادات الصحافة المصرية ىا 
يقبلون انتقادات الصحافة في دول أوروبية مثل روسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا © 
وني مقال آخر ذگر الحكومة الفرنسيةً؛ ورئيسس وزرائهاء مونديس فرانس» بأن 
pat‏ دعمت فرنسا عندما كانت تحت الاحتلال الألماني؛ واستقبلت شارل 
ديغرل بأذرع مفتوحة» وقّمت إذاعتهاء وهي الإذاعة نفسها التي يشكو منها 
الآن مونديس فرانس» كي يتمكن «صوت فرنسا الحرة [أن] يرتفع من مدينتين 
اثتتين إحداهما لندرة [لندن] والأخرى القاهرة». وحذرمن أنه لاشيء سيمنع 
مصر من دعم التونسيين والمغاربة في مطالبهم المشروعة.0© 

لن تكف مصر إذن عن تأيبد التونسيين والراكشيين في مطالبتهم بالاستقلاله بل 

لن AS‏ مصر عن تأييد الجزائريين في مطالبتهم بالاستقلال وإن زعمت فرنسا أن 

الجزائر جمزء من الوطن الفرنسي» لأن مصر لانؤمن بحق الفح ولأن أهل الجزائر 

ليسوا من فرنسا وليست فرنسا منهم في s gi‏ 

کتب طه حسين في مارس 1956 معرباً عن سعادته بنيل المغرب استقلال 
وبعودة السلطان محمد الخامس سالا من منفاه .كا أعرب عن سعادته بحصول 
تونس على جزء من استقلالهاء ويرفض الأردن الانضامَ إلى حلف بغداد. فقد 
Sohal‏ هته لتب رت لني fed‏ الملا لسري هي مادج ا 
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التي كان يأمل أن تؤثر على الأحداث في المنطقة بالطريقة نفسها التي أثرت 
بها الشورة الفرنسية في أوروبا. حينها كانت حرب الاستقلال في الجزائر AS‏ 
وتوقع أن الجزائريين لن يتوقفوا إلى أن تحصل بلادهم على استقلانها الكامل عن 
فرنساء وإلى أن «تمحو [فرنسا] من نفسها هذه الأسطورة السخيفة التي عللت 
نفسهاها قرناً وبيعض قرن حين زعمت أن الجزائر جزء من الوطن الفرنسى. 
زعمت ذلك لنفسها وأبت أن تعرف لأهل الجزائر حقوق الفرنسيين» © ٠‏ 

كان طه حسين فخوراً بسياسة جمال عبد الناصر الخارجية التي؛ برأيه 
منحت مصر الثقة وسمحت ا بالتعامل مع الدول الأخرىء ب فيها القوى 
الكبرى» معاملة الد LY‏ من دون خوف أو تردد. هذه GSS LB‏ 
مقال في ربيع عام 1956 لم تكن مبنية على الأقوال فحسب» بل على العمل 
Lal‏ وأصر على أن القوى الغربية كانت تكذب عندما تقول Lel‏ ترفض 
تزويد مصر بالسلاح من أجل الحفاظ على السلام في المنطقة» OY‏ هذه القوى 
في الوقت الذي ترفض فيه مساعدة مصر على الحصول على وسائل الدفاع عن 
نفسها تستمر في تزويد إسرائيل بالسلاح كما تشاء. وتابع طه حسين أن مصر 
في عهد جمال عبد الناصر لم تكن ترد فقط على التلاعب الغربي Lisle NAS‏ 
قوية» بل تمكنت Leal‏ من الحصول على الأسلحة اللازمة من تشيكوس لوفاكيا. 
كان سعيداً لأن مصر بانت أخيراً تتخذ قراراتها الخاصة حتى Late‏ تتعارض 
هذه القرارات مع رغبات القوى الأجنبية» وضرب مثالاً على ذلك اعترافٌ 
مصر الأخمير بالصين الشيوعية, © 

امير للاهنمام هو أن السفارة الفرنسية في القاهرة ترجمت العديد مسن 
هذه المقالات التي كتبها طه حسين لصحيفة «الجمهورية» وأرسلتها 
إلى وزارة الخارجية الفرنسية. وقد وصف القائمٌ بالأعال الفرنسي 
هذه القالات Leb‏ ليست مزعجة فحسبه بل إنها «مؤلمة AGU‏ 
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ولاسها أنها تأي من شخص مشل طه حسين الذي كان بسر إليه تقليدياً 
على أنه صديق لفرنسا وللثقافة الفرنسية. وفي تقرير آخر رافق Las‏ 
إحدى مقالات طه حسين» حاول السفير الفرنسي شرح انتقاد طه حسين 
العنيف للسياسة الفرنسية في شمال إفريقيا . في إشارة إلى زوجة طه حسين 
الفرنسية وابنه» الذي كان يدَرّس الأدب الفرنسي حينها ني جامعة القاهرة 
زعم السفير أنه نظراً لسياسة مصر الخارجية الجديدة المناهضة للاستعان 
كان طه حسين يحاول النأي بنفسه عسن فرنسا ويجاول الحفاظ على فرص 
عودته إلى السلطة. 4 

لكن طه حسين كان يتحدث من واقع تجربته الخاصة لا بصفة مراقب 
فحسب. قمع أنه ل يشر صراحة إلى صراعه مع الفرنسيين حول معهد 
الدراسات العربية والإسلامية في شال إفريقيا قبل بضع سنوات» تذكر كيف 
كانت مفاوضاته معهم. 

كنا نرى أنفسنا أقل من ساسة الغرب قدراً وأهون منهم شأنا لأننا نكن نملك 

من القوة مشل ما كانوا يملكون» بل لم نكن نملك شيئاً وكانوا يملكون كل شيء. 

فكان هذا يضطرنا إلى التفكير والتقدير والنظر في العواقب ومحاسبة أنفسنا على 

كل كلمة قبل أن تنطلق بها ألستتنا أو تجري بها أقلامنا. وكان ذلك يُطمعهم فينا 

ويغرهم بنا ويسلطهم علينا ويدفعهم إلى التحكم في مرافقنا وفي مستقبلنا. © 
في مقالاته عن سياسة مصر الخارجية في عهد جمال عبد الناصرء لم يترك ab‏ 
حسين أي مجال للشك في أنه يؤيد الزعيم المصري تأييداًكاملاً في جيع مواجهاته 
مع قوى الاستعار. فقد أكد طه حسين أن الشورة نجحت في توحيد المصريين 
خلف عبد الناصر» وهذا سمح لمصر بمواجهة تلك القوى الاستعمارية؛ ورأى 
في هذا نجاحا فريدافي تاريخ مصر الحديث. 
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عرفنا كيف نثبت [للأجنبي] في الحصومة وكيف نلقى لغته المخادعة الّصانعة 
بلغتنا الصريحة الواضحة؛ وكيف نلقسى عمله المستتر المستخفي بعملنا الظاهري 
الصریح» وكيف نلقى ثسكه بإياننا وتردده بتصميمناء فأتيح لسياستنا الخارجية 
من النجاح مالم يتح لها في يوم من الأيام أثناء تاريخنا الحديث. O‏ 


وأخيراًء رحل البريطانيون 
بالنسبة إلى ob‏ حسين» كان توقيع اتفاقية الججلاء مع بريطانيا العظمى في 19 
) أكتوبر 1954 إنجازاً غير عادي. فقد كان ذلك نجاحاً جاء بعد مفاوضات 
طويلة ومؤلمة من أجل الاستقلال الكامل؛ مفاوضات مستمرة منذ عام 1922 
كان طه حسين قد علق آمالاًكبيرةٌ على معاهدة عام 1996 وانعكست gula‏ 
في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر»؛ والخطوات التي اقترحها لإثبات قدرة مصر 
على تحمل مسؤوليات استقلالها. لكن» مثل إعلان بريطانيا عن استقلال مصر 
عام 1922 من جانب واحد كانت معاهدة 1936 ise Ple His‏ 
أي إجراء جدي للتعامل مع الظلم الاجتماعي المستشري؛ وظل البريطانيون 
يسيطرون على قناة السويس ويتدخلون في السياسة المصرية متى شاؤوا. وقد 
تجلى هذا بصورة صارخة في حادئة 4 فبراير 1942» حين حاصرت الدبابات 
البريطانية الملك فاروق في قصر عابدين في القاهرة: في انتهاك صارخ للسيادة 
Ly pall‏ وأجيرته على تعيين الحكومة التى اعتقدوا أنماضرورية لتحقيق 
الاستقرار في البلاد خلال الحرب العامية الثانية. 
بعد الحرب» استؤنفت المفاوضات المطولة مع الريطانيين» وكأنها ل تستأنف 
إلا لتفشلء ثم انطلقت من جديد» وهو مازاد من زعزعة استقرار البلاد 
وأجّجٍ السياسات الحزبية اشير للانقسام سلفاً. وهذا جعل المؤرخة عفاف 
لطفي السيد مارسو تصف هذه المفاوضات البريطانية المصرية قبل عام 1952 
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Lal‏ كانت «سرطان السياسة المصرية».”” إذ أصبح التعاملٌ مع هذه المفاوضات 
هو قلب الحياة السياسية في البلاد» وكان الجمهورٌ يقيس أداءً السوزارات 
الختلفة بنجاح المفاوضات أو فشلها. وقد وضعت المظاهرات الحاشدة ختلف 
الحكومات المصرية تحت الضغط إذ كانت مطالبات الجمهور لا تقبل بأقل من 
انسحاب جميع القوات البريطانية من البلاد فوراً. لكن البريطانيين؛ برأي طه 
حسين» لم يأخذوا هذه الفاوضات على حمل الجد ولم ينووا مغادرة البلاد. كان 
يعتقد أن المفاوضات كانت لعبة اخترعها البريطانيون لإطالة أمد الاحتلال 
وخدمة مصالحهم الخاصة. ولا بدأ النظامٌ الجديدٌ جولة أخرى من المفاوضات 
مع البريطانيسين» كنب طه حسين في be‏ 1953 ما يوحي BSB Ssh‏ 
عميقة في جدوى هذه امفاوضات» وهذا أمرّمفهوم. 

أعجب قط لشيء عجبي لأن المصريين م يملوا الغاوضات» وم تضق به صدورهم 

منذ ابتكره لنا الإنجليز حين ألغوا حمايتهم تلك إلى الآن على كثرة ما سمعنا هذا 

الحدييث حتى حفظناه عن ظهر قلب. وعلى كثرة ما جربناه فلم نجن منه إلا 

فرقة واختلافا Yp‏ بغضاً وحقداً وفساداً © 
كان طه حسين Llb‏ على العديد من هذه المفاوضات التي استهرت حتتى 
حكومة الوفد الأخيرة برئاسة مصطفى النحاس. كا CS‏ سابقاء كان طه 
حسين عضواً في الحكومة التي فشلت في التوصل | إلى أي نتائج مُرْضِية مع 
البريطانيين فألغت المعاهدة البريطانية المصرية لعام 1936 في أكتوبر 1951 
وهو ما أدى إلى عدم شرعية وجود القوات البريطانية في مصر. تلت هذا 
القرارٌ الشهيرٌ اعنداءات قام بها الفدائيون ضد أهداف بريطانية في منطقة 
قناة السويس؛ وتبعت ذلك مرحلةٌ من عدم الاستقرارٍ والتو جس الشديد. 
بعد 28 أكتوبر 1951ء بدأ كل اجتاع في مجلس الوزراء بعرض آخرالمستجدات 
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من وزير الداخلية فؤاد سراج الدين الذي كان يُطلِع زملاء» بمن فيهم طه 
حسين» على تصاعد التوترات وانتقام القوات البريطانية ضد المدنيين المصريين 
والمرافق العامة 

fics‏ بدء أعمال العنف» كان طه حسين يلع زملاءه على التتائج الإيجابية 
للتغييرات التي كان بجر اي التعليم. وبينم) كانت الأحداث السياسية توشك أن 
تبيمن على المناقشات: تبن حاضر مجلس الوزراء حرص العديد من الوزراء 
على تبنة طه حسين بنجاح سياساته التعليمية: بم في ذلك نجاح وزارته في 
قبول المزيد من الطلاب في المدارس الابتدائية مقارنة بالعام السابق» وعدم 
رفض ولو طالب واحد من التعليم الثانوي والفني» وذلك بفضل عدد 
المدارس الكبير التي تمكنت الوزارة من بنائها في وقت قياسي. كذلك كان 
طه حسين» خلال تلك الأيام الأخيرة من حكم الوفد سعيداً بموافقة البرمان 
على طلبه بإنشاء أول نقابة للمعلمين في مصر في 3 نوفمبر 0.1951© لكن he À‏ 
ماتَصَدَّرت السياسة cg tll‏ وانتهت مسيرة طه حسين السياسية. 

بعد أسبوعين من إعلان تأسيس نقابة المعلمينء اندلعت أعمال عنف في 
الإسمعيلية؛ إحدى مدن قناة السويس» في 18-17 نومب إذ قتلت القواتٌ 
البريطانيةٌ ale‏ رجال الشرطة وجرحت ثانية عشر آخرين. وني wb SB‏ 
1951 قرر مجلس الوزراء تعليم أبناء رجال الشرطة القتلى والجرحى وبناتهم 
Lie‏ حتى تخرجهم من الجامعة؛ وخصص 8000 جنيه لدعم كل أسرة فقدت 
عائلها. ردا على هذه الأحداث؛ طلب طه حسين موافقةً المجلس على فصل 
اثنين وسبعين موظفاً بريطانياً يعملون في وزارة المعارف العمومية. ول يوافق 
المجلس على طلب طه حسين فحسبء بل قرر أيضاً فصل جميع البريطانيين 
العاملين في الوزارات IU‏ الحكومية الأخرى.*© علاوةً على ذلك» قرر 
المجلس أن تتدخل الحكومة وتدرب الميليشيات المقاتلة في منطقة القناة زسمياً 69 
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وفي ديسمير, + خصص المجلس مبلغ 500 ألف جنيه مصري للمساعدة على 
تقل العمال المصريين العاملين في المعسكرات البريطانية في منطقة القناة )© 
وزيادةني الردعلى أعمال بريطانيا الاثتقامية ضد المانيين الصريين» استُدعي 
السفيرٌ GANG pall‏ المملكة المتحدة js‏ المكتبٌ امندسي be pol‏ لندن 
إلى سويسراء وكان من المقرر إصدارٌ قانون جديد يُعاقب كل من يتعاون 
أويتعامل مع أية قوةعسكرية أجنية في البلاد. © a‏ 

تفاقم عدم الاستقرار هذا في 25 يناير 1952 عندما داهمت القوات البريطانية 
مركزا للشرطة في الإسماعيليةء وقتلت العشرات من ضباط ib ill‏ وعندما 
وصلت الأنباء إلى القاهرة؛ اندلعتُ مظاهراتٌ تندد بالاحتلال وباستعراض 
بريطانيا LÉS‏ في الإساعيلية. تحولت هذه المظاهرات إلى عمال شغب خرجتٌ 

عن السيطرة» وهو ماأدى إلى حريق القاهرة الشهير في 26 يناير 01952 
أو السبت الأسودكا بات SBS‏ رَف. التقى طه حسين والوزراء الآخرون في 
منزل مصطفى النحاس في السابعة مساءً من اليوم نفسه لمدة ثلاث ساعات 
لناقشة الأحداث» واتفقواعلى إعلان الأحكام العرفية وتكليف النحاس هذه 
الصلاحيات US‏ بموجب أحكام القانون رقم 15 لسنة 1923. |S‏ علق 
طه حسين العمل في جيم المدارس والمعاهد والجامعات حتى إشعار آخر 69 
في اليوم التالي» أقال SLY‏ فاروق رئيس الوزراء النحاسّ وحكومكه» ولكن 
عجزت الحكومات المتعاقبة بين يناير وانقلاب يوليو 1952 عن إعادة المدوء 
إلى لد كان يغلي من الغضب وعدم اليقين بش أن المستقبل. 

وهكذا كان طه حسين يعرف ld‏ تاريخ الفاوضات مع البريطانيين. 
فقدأدى فشلهاء وإلغاءٌ المعاهدة في عام 1951 Cia‏ البريطاني في Lake‏ 
القاة إلى دخول البلاد في حالة من الفوضى ووضع حلا ممستقبله السيامي. 
في مقالته في مايو 1953 حول المفاوضات. التي LAT Lb‏ كان يحذر الضباط 
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الشباب من خطورة هذه المفاوضات. فقد أصر على أن ا لحل الوحيد يكمن في 
التفاف جميع الصريين وراء قادتهم والوقوف بحزم أمام البريطانيين ورفض أي 
شيء أقل من الانسحاب الكامل لجميع القوات البريطانية من البلاد. كان 
ab‏ حسين متوجساً والآن بات متشككاً من مدرسة فكرية قديمة - قادها محمد 
عبده في أواخر القرن التاسع عشر ؤتبنتها الأحزاب المعتدلة في مصر مثل الأمة 
والوفد - تدع وإلى تعاون موزون مع البريطانيين ونيل الاستقلال من خلال 
الإصلاحات والمفاوضات. 
لذلك يمكن للمرء أن يتخيل رد فعل ab‏ حسين عندما وفع عبد الناصر 
على اتفاقية الجلاء التي نصت على مغادرة آخر جندي بريطاني مصر خلال 
عشرين شهراً. فقد كتب أنه بعد تلك العشرين dd gd‏ ذلك «اليوم الموعود): 
يستدير الزمن كهيتئه منذ ستة وعشرين قرناً حين كانت مصر حرةٌ بأوسع معاني 
الحرية» كريمةً بأدق gle‏ الكرامة وأصدقهاء مستقلة بأصح معاني الاستقلال 
وأعمقها. أمرها إليها وسلطاها خالص لأبنائها لايُشاركهم فيه أجنبي مشاركة 
قريبة أوبعيدة. حين كانت مصر تقغي وحدها في كل أمورها لاترجع إلى عاصمة 
بعيدة في أعماق بلاد القّرْسء أوني أعماق بلاد اليونان والرومان» أو في أعماق بلاد 
العرب أو في دمشق أو بغداد. l‏ 
وهكذا استقلت مصر أخيراًء وبذلك نجحت الفورة» برأي طه حسين» 
في تحقيق الكشير خلال عامين. فقد أجبرت البريطانيين على منح مصر 
استقلاهاء وألغت النظام الملكي؛ وأسست جهورية كان من المفترض أن تعيد 
الساطة إلى الشعب. أما بخصوص السودان» فقال إنه بعد توقيع اتفاقية 
مع بريطانيا في فبراير 1933 تمكن النظام الجديد من تحديدملةانتقالية 
للحكم الذاتي السوداني (الذي أدى إلى استقلال السودان في يناير 1956( 


273 


jail النهضوق‎ 


وهكذا آمن طه حسين أن الشورة حلت مشكلة السودان وأعادت البلاد 
لشعبهاء بينم أزالت أيضاً عقبة مهمة كانت تعفد المفاوضات بين المصريين 
والبريطانيين لعقود. في مصرء تبنت الحكومة الجديدة قوانين الإصلاح الزراعي 
الي طال انتظارهاء gly‏ ما سه طه حسين «الفروق بين الطبقات 
و[أقرت] في تفوس المواطنين جيعا أ نهم إخوة ليس فيهم سيد ولا مسود وأن 
ثروة مصرلم تخلق ليستأثر بها فربق دون فريق).”© وتمكنت الثورة كذلك من 
وضع حد للسياسات الحزبية الخلافية؛ وعززت قوة البلاد وأعادت بتاء 
سياستها P.E a HA‏ هتف طه حسين للشورة ومن وراءهاء pe‏ نجحوا 
خلال عامين حيث قفشل الآخرون. 


الالتفاف خلف الزعيم: عبد الناصر يحارب الإميريالية 

عندما كانت القوات البريطانية ما تزال في مصرء اعتقد طه حسين أن 
الوضع يتطلب الحذر والوحدة والتأييد للقيادة الجديدة . فخلال الأشهر التي 
سبقت معاههدة الجلاء كان Lab‏ من أن يستخدم البريطانيون أ ي عدم استقرار 
في البلاد ذريعة لتعطيل المفاوضات أو تأجيل الجلاء الفعلي لقراء تمم من BLE‏ 
السويس. قفي مارس 54 عمل foe‏ ندد طه حسين بالإضراب عن 
الطعام الذي نظمته Aig Hest‏ ية ذرّية شفيق )1975-1908( وأنصارٌهاء 
والذي حظي بتغطية إعلامية محلية ودولية واسعة. أصيبت ذُرية شفيق بخيبة 
أمل لعدم تمثيل المرأة في اللجنة التي شكلت لكتابة الدستور الجديد وقررت 
التحرك في هذه اللحظة السياسية الحساسة للضغط على الحكومة والحصول على 
وعد مكتوب بأن الدستور الجديد سيمنح المرأة المصرية حق O LSS‏ 
er ea oe ers cn‏ 
المغادرة» وشرعان ما انضمست إليها نساء مصريات رفيعات المستوى. {ie‏ 
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تلقت 55 شفيق الكثيرٌ من التأييد» على سبيل المثال من سميحة أحمد ماهر 
ابنة رئيس الوزراء المغتال tal‏ ماهرء تسبب الإضرابٌ في إثارة ضجة في البلاد» 
وانقسم الر Lgi‏ وما أثاراستياء 33 شفيق هو أن فاطمة رشادء رئيسة 
الاتحاد النسائي المصري؛ حرجت واستنكرت التوقيت غير المناسب للإضراب» 
Sal T Ne A‏ 
لبلاد. لكن GAIL‏ ل ج ادن وأعلنت أنبا تريد حقوق المرأة الدستورية 
ae‏ ير كر امد 
محمد نجيب وأعطى 53 شفيق كلمته OL‏ الدستور الجديد سيضمن حقوق 
المرأة السياسيةء وانتهى الإضراب. وني هذا النقاش» شجب طه حسين 
LS‏ شفيق وكتب مقالاً لاذعاً ضد الإضراب في صحيفة «الجمهورية) سه 
«عابشات). مثل فاطمة رشاد» آمَن ab‏ حسين أن هذه ليست اللحظة المناسبة 
هذا الصراع الداخلي الذي أثار لغطاً إعلامياً كثيفاً. وحذر من أن البريطانيين 
قد يستخدمون الاضطرابات لمصلحتهم الخاصة؛ وقال إن جهود الجميع يجب 
أن تركز على وضع حد للفراغ الدستوري الحالي (حيث أي دستور عام 923! 
قبل اعتماد دستور جديد) الذي ترك الدولة» برأيه» من دون حسيب أو رقيب» 
وكان لا بد من حل هذا الوضع في أسرع وقت ممكن لضان العودة السريعة إلى 
الحياة البرلمانية © 
حتى بعد توقيع معاهدة الجلاء ظل الوضع السيامي محفوفاً بالمخاطرء إذ 
كانت القوات البريطانية رابضة في الأراضى المصرية. وأكدت محاولة اغتيال dis‏ 
عبد الناصر في26 أكتوبر 1954 إيمان طه حسين بأن الاستقلال يقف على أساس 
هَشٌ. كان عبد الناصر يتحدث أمام حشد كبير في الإسكندرية» فنجا من SS‏ 
رصاصات أطلقها أحد أفراد جماعة الإخوان المسلمين. 5 dle‏ ما طمأن 
عبد الناصر الحشد الكبير J Lh‏ وطلب من الناس البقاء في أماكنهم. 
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فقال للجاهير قولته المشهورة: «أنالم مُت أناعلى قيد الحياة» وحتى 
لومت فكلكم جمال عبد LS‏ كان الإخوان المسلمون قد أعلنوا 
معارضتّهم المعاهدةٌ البريطانية المصرية الجديدة بدعوى Lel‏ باعت مصر 
للبريطانيين بالسماح لم قانونيا يدخول البلاد من جديد إذا تعرضت تركيا 
للهجوم. استنكر طه حسين الحدث في مقالتين تُشرتا في الجمهورية) إلى جانب 
مقالات لثقفين مهمين في ذلك الحينء مشل محمد التابعي وعلي أمين وكامل 
g‏ وقد ثرت هذه اللقالات فيا بعد ني كناب بعنوان اهؤلاء هم 
الإخوان!!؛ وصف طه حسين محاولة الاغتيال Lgl‏ محنة شديدة؛ فلو نجحت» 
لكانت كارثة. 
وإني لا أفكر ني الأعقاب التي كان يمكن أن تلم بهذا الوطن لو تم للمجرمين ما 
دبروا فلا أكاد أنبت للتفكير فيهاء فقد كان أيسر هذه الأعقاب الحرب الداخلية 
بين المواطنين» كان أيسر هذه الأعقاب أن Ly‏ الكرام من المصريين لفتى مص 
وأن يصبح بأس المصريين بينهم شديداً... وأن يعلق النظام والقانون والأمن فترة 
يكن أحد يدري أكانت جديرة أن تقصر أم كانت جديرة أن تطول» وأنيضيع 
هذا الاستقلال الذي ذاقت مصرفي سبيله مرارة الجهاد الشاق الثقيل الطويل؛ وأن 
يفرض الأجنبي النظام والأمن على الوطن فرضاً وأن ترجع مصر أدراجها وتعود 
كما كانت منذ حين وطناً ذليلاً يدبر أمره غير أبنائه من الأجانب لأنه )بحسن أن 
يحتمل الاستقلال والحرية أياماً معدودات D‏ 
كبر طه حسين في جمال عبد الناصر doled‏ ورد فعله المسؤول gy tbl‏ 
كان أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين قد نجحوافي محاولات اغتيال 
أخرى في الآونة الأخير 5 إذ قتلوارئيس الوزراء sal‏ ماهر (عام 1945( 
ورئيس الوزراء محصود النقراشي (عام 194)؛ وكذلك رئيس محكمة الاستئناف 
al‏ الخازندار )1948 أيضا). كانت هذه الاغتيالات ما تزال حاضرةٌ 
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في أذهان الناس. وقدمت محاولة اغتيال عبد الناصر الفاشلة دللا خرعلى 
ضرورة توخي الحذر الشديد والحفاظ على استقرار البلاد إذا أريد للجلاء 
البريطاني أن يسير وفق المخطط المرسوم. 

في هذا التوتر المتصاعد الذي انتهى باندلاع أزمة قناة السويس» واصل طه 
حسين تأييده لعبد الناصر واستقلال مصر الجديد في مواجهة القوى الاستعارية 
القديمة» ودافع عن قرار عبد الناصر بتأميم القناة في 26 يوليو 1956. كتب طه 
حسين أن عائدات الاستشار على الرأسمال البريطاني والفرنسى تضاعفت عدة 
مرات خلال عقود مسن سيطرته) الحصرية على القناة من غير أن يذهب أي 
من تلك الأرباح إلى مصر أو المصريين الذين بنوا القناة بأيديهم. فمصرء برأيه» 
لماكل الحق الأخلاقي والقانوني في تأميم القناة. وعلى الرغم مسن تمديدات | 
العلنيةء كان طه حسين يأمل ألا تشن فرنسا وبريطانيا العظمى حرباً على مصر. 
في نظره» كانت مصر دولة مستقلة عضو اً في الأمم المتحدة وكان تأميم القناة 
إجراءً قانونيا. وقد قال متحدثا عن السياسيين الفرنسيين والبريطانيين: 


vys 


أقاموا الدنيا وأقعدوها وظنوا il‏ قادرون على أن يملأوا مصر خوفاً labes‏ 
يجندون من الجنود وبما يبيئون من الأساطيل؛ كأنهم يستطيعون أن يشيروا الحرب 
منى شاءوا وكيف شاءواء وأيين شاءواء وكأن الأرض قد خلت لمم يفعلون بها 
وبأهلها ما يحبون. وكأن مصر ستخاف متهم py‏ كما كانت تخاف منهم في أيام 
مضت وستذعن لهم اليوم كما كانت تذعن لهم في أيام مضت وكأن العام سيخلي 
بينهم وبين مايريدون من إثارة الحرب إن صدقت نياتهم Po AUG‏ 


لكن الحرب وقعت. فقد جاء العدوان الثلاثي؛ كما يسمي المصريون هجوم 
fol‏ وبريطانيا وفرنسا على pan‏ في 29 أكتوبر 1956 بمثابة صدمة كبيرة لطه 
حسين. كان لديه صراعاته الخاصة مع فرنسا من قبل» ولا سيا حول قضية 
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المعهد الصري في شال إفريقيا ثم استعراض فرنسا الوحشي لقوتها في الجزائرء 
J safest‏ قط أنفرنساستهاجم مصر. في نظر طه حسينء كان هذا ا هجوم 
من بلديُنظر إليه تقليدياً على أنه صديق pal‏ بمثابة خيانة عميقة . واحتجاجاً 
على ذلك أعاد وسام جوقة الشرف إلى الحكومة الفرنسية. وقد وصفت 
زوجته سوزان في مذكراتها مرارة خيبته وشدة أله. 
كاذ طه يشعر بحزن Gant‏ سلفاً حين أجبرت [فرنسا] ساطان المغرب على الخروج 
من بلده. كانت لديه فكرة سامية جداً عن فرنسا. وقد كافح للدفاع عنهافي 
مناسبات عديدة وعمل بجد لنشر ثقافتها. |S‏ بذل الكثير من الجهد في الحفاظ 
على المدارس الفرنسية [في مصر] خلال الحرب [العالمية الثانية]. كانت هناك قضية 
الجزائر» المؤلة للغاية. وبعد وعذ رسمي من الحكومة الفرنسية» جاء الرفض السريع. 
أ يستطع [طه حسبين] قول المجوم على السويس» فأعاد وسام جوقة الشرف, 00 
في سلسلة من المقالات التي هاجم فيها القوى الاستعارية وخاصةً فرنساء 
علق طه حسين بأن الجمهورية الرابعة تحاول جاهدة أن تلص فرنسا من آثار 
(هزيمتها ا لمشينة» في الحرب العالمية الثانية Lely‏ تحاول إثبات أنما مازالت 
قوة جبارة ولكن > الكارثية في لهند الصينية و«آثامها البشعة) في شمال 
إفريقي الم تكن تكسبها إلا العار والشنار. . وقد وصف العدوان الثلائي بأنه 
جريمة ارتكبتها فرنسا مع بريطانيا العظمى» وبأنه نتيجة أخرى هزيمة فرنسا 
في الحرب العالمية الثانية Ladas‏ إن اهجوم على مصر كان «مؤامرة. Y‏ 
ينك فيها أي إنسان الآن؛ وأن البريطانيين والفرنسيين والعبتهم؟ LS‏ كما داب على 
تسمية إسرائيل) حاكوها معا للإيقاع بالجيش Og pall‏ 
nd‏ بين الناس من يشك في هذه المؤامرة. وليس بينهم من يجادل في cB‏ 
بليل أو do, dole‏ اليل والنهار Lae‏ وأن الذين دبروها أتقنوا تدبيرها 
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وبدأوا في تنفيذهالم يحسوا في قلومهم ولا في ضائرهم ولا في سرائر تفوسهم خزياً أو 
شيئاً يشبه الخزي لأن قلوهم a thos‏ ونفوسهم قد جمدت وقّمَت وأصبحت لا 
تحمس خزياً ولا تعرف حياء ولاتتحرج من إثم مهم يكن بشعاً منكراً 09 
كان طه حسين غاضباً وخائب الأمل» وظل San‏ أفعال فرنسا في الجزائر 
ی Pla lela‏ . وتعليقاً على خطاب ألقاه رئيس الوزراء الفرنسي 
في أوائل عام 1938 وصف فيه وحشية فرنسا في الجزائر Lel‏ ضرورية للدفاع 
عن «العال الحرا» كتب طه حسين: 
أي jie‏ حرهذا الذي clad‏ في الدفاع عنه إلى اقتراف الآثام؛ وارتكاب الجرائم؛ 
وخالفة أيسر ما تقضي به الديانات كلهاء وما تقضى به الأخلاق كلها وماتفرضه 
الحضارة» وما ابتكرت من قوانين. وماحرية هذا العام التي لاتقوم ولاتحمي إلا 
بإذلال الأحرار» والقضاء على النساء بالموت» والقضاء بالموت أيضاً على الصبية 
الذين d‏ يبلغوا الرشدء ول يطيقوا حمل السلاح Lag in hoda Les.‏ قيمتهاء وما 
حاجة العام إليهاء وما فائدة الإنسان وحضارته ودياناته وقوانينه من هذه الحرية 
الي لا بقاء لها إلا إذا فكت الدماء وأزهقت الناس pte dy‏ والأيامى 
والرضعاء.0© 


بسبب العدوان الثلاثئي؛ والأحداث في شال إفريقياء والهجمات الشرسة 
على مصر وجمال عبد الناصر من قبل دبلوماسيين بريطانيين وفرنسيين وني 
الصحافة الغريبة أصبح من المستحيل على طه حسين أن ي أي على 83 Le‏ 
Ole‏ على تسميته «الحضارة الإنسانية المشتركة» التي يجب على جيع الدو ل أن 
سهم فيها من خلال الثقافة والتعليم. فقد وجهت السياسة الدوليةٌ صفعةً 
قوية لمشروعه للمؤالفة التقدية الواعية. Sy‏ لحظ المؤرخ شريف يونس» 
أصبح التعبير عن العداء تجاه «الغرب» خلال ستينيات القرن الماضى علامة 
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على الاستقلال والوطنية.”” قفي هذا العام النقسم إلى قطبين» كان على طه 
ee ee‏ وهر بس رع ee‏ 
أجل حريتها واستقلاها. 


إعادة تعريف دور المثقف 

م يشعر طه حسين بالانسلاخ عمن «العال الحر بسبب رد فعل هذا العا على 
محاولات الدول الضغفى للتحرر والاستقلال فحسب» بل شعر Lal‏ بالعزلة 
المتزايدة في وطنه. فخلال السنوات الأولى للفورة كان يخاطب الأمة ومجلس 
قيادة الشورة عبر صفحات «الجمهورية» قائلاً إنه لا يقدم نصائحه وتحليلاته 
لتحقيق مكاسب شخصية؛ لأنه قد فات أوانه وبلغ من ee PES‏ ومع 
ذلك شعر أن من واجبه وهو الرجال التقفء أن Je‏ المواقف العقدة ويقدّم 
امشورة بشأن كيفية المضي قدماً . لكسن J plow‏ منتتصف الخمسينيات من القرن 
الاضي» بات واضحاً أن توقعات الحكومة من المثقفين» » مثل ab‏ حسين وغيره» 
قد تغيرت. إذ كان النظام ينتظر من امثقفين أن يفرضوا ريته فحسب. علاوءٌ 
على ذلك Gh‏ الخطاب القومي الشعبوي على el‏ مسن جيل طه حسين» 
مدعياً أن هذا الجيل فشل» بين شورتي 1919 و1952 في التعبير عن احتياجات 
الشعب المصري أو القيام بالشورة الاجتراعية اللازمة. 

في كتابه الشهير «أزمة المثقفين» )1961( أعاد محمد حسنين هيكل» الصحفي 
والناطق باسم عبد الناصرء طباعة العديد من المقالات التي كان قد نشرها في 
صحيفة «الأهرا م اليومية الرائدة في مصرء والتي حندد فيهاء ومن ورائه النخبة 
الجديدة الحاكمة؛ مايعيبه على المثقفين المصريين. فقد أتبمهم بعدم ولائهم 
الكاني للشورة وبين لهم الدور الجديد المتوقعٌ منهم. . صحيحٌ أنه اعترف بأنهم 
تعاونوا مع الثورة بعد 23 يوليو 11952 لكنه قلل من شأن هذا التعاون لكونه 
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مجرد «ولاء سيامي للشورة كنظام حكم»» لا «ولاء ثورباً» حقيقياً P‏ بالولاء 
الشوري. بين أنه يقصد أن المثقفين يجب أن يعملوا على التنظير لرسالة الشورة» 
وتزويد القيادة بالأفكار المطلوبة لإجراء تغييرات ثورية في المجتمع. 
لقد كان الدور الطبيعي الواجب للمتقفين, ليس جرد أن «يتعاونوا؛ مع الثورة؛ 
Lis‏ أن «يتفاعلوا؛ مع الشورة وأن deat‏ قضيتهاء أن «يأخذوها» أن #يعطوها» 
من فكرهم انظريتها الوطنيسة»؛ أن يصوغوا من أعماق ضميرهم وعلمهم عقيدتها 
الثورية أي طريقها إلى التغيير الأساسي والجذري للمجتمع المصري. © 
إن جذر المشكلة» برأي هيكل» هر أن المثقفين لم يكونواني وضع يسمح لهم 
بمعرفة مايريده الشعب» وكان يعتقد أن هذه المشكلة تعود إلى زمن العهد 
الملكي. فزعم أن المثتقفين» من خلال تحالفهم مع النظام القديم» قدعزلوا 
أنفسهم عن الشعب ول يتمكنوا من التعبير عن مظالمهم أو احتياجاتهم. OP‏ 
وتابع SLi‏ إن اطليعة الجيش» التي نفذت الانقلاب في يولي و 1952 توالت 
الدور القيادي الذي كان ينبغي أنيشغله المتقفون عادة. كا انتقددعوات 
المثقفين للجيش للعودة إلى ثكناته» بدعوى أن هذه الدعوات تقدم دليلاً آحر 
على أن المثقفين لم يدركوا أهمية تلك اللحظة التاريخية. وني تَصَادِ مع أفكار 
عبد الناصر في افلسفة الشورة»» قال هيكل إن هدف الانقلاب لم يكن خلع 
املك فحسب. بل تغيير المجتمع المصري برمته. وبسبب الفراغ السيامي 
الذي أحدثه الانقلاب» كان يعتقد أن سيطرة الجيش عل البلاد سيطرة تامة 
أمر حتمي . وبرأي هیکلء » فهم عبد الناصر أن الحكم ليس من مهام الجيش» 
وعرض الح حين استقال من الجيش وانضم إلى الشعب بصفته المدنية. وهذه 
الطريقة؛ تابع هيكل» أصبح عبد الناصر المدني رئيساً للبلاد» ول يعد الجيش 
يدير البلاد D‏ 
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في تجاهيل لتحديات السياق الاستعماري البريطاني والمفاوضات الفاشلة 
النهكةء اتم هيكل الأحزابَ السياسية الكبرى قبل الشورة بالانحياز إلى مصالح 
SLL LS‏ الأراضي وتجامل الإصلاحات الاجتاعية. استخدم هذه الذريعة 
للاستخفاف بدعوات المثقفين عام 1954 لإعادة العمل بنظام التعددية الحزبية 
بدعوى Li‏ دعوات «نظرية! لا غير. فقد زعم أن الأحزاب القائمة؛ ولاسيا 
حزب الوفد الذي كان يحظى بتأييد الشعب» فشلت في تحقيق أي ثورة في المجتمع 
الصري elects‏ غير قادرة على إحداث أي تغيير.” وبا أن الجيش لم يكن 
aa‏ فلسفة خاصة به وأن الشورة في عام 1954ل تقم با يكفي من التغييرات 
على مستوى القاعدة للسماح بإنشاء أحز اب جديدة» pel‏ على أن إعادة العمل 
بنظام التعددية الحزيية م يكن مكنا في ذلك JCS‏ سنة 161 كتب هيكل ' 
أنه ما زال يعتقد أن ا مجتمع المصري غير Liga‏ لاستحداث أحزاب سياسية 
قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحشاج إليها المجتمع. dy‏ غياب الأحزاب 
السياسية: o‏ أنه ينبغي SLA‏ القومي الذي تديره الدولة تنظيم القوى 
العاملة ا مصرية لتنمية الموارد القومية في GO poe‏ تحليله لمشكلات المثقفين» 
وضع هيسكل الجيش والشعب في صف والمثقفين في الصف الآخر. وزعم أن 
ضباط الجيش فهموا ما يريد المصريون وعملوا نيابة عنهم؛ حينم كان المتقفون 
منعزلين عن الناس. كان الحل؛ برأي هيكل» أن يتحد الثقفون مع اسما ااقوة 
الدفع الشوري» والالتفاف وراء النظام الذي يمثل المصريين ومصالحهم الحقيقية. 

يكن هذا رأي هيكل وحده. بل كان أيضاً رأي عبد الناصر: وكلا الرأيين 
كان متعارضاً مع تفسير طه حسين لنجاح الشورة اليكر» كم بيعت سابقاً 
اقتبس هيكل مقطعا مهم| من OLS‏ «فلسفة الشورة» لجال عبد الناصر يصف 
فيه الآمال الكبيرة التي علّقها عبد الناصر على امثقفين المصريين وخيية أمله 
فيايةالطاف. ٠‏ 
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لقد كنت أنصور قبل 23 يوليو أن الأمة كلها متحفزة متأهبة:؛ وأنها لا تتتظر 
إلا طليعة تقتحم أمامها السور فتندفع LAN‏ وراءها U pi‏ متراصة منتظمة 
تزحف زحفاً مقدساً إلى المدف الكبير... وقد جاءتها جوع ليس لما آخر ولكن 
sails‏ الحقيقة عن الخيال! كانت الجموع التي جاءت أشياعاً متفرقة؛ وفلولاً 
متناشرة؛ وتعطل الزحف ادس إلى لدف الكبير... وساعتها أحسست وقلبي 
يملؤه الحزن وتقطر منه المرارة» أن مهمة الطليعة ل azs‏ 
فالتقضون» برآي عبد الناصرء م يرتقوا إلى مستوى الحدث» ويتناسّوا خلافاء ‘ 
ويوحدوا جهودهم لتأييد الجيش . لقد أصيب بخيبة أمل AA TOY‏ المثقفين J‏ 
يتفقوا فيم| ينهم على طريق واحدة للمغي قدماً ALU‏ يتمكنوا من تزويده 
بالأفكار الملمو سة التي يحتاج إليها ليو LANNE‏ ويا الجميعٌ في «الزحف 
cl oll‏ كما soles‏ في افلسفة الشورقك» م يتحدث عبد الناصر عن المثقفين 
وفشلهم فحسب» بل a‏ بأساتذة الجامعات على وجه التحديد. فقد اتتقص 
من إنجازاتهم» وأدان rae‏ وانعدام وعيهم etal‏ بالدور الذي كانت البلاد 


والأمة تتوقع متهم أ نيؤدره. .بل إنه زعم أنه كان ينبغي لهم أن يقتدوا 
بالضباط الشباب. 


تكلم أمامي من [أساتذة ا جامعة] كثيرون. تكلموا طويلاً. ومن سوء الحظ أن أحداً 
منهم م يققدم لي LIST‏ وإنما كل واحد منهم لم يزد على أن قدم لي تفه وكفاياته 
الخليقة وحدها بعمل المعجزات. ورمقني كل واحد متهم بنظرة الذي يؤثرني على 
نفسه بكنوز الأرض وذخائر الخلود! وأذكر أني لم أمالك نفسي فقمت بعدها أقول 
لهم: OP‏ كل فرد منا يستطيع أن يصنع معجزة» إن واجبه الأول أن يعطي كل جهده 

لعمله» ولو أنكم كأساتذة جامعات: فكرتم في طلبتكم؛ وجعلتموهم -كما يجب - 
عملكم الأسامي لاستطعتم أن تعطونا قوى هائلة لبناء الوطن). )© 
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عاودت هذه الاستهانة بدور الثقفين والحوف من الأفكار الخلافية الظهور 
عام 1962 في وثيقة مهمة أخرى» هي «الميشاق الوطني». في «الميشاق»؛ وصف 
جمال عبد الناصرء بعد أن شرح تاريخ الشورة» خطة عمله وأهمية التلاحم 
بين الديمقراطية والاشتراكية لصالح الشعب. في هذا النضال لتحقيق أحلام 
الشعب وآماله» حذر عبد الناصر نما سه «المراهقة الفكرية»؛ وام هؤلاء 
المراهقين بأد PCCM Cee rr eee‏ 
الانطلاق» أو تشيع فيه روح التردد» وأضاف eee A J‏ 
بقدر ضعفهم Ca‏ قدرتهم على التفكير الخلاق). وني رأيه تمل هذه الأفكار 
الانمزامية لإرهابا معنويا) يجب «التصدي له والقضاء عليه). وقددعا 
عبد الناصر في هذا البرنامج إلى ثورة ثقافية شعارها «العلم للمجتمع)» وطلب 
من الجامعات والمعاهد البحثية تطوير نفسها لتحقيق هذا المدف. فبرأيه لم يعد 
شعار الجامعة القديم» «العلم Lats (bel‏ وأصر على أن «العلم للعلم في حد 
ذاته مسؤولية لا تستطيع طاقتنا الوطنية في هذه المرحلة أن تتحمل أعباءها» © 

في 26 مايو» كتسب طه حسين By‏ يعلن نيه خلافه مع جمال عبد الناصر 
لأول مرة. يمكن تفسير هذا الردء الذي ظهر في واحد من آخر مقالات 
طه حسين السياسية في (الجمهورية»» بأنه رذ لاعلى «اليشاق الوطني! فحسب» 
: بل أيضأعل تعليقات هيكل على أزمة الثقفين قبل عام؛ وهي ماتجاهله 
طه حسين قاماًحتى ذلك الحين. ركز ab‏ حسين» بطريقة دبلوماسية؛ على 
نقطئين محددتين» قائلاً إن Lst‏ عبد الناصر نفسه في «الميناق» على أن النقد 
ضروري لأي تقدم أمرٌ مشسجُع. تناولت النقطةٌ الأولى At‏ ففي «الميشاق»» . 
انتقسص عبد الناصر من ثورة 1919 ووصفها Leb‏ فاشلة. dy‏ تصاد مع رأي 
هيكل» قال عبد الناصر إن الأحزاب السياسية المسؤولة فشات في تحقيق أي 
إصلاح اجتماعي للشعب في أعقاب yy HELE‏ وذلك بسبب ولائها لاك 
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الأراضي الأثر sl‏ قال إن المعاهدة الإنجليزية المصرية لعام 1936 صادقت 
على هذا الفشل بقبول استقلال Y‏ قيمة ولامعتى له.”© كما وصف المرحلة 
بين 1919 و1952 Lal‏ «نكسة»» إذ فقد الذين قادوا ثورة 1919 كل مؤهلاتهم الثورية 
حين تحالفوامع ملاك الأراضي التقسيم الغنائم». وهذا ا لجو الحزبي الفاسدا: 
كما وصفه عبد الناصرء جذب المثقفين الذين كان يجب أن يحموا الشورة. لكن 
في التهاية بدلاً من مقاومة الإغراء كما قال ألقت كل هذه الأحزاب أنفسها 
في أحضان القصر تارةً وني أحضان الاستعار Og soll‏ 
استاء طه حسين» ورب رأى في اتتقادات عبد الناصر فجوماً عليه 
لأن طه حسين يكن مفكراً فحسب» بل كان أيضاً وزير وفدياً سابقاً وعضواً 
oon‏ علاوةٌ على ALS‏ كما رأيناء فقد رأى أن الثقافة والتعليم خلال 
المرحلة ما بين 1919 و1952 من الأسباب الكبرى لنجاح الشورة. لذلك كان 
فهم عبد الناص U‏ حدث مختلفاًجذرياً عن فهم طه حسين BES‏ حسين» 
eA LN‏ ل 


كل ماقاله الرئيس عن هذه الأحزاب وما كان من اختتلافها وتنافسها في الحكم 
واستباقها إليه لاغبار عليه ولا معنى للجدال فيه. ولكن الرئيس تحدث عن 
المثقفين وعن نشاطهم في هذه الفترة بين الثورتين» تبورة 1919 والشورة القائمة. 
ويخيل إل أنه ل eee‏ م الإنصاف كله فهم انضموا إلى الأحزاب» واختلفوا 
كم اختلفت هذه الأحزاب» وأضاصوا في البياسة العقيمة كشيراً من جهودهم 
وأوقاهم؛ ولكنهم في الوقت نفسه لم يخضع وا جيعاً للإغراء» وم يتنافسوا جميعاً في 
الحكم ول تكن جهودهم كلها عقيمة» fy‏ كانت لهم جهود صادقة باقية الأثر 
وما أشك في أن الرئيس يعرف هذه الآثار ولا يجحدها. فهؤلاء المتقفون قد أثاروا 
في هذه الفترة Lap‏ فكرية ونشاطاً عقلياً لا سبيل إلى الججدال ed‏ . فهم قد أيقظوا 
الشعب وعلسوه بم ألفوا من الكتب وما نشروا من الأدب بل بكثير ماكتبوا 
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في السياسة. وهم قد كانوا قوام التعليم في المدارس والمعاهد على اختلافهاء وهم 

قد نهضوا بأعباء الجامعة بل بأعباء الجامعات الثلاث: جامعة القاهرة وجامعة 

الإسكندرية وجامعة عين شمس. وهم قد خرّجوا ألوفاًكثيرة من الشباب الذين 

ينهضون في هذه الأيام بأعياء الحياة لاني مصر وحدها بل في غيرها من البلاد 

العربية. وكنت أود لو أنصفهم الرئيس شيئاً بعد أن ذكر انضمامه م إلى الأحزاب 

وانسياقهم معينا 68 

لعل طه حسين» حين طلب من عبد الناصر أن يكون Lae‏ كان يشير 
أيضاًإلى الجهد الذي بذله هو وآخرون عندما أمضواعاماً ونصفٌ عام في US‏ 
دستور جديد للبلاد بعد الانقلاب. ومع أن عبد الناصر في فلسفة الشورةا» ثم 
هيكل G‏ المثقفين»: (eal‏ الجيل الأقدم من امثقفين بخذلان الثورة وذلك , 
بعدم إعطاء القادة الجدد الأفكار اللازمة للمضي da‏ كان كلاهما يعلم أن 
هذا ليس صحيحاً Lt‏ . كان ab‏ حسين قد غين في لجنة الخمسين »كما كانت 
سكي ديسمبر 1952 وقدمت اللجنة الدستور الجديد في أغسطس 1954 
ملت هذه اللجنة تلف التيارات الفكرية والسياسية في المجتمع الممصري 


اك مهد تيك اريخ نهدا وين eee‏ 


nly‏ من السعديين وثلائة من الإخوان المسلمين واثنين من الحزب الوطني 
lot‏ ا ا 
رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة العليا الشرعية وثلاثة ضبا 
ee‏ 

عامة أخرى. وكان ستة من الأعضاء الخمسين مسيحيين أقباطاً.* أعطى طه ` 
حسين وأعضاءٌ اللجنة مجلس قيادة الشورة ما ظنوا أنه خلاصةٌ عقود من 
الخيرة في الحياة العامة والثقافة والسياسة المصرية. لكن مجلس قيادة الشورة آنّر 
تجاهل دستورهم gle ASU ly‏ 
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يصف المسؤرح الفكريٰ طارق الب شري دستور عام 1954 بأنه تضمن 
صياغات فنية ودستورية ارفيعة OMG pall‏ وقد حمى هذا الدستور الحريات 
الفردية والجماعية داخل جمهورية برلانية. كم كفل حرية النشر والصحافة بلا 
رقابة أو تحكم. . ونص على حرية التجمع من دون حضور الشرطة إذا كانت 
التجمعات للأغراض السلمية وغير مسلحة. .كم سمح بإنشاء المنظمات 
oy‏ السياسية من دون إذن مسبق من الحكومة إذا روعت القوانين 
الناظمة لإنشائها ومادامت قد وُضعت بصورة سلمية ولغايات سلمية. © 
يصف البسشري الدستور بأنه دستورٌ لبرالي تجسب كل odd‏ دستور 
عام 19B‏ 

ووجه كرن مشروع [كتابة الدستور] مجرد تنقيح لدستور 1923 Al‏ أنه وضع 

صيافات رفيعة اللستوى Lie‏ تضمن للبرل ان أن يكون مؤسسة الحكم الرئيسة 

gl‏ تسدور حوضا كل ساطات الدولة: وأنه سد التغرات التي نفذ منها الك إلى 

مجمل مؤسسات دستور 1923 ووقف في وجه أي محاولة لرئيس الدولة للتغلب على 

سلطات الأمة مثلة في مجلس النواب D‏ 
وفقاً هذا الدستورء يكون رئيس الجمهورية رئيساً بر لاني تخناره هيئة مؤلفة 
من أعضاء البر لمان وبعض الفيئات المحلية لمدةرئاسية واحدة من مس 
سنوات. . ولتجنب تكرار مشكلات دستور عام 1928ء نص الدستور الجديد 
على أنه لايمكن حل البرلمان للسبب نفسه مرتينء وإذا حل ول تجر انتخاباتٌ 
خلال ستين ing‏ يعاود البرلمان القديم الانعقاد في اليوم التتالي. © 

لكن الذين كتبوا الدستور رم يعطوا الجيش أي دور في بناء النظام الدستوري 
الجديد. ففي تحليله للدستور الجديد؛ وجد البشري «أن واضعي المشروع قد 
استهدفوا بصنيعهم إقصاء رجال B‏ يوليو من أن يكون لهم وجه من وجوه 
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المشاركة في السلطة من بعدءكم استهدفوا إبعاد المؤسسة العسكرية من 
أن يكون لها دور في العملية السياسية». ومع اعتراف البشْري بأن من كتبوا 
الدستور كانوا على حى نظرياً في استبعاد الجيش من حكم البلا إلا pal‏ 
تجاهلوا الخريطة السياسية الجديدة: وأنه في أثناء كتابة الدستور» صار الجيش 
وجهاز الدولة ايكونان بناء تنظيمياً Ste‏ بمحاولة استبعاد ماد اليش 
و ولد الدستوث الجديدٌ ما CD‏ 

إذا كان رد ab‏ حسين الأول على «الميشاق» بغرض تصحيح جال عبد الناصر 
بشأن التاريخ tly‏ الذي أداه جيل طه حسين قبل ثورة 1952 وبعدهاء 
فإن الثاني كان نقداً مباشراً لرؤية عبد الناصر بشأن إتناج المعرفة. ومن المرجح 
جداأن نقد عبد الناصر للجامعة هو مادفع طه حسين للرد عل الزعيم 
الشعبي في المقام الأول. كان كل من عبد الناصر في «فلسفة الثورة» وهيكل في 
Le jh‏ المثقفين» قد نال من جيل طه حسين من قبل» لكن طه حسين لم يعلق. 
LT‏ هذه المرة فكانت مختلفة لأن رسالة الجامعة الأصلية كانت على المحك. 
مرة أخرى؛ يجدر الاستشهاد برد طه حسين كاملاً. 

أكد [الرئيس] - وله الحق في ذلك كل الحتق - أن العلم ينبغي أن يتجه إلى إصلاح 

الحياة وترقيتها. ولكنه قال إن العلم للعلم في حد ذاته مسؤولية لا تستطيع طاقتنا 

الوطنية في هذه المرحلة أن تتحمل أعباءها. وقد وقفت عند هذه الجملة لأنني 

أعتقد أن العلم للعلم تبعة نستطيع أن نحتملها في هذا الطور مسن أطوار حياتنا. 

ذلك أن عل الجامعات والمعاهد العليا أن تعلم الشباب eds‏ صحيحا صالحاً 
. يمكنهم من النهوض بأعباء الحياة والتفوذ من مشكلاتها ومن إصلاح الحياة 

وترقيتها. فإذا وجد بين هذه الألوف الكثيرة من طلاب العلم من ملك حب 

العلم عليه نفسه وأراد أن يخلص قلبه وعقله للدرسء وأن يقف حياته على البحث 
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العلمي فلا ينبغي أن نرده عن ذلك ولا أن نغريه بالانصراف إلى الخدمة العملية» 
بل يجب أن نشجهه كل التشجيع على أنيمضي في الدرس والتحصيل وتعمق 
حقائق العلم لأن ذلك من خير ما تحدم به الشعر D‏ 
في هذه حالة النادرة من الخلاف العلني مع عبد الناصر» كان طه حسين 
يدافع عن إيانه الراسخ برسالة الجامعة» وخاصةً كلية الآداب» النى كان 


تأثيرها 


لعملي المباشر على المجتمع وما زال غير واضح دوماً. 


يقول LBL SG‏ إن طه حسين اختار الره على عبد الناصر في 


«الميشاق») 


لأنه شعر بالتفاؤل بشأن دعوة عبد الناصر للنقد البناء وثنائه على 


الديمقراطية لكونها الحرية السياسية التى يجب أن تصاحب الاشتراكية؛ أو 


«الحرية 


eY‏ على حد تبير عبد oS e Ul‏ بالنظر إلى تاریخ 


طه حسين في الجامعة وكلية الآداب» كم ناقش ته في الفصول السابقة» فمن 


الأرجحأ 


a 


أن نقده كان بغرض دق ناقوس الخطر BU‏ أنه تحول خطر في رسالة 


بشأن «الميشاق»» لكان من المحتمل أن يناقشه بتفصيل أوسع» وهومالميحدث. 
علاوةٌ على ذلك في رده على GLAM‏ يشر طه حسين إلى «الديمقراطية) ولو 
لمرةواحدة على ما هذه الكلمة من مَعَرَة لديه. كا أنه 1 يذكر هذه الكلمة 


في لقال 


السياسي الذي كتبه لصحيفة «الجمهورية) بعد شهرء في 19 أغسطس 


2, للاحتفال بالذكرى العاشرة للشورة.*“ كان لدى طه حسين فهم ختلف 
تماماً للديمقراطية ولوسائل تحقيقها. وأخيرا ني 30 يوليو 1964 تلقى عميد 
الأدب العربي في منزله خطاباً يبلغه بفصله من صحيفة «الجمهورية) OD‏ 


سه 
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إعادة تعريف دور الأدب 
م تنغير التوقعات السياسية لما يمكن أنيُسهم به المثقفون في المرحلة 
الناصرية فحسب» بل تغير GL‏ من الأدب Gal Si Lal‏ شريف يونس 
في كتابه «الزحف المقدس»»؛ سيطر النظا الجديد عل المجال الثقافي» بم في 
ذلك الفن والأدب والإعلام والصحافة؛ بإلغاء لر اخيص و تأميم السات 
الثقافية القائمة» وإنشاء مؤسسات جديدة تديرها الدولة بالكامل» مشل وزارة 
الإرشاد القومي الجديدة والتلفزيون الحكومي. ضمن هذا النظام باتتت 
التعيينات الوظيفية وكذلك تمويل الأدب والفنون والثقافة Le pas‏ تعتمد أكثر 
على استحسان السلطات للرسالة اسواردة في العمل pill‏ سن هتام 
الجمهور في العمل نفسه.*"" يقسول يونس إن امعايير الي كانت تفاس على 
أساسها الثقافةٌ كانت inal;‏ في «ميثاق Mall‏ وهي وثيقة نشرها الاتحاد 
الاشتراكي القومي عام 11965 وقد عرفت الثقافة Leb‏ «خدمة Lesy‏ الدولة 
الاشتراكية للمواطنين نظير مايدفعون من ضرائب4.””" كان الغرض من هذه 
الخدمة: بحسب يونس» هو لإنجاح الثورة وتدعيمها». 009 
ظهرت أيضاً توقعاتٌ جديدةٌ للأدب والفن عموماً بين SI‏ الشباب 
الذين كانت لديهم أفكار قوية حول الكيفية التي يجب أن يتغير يا الأدب 
BU‏ فقد استجابوا للتغيرات السياسية التي تحدث من حولهم واعتقدوا أن 
من مسسؤوليتهم اغتنام ما ظنوا أ ا لحظة تاريخية لإجراء تغييرات اجتماعية 
جذرية. وقد تفاعلوا بصورة إبداعية مع فلسفة جان يول سارتر الوجودية 
طبري !حرام لوستم برو جدود E E‏ .™ انجذب كثيرٌ 
منهم إلى الواقعية الاشستراكية» وناقشوا الطرائق ى التي يمكنهم بها أن يجعلوا 
pl‏ ملتزماً بالشورة ومبادئها. فقد دعوا إلى إنهاء الاستعمار وخلق حياة 
أفضل للفلاحين والطبقة العاملة. صحيحٌ أنه ؤلاء الكتاب كانوا يجترمون 
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مسيرة طه حسين المهنية الطويلة» وكان معظمهم من طلابه في ا جامعة» لكنه 
kite‏ بات في نظرهم أحد أعمدة مدرسة الأدب القديمة والنقد الأدبي 
القديم الذي يقاوم الدعوات إلى التزام أكشر صراحة بالإصلاحات الاجتاعية 
والسياسية. ab 5 SI‏ حسين رأى في دعواتهم تسبيساً علنياً للأدب» وأصر على 
دعم عرية الأدباء قي Lash‏ شكل poplar‏ ومضحونه . وتساءل عمسن سيقرر 
احتياجات الشعب 3 peas‏ أن يسير الأدباء وفق إديولوجية محددة مسبقاً. 
بيشت نقاشائه مع LS‏ ا ماركسيين محمود أمين العام وعبد العظيم أنيس 
في مصر عام 1954 ورئيف خوري في لبنان عام 1955 اوفه oh Rly‏ عن أفكار 
الواقعية الاشتراكية التي كانت تنقدم بسرعة. رأى هؤلاء الكتاب أن أدب الجيل 
الأقدم م يكن ملتزماً بم فيه الكفاية وأنه فل في التعامل مع اللحظة الحالية 
وصراعاتها وعدّواطه حسين مثلاً لذلك اميل الأقدم الذي يدرك أن الزمن 
قدتغير. يتناسب هذا أيضاً مع ما يسميه ريشار جاکمون «وضع التشغيل» 
العام ني المجال الأدبي المصري» حيث يرى جاكمون أنه في هذه النزاعات 
بين الأجيالء» يجاول dle fie iuti SLEW‏ ل لأنفسهم بالتعاون في بينهم 
والتعريف برسالتهم عن طريق تحدي رسالة الجيل الأقدم الذي يسعون إلى 
fll‏ منه وإزاحت. HO‏ 

على سبيل شال في 5 فبراير 1954 نشر طه حسين مقالاً في الجمهورية) 
بعنوان «صورة الأدب ومادته)» قال فيه إن اللغة هي صورة الأدب» بينم المعاني 
هي مادته» وأن الاثنين يشكلان وحدة لا تنفصل .رد العللسم وأئيس على ab‏ حسين 
وقدما تصورهما للواقعية الاشتراكية الجديدة» وتلاذلك نقاش تدخل فيه أيضاً 
عباس محمود العقاد. ردطه حسين على النقد بمدوء لكنه انتقد أفكار العالم 
وأنيس لكوم امفرطة ني التجريد فقال إن ردهما ايوناني BY‏ كما انزعج 
العقاد من انتقادات العالم وأنيس لعماله» وني رده العنيف اتهمه) بالشيوعية. 
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ونتيجة لذلك» طردكل من العام وأتيس من منصبيه) التدريسيين في 
جامعة القاهرة ني أثناء تطهير مجلس قيادة الشورة للشيوعيين في سبتمبر 1954. 
وني عام 11989 قال العالم إن ا لجدل كان بالفعل سببٌ فقدانهم لعمله)ء وكا 
اتبيه العقادعن ge‏ ل يكن نقدهما أدبياً فحسب» بل كان أيضاً سياسياً 
Lekt‏ 010 

طوّر العام وأنيس أفكارهما أكثر وأضافا فصولاً جديدةً لإسهامه في 
النقاش Js Lary‏ ذلك في OLS‏ (في الثقافة المصرية» الذي نشراه في لبنان 
عام 1955 وقدَّم له المفكر الماركسي اللبناني الشهير حسين موُرٌة. قال BES‏ 
مقدمته إن العنوان تسمية غير مناسبة لأن نقد العالم وأنيس كان دقيقاً وينطبق 
على الثقافة والفن والأدب ليس في مصر فحسب بل في كل مكان في PLN‏ 
ولاسيا في البلدان العربيية الي كانت تخوض الصراع نفسه. كان ذلك 
الصراع؛ كما وصفه» هو العركة الأزلية الأبدية بين كل جديد وكل قديم؛ بين 
ثقافة تنعكس فيها آراء وأفكار ومفاهيم وقيم تسند مصالح فة من المجتمع 
بكاديتلاشى دورها التاريجي وينقضي» وبين ثقافة تنعكس فبها آراء وأفكار 

ومفاهيم وقيم تريد أن تدل على مكان LUGS‏ المجتمع جديدا لكي تنقل 
` هذا الجتمع إلى دور تاريخي Made‏ ني الكتاب» وصف عبد العظيم أيس 
اللدرسة الواقعية Lg‏ مدرسة أدبية حديئة cie‏ الشباب الذين أرادوا 
أن يكون الرابط بين الأدب والمجتمغ «رابطاً fat Le‏ [الأدب] صورة صادقة 
ومرآة مبدعة لحياة المجتمع في قلقه وأمله D daalks g‏ كان إسهام أنيس والعالم 
الأكبر هو الإصرار على أن دراسة المضمون الاجتماعي لأي عمل فني وكشفه 
وتقويمه هو جزءٌ لا ينج زأ من أي إبداع أو نقد أدبي g gle‏ هذا الصدده 
كم اني مقال لاحق» كانا يقولان إن بناء العمل الفني لا يتعلق بالصياغة 
وا مضمون فحسب بل أضافا عامل ثالشاً في بناء العمل الفني وهو المضمون 
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«ل كمجرد مضمون - بل كموقف اجتأعى). فمن وجهة نظرهما أنهم| كشفا 
عن مقدار الترابط الطبيعى والتداخل الحى بين التقد الفنى البحت والتقد 
polar Vl‏ ابت fll‏ التي فن لرل ETE‏ الف غ 
[...] بل نحدد طبيعة هذه البنية الحية ونكشف عن كل العناصر المكونة اء 
ثم لا نفصل هذه البنية عن المضمون الاجتماعي. وبهذا نوحد في نظرة واحدة 
نوعين من الدراسة طالما فصل كثير من النقاد يينهم| وهكذا نوسّع من مجال 
التقد الأدبي». ED‏ 

وباستخدام هذا الفهم للأدب والغرض منه» شرع أنيس والعالم في 
إدانة الجيل القديم من الثقفين مشل ob‏ حسين وعباس محمود العقاد 
وتوفيق الحكيم وإبراهيم المازني وغيرهم. استخف هؤلاء المفكرون الشباب 
بالأدب القديم وما يتميز به برأم » لمن مود وانفصال عن حركة الحا 019 
رأى أنيس أن اكاب القدماء امثقفون برجوازيون» مرتبطون بنظام سيامي 
تديره الطبقات الوسطى ويمئله حزب الوفد. وبعد أن فشلت هذه الطبقات 
في تحقيق الاستقلال» كان عليها أن تتحالف مع البريطانيين من خلال التوقيع 
على المعاهدة البريطانية المصرية عام 21936 وبعد ذلك» وفقاً لأنيس» حاولت 
إقناع المصريين بأن النضال من أجل الاستقلال قد انتهى. ومن وجهة نظر 
أنيس» كان أدب طه حسين في تلك المرحلة منفصلا عن مشاعر المصريين 
واستخدم أمينة؛ بطلة طه حسين في رواية «دعاء الكروان» (الخادمة 
الصرية الي تتعلم الفرنسية وتنزوج مسن مهندس الري انتقاماً لأختها'» 
مثالا على اعواطف غريبة عن المجتمع المصري لا تفرض نفسها من حياة 
ie‏ يملبها الاصطناع في غالب by LA‏ مشال آخر» يصف 
مسرحية توفيق الحكيم «أهل الكهف» بأنبا «مسن الأدب الرجعي؛ الذي 
وإن عكس جانباً من الحياة المصرية: إلا أنه لا يشارك في حركتها الصاعدة 
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بل يقبع عند علاقاتها وقواها الخائرة المهزومة)." أما الأسوأعلى الإطلاق 
في نظر أنيس فهو إبراهيم المازني» والذي كان عمله (إبراهيم الكاتب»» برأي 
أنيس» خير مشال على الأدب الانبزامي» إذ إن بطل الرواية منفص ل تما ماعن 
محيطه الاجتماعى ,9 كان الأدب في نظر العام وأنيس بياناً سياسياء لذلك م f‏ 
يكن غريباً في نظرهما أن يدير شخصٌ مثل المازني الذي يكتب أدبا انهزاميا» 
مجلات مثل مصالح النظام es‏ والأثرياء الذين استفادوا من هذا الأدب. 
م يكن نقد العالم وأنيس أدبياً فحسبء بل كان أيضاً سياسياً واجتماعياً 

في رده على العالم وأنيس» ركز طه حسين على النقاش الأدبي المطروح» 
وقال إنه غير مقتنع بأن العمل الأدبي يجب أن يكون عن المجتمع فحسب» 
GY‏ إن كان الأمر ALS‏ فلا ينبغي لأي عمل أدبي أن يصف الطبيعة؛ على 
سبيل SL‏ وقد تحدث بشكل أكثر صراحة عن مخاوفه بشأن المضامين 
السيأسية للواقعية الاشتراكية في بيروت بعد ple‏ ففي جلسة نقاش بعنوان 
المن BK‏ طه حسين مع المفكر الماركسي GED‏ رئيف 
خوري حول مسألة لمن يكتب الأديب: PSY AGU‏ وأعيد نشر المناظرة» 
إلى جانب ردود فل قراء ومثقفين آخرين» في مجلة «الآداب» اللبنانية الواسعة 
الانتشار. وكما هو معروفء فقد أدت الآداب» التي تأسست في ينابر 953 
دور كبي را في نشر أعمال الواقعية الاشتراكيةء أو ما أصبح يُعرف أيضاً بأدب 
Mal NI‏ | 

دافع رئيف خوري في هذا النقاش عن موقفه الذي يرى أن الأديب يجب 
أن يكتب للكافة Rr eee‏ 
وصغار التجار والموظفين. .وبين ن أن هؤلاء القراء م يشكلوا جمهوره فحسب» 
بل زودوه أيضاً بالمواد التي ابتكر منها عمله الأدبي. والآهم من ذلك 
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بحسب زعمه هو أنه يكتب لكي يرش عمله هذا الجمهور الكبير الذي 
قال إنه يشكل أساس أي Lal‏ أو دو لة. ثم coi‏ إلى طه حسين وسأله أن 
يحدد من هم الخاضّة التي يكتب لهاء ولماذا آنّر أن يقتصر قراؤه على المثقفين 
والأغنياء» واستثنى الفلاحين من صعيد مصرء على سبيل SLY‏ الذين» من 
وجهة نظر خوري» سيرون أنفسهم في رواية طه حسين jalh‏ في الأرض» 
أكثر ما يستطيعه عالم رياضيات أو el. Gi‏ خوري على أن الأذب يجب أن 
يكون منفتحاً على الحباة ومتصلاً بهاء ويجب أن يكون الأديب دقيق اللاحظة 
والتحليل. وبخلاف الأدب الذي يكب بقصد الترفيه فحسب أوالذي 
يركز على الشكل الفني من دون الاهتمام بالمضمون (الفن للفن» كا رآه)» 
آمَن خوري أن مهمة الأديب هي توعية الناس بحياتهم وإرشادهم من خلال 
sl‏ وصرح بأن «الأدب ينبغي له أن يتمرس بقضايا العصر ومشاكله). 
ففي رأيه» كانت هناك أربعة اهتهامات كيرى في الحياة العربية آنذاك: 
الاستقلال والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسلام. وأكد «أنا gol‏ بالأدب 
SI‏ والوجه» من دون أي تأثير من الدولة أو من أهل ال لطة. ٠۳‏ 
في رده على خوري» رفض طه حسين الشروط التي أطرت النقاش. فقد 

رأى أن معارضة الخاصّة بالكاقة من أجل خلق نقاش هو اشيء مصطنع؟» وقال 
إنه ل يقبل فط الفرضية القائلة بأنه يكنب للخاضّة. eddy.‏ 
يفكر قطفي هذه المسميات عند الكتابة أو التعليق على الأدب. Hire‏ 
GY‏ وقراءً ذلك الأدب» وكيف أحب بعض هؤلاء القراء ما قرؤوه وبعضهم 
| قال إن هذا هو شأن الأدب دوماء من قبل أن يبدأ الأوروييون 
الامتمام بتلك النظريات الجديدة التي شغلت خوري وغيره.*" وتساءل؛ 
GOL! BLL‏ هذه الخصومة وتعقيد الأمور؟ الّنقسم الشعرة إلى نصفينء ول 
نلتمس الظهر في الساعة الرابعة عشر: شرة كما يقول الفرنسيون؟؟ منذ بداية رده 
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du‏ طه حسين أن أكثر ما يشا هو تدخل السياسة في الأدب. وقال إن الحديث 
عن الأدب 4S gly oF ghd‏ والكتاب «الملتزمين وغير الملتر مين فضلاً عن 
التمييز بين الكتابة LEK‏ والكتابة «للخاصة)» مصدرّها السياسيون الذين 
بجاولون استخدام الأدب الفرض نظرياتهم السياسية) OP‏ 

بين طه حسين أنه لايوجد أديب يكتب للخاصّة حصراً. فهو بعتقد أن 
الكتابة تحدث عندما تفرض فكرة معينة نفسها على الأديب فيشعر أنه مضطر 
للتعبير عن تلك الفكرة شعراً أو تشر ثم يعطي ماكتبه للناس. 

وما أكثر ما يخدع الأدباء أنفسهم فيقولون إنهم يكتبون لأنفسهم. كلام فارغ: 

لايكنب الأديب لنفسه؛ ولو قد أراد الأديب أن لا يكتب إلا لنفسهلما احتساج 

إلى الكتابة ولاكتفى بمداعبة خواطره وآرائه حين تجول في نفسه وتضطرب بها 

عواطفه؛ فهو ليس في حاجة إلى أن يق Lal‏ مكتوبة» وحسبه أن ينعم Log‏ ولكنه حين 

يخرجها من نفسه وحين يلقبها إلى القرطاس يثبت أنه لا يكتب لنفسه وإنما يكتب 

لهاويكتب لغری 020 
Ta‏ ا ا 
مشل «الأدب الاشتراكي أو «الأدب ب الثسيوعي' أو «الأدب الديمقراطي». وأصر على 
أنه لاينبغي فرض مشل هذه اذاهب على الأدب» ولا ينبغي للأديب أن يشعر 
بالالتزام بالكتابة La,‏ لهذا المذهب أو ذاك.™“وكلم) أوغل في lal‏ ازدادت 
حدةنقده . سأل ibe‏ يؤيدون الأدب «الموججه | إن كانوا لا يقرؤون 
ويستمتعون بالأدب القديم الذي لم يكن موجّهاً . وأكد أن Gee Via‏ إلا 
التناقض بين ما يجب ون قراءنه سرا وما یری دون كتابته علناً . بالإضافة إلى ذلك 
قال إنه مندهش من أدباء يريدون التخلي عن حريتهم طوعاً. 

لل الحق» Gel‏ صراحة لا نتردد GEE‏ ولا نخاف» أتري دون أن تعرفوا 

هذا الحق؟ هو بسيط جداً: EMM‏ هو الأدب الذي يراد به أنيكون أدب 
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bp cul‏ ويراد به أن يسوق الشعوب إلى ما يريده .ها هذا الحزب أو ذاك ليكون 
اثستراكياً أم ثسيوعياً أم ديمقراطيً. ولا أحب أن أخصدع نفسي مطلقاً ولا أحب أن 
يجدع أحد نفسه إني لا أحب أن أتملق الشسعب لأخضعه لما لا ينبغي أن يخضع 
له... أما أن الأديب موجّه بطبعه وبفطرته توجهه طبيعته هو ومزاجه هو وطبعه 
هو ويتعرض من أجل ذلك للسخط ويتعرض للأذى ويتعرض للعذاب والنكال» 
lig‏ حقه وهذه طبيعته في الحياة وهذه طبيعة الأدب الذي يستحق أن يكون أدباً. 
وأما أن يأتي التوجيه من غيره كائاً ما يكون غيره؛ ليكن فردا ليكن حزباً لتكن 
eS‏ لتكن جماعة: فهذا لاصلة بينه وبين الأدي ED‏ 
وقال إنه يقرأ الأدب الاشتراكي والشيوعي Lets‏ لكنه نادراًما وجد الصدق 
Wag‏ النوع من أدب الالتزام .كما أعرب عن اعتراضه على الانتقادات المتزايدة 
للکاب ب الذين لا يكتبون عن «حاجة الشعب». فسأل :«ماهذاالكلام؟ AJ‏ 
ماهي حاجة الشعب؟ ماعسى أن تكون حاجة الشعب» ومن الذي يستطيع 
أن يحقق ويحدد حاجة الشعب في وقت من الأوقات؟) وانتقد فصر حاجة 
الشعب على الضروريات المادية مشل الطعام؛ وأصر على أن الناس «راشدون» 
يمكنهم التمييز بأنفسهم بين سا يصلح لأجسادهم ومايصلح لعقوخم 1:0 
كما دافع ab‏ حسين عن الأدب ضد الاتبامات القائلة بأنه لا يستجيب 
بالسرعة الكافية للأحداث التي أعادت تشكيل الحياة المصرية. فهويرى أن 
الأدب ب ساعد النساس على إدراك أن حياتهم بحاجة إلى التغبير» وبذلك جعل 
الشورة نمكنة.*" وقال إن أدب الشو ورةنفسه الذي يلخ USI‏ على طلبه بحاجة 
إلى وقت ولن GLE‏ حنى ينشاً أدباء GS‏ البيئة الجديدة التي أوجدتبا 
الشورة. سيتغير الأدب عندما يعتاد هؤلاء الأدباء ا لجدد على تحررهم من النظام 


المي القمعي 0 الأجنبي الفأسدو! -3 aah a ae‏ )133( ` 
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«الأدب للحياة»؛ كما سكو وقال لإنهم يشغلون أنفسهم أكثر مما ينبغي بألوان 
٠‏ من السخف لاتغني عنهم ولاعن قرائهم شيئاً». وأكد أنهم يضيعون وقتهم 
ووقت قرائهم في هذه الأسئلة السخيفة التي تدور حول مسؤولية الأدباء 
والمرجعية التي يجب أن يحاسبوا أنفسهم أمامها.*" فقال إن «هذه أوليات فرغ 
اشاس منها منذ تحضروا وعرفوا أنفسهم فلا معنى مطلقاً لأنييدئ الأدباء 
فيها ويعيدونا). وأضاف أن كل أديبٍ مسؤولٌ عن أدبه والقواعد التي تحكم 
ذلك الأدب. . فمشل أي شخص بالغ» اليب LIVI‏ ضميره ثم 
أمام القانون العام ثم أمام الجتمع الذي يعيش فيه وأخيرا أأمام الإنسانية 
جمعاء.™" ل يفهم ما قصده أولئك USI‏ الشباب بأدب BLA‏ وتساءل: «فإذا 
يكن الأدب للحياة فلم يكون إذن! للموت؟!00» وعاد مرةً أخرى إلى المضامين 
السياسية هذا النقاش» وقال إن السؤال الحقيقي المطروح هو «أيكون الفن- 
وفيه الأدب - أداة للإإصلاح الاجتماعي كما تريده الدولة أم لايكون). ومضى 
قائلاً إن هذا السؤال Y‏ يقنصر على الأدب والفن» بل يشمل أيضاً العلم» مشيراً 
إلى أن «الخصومة في هذا ا لموضوع ليست خصومة أدبية ولا فنية خالصة وإنما 
هي خصومة اجتاعية سياسية). لذلك رأى أن النقاش يدور حول الاختياربين 
مذهبين للفن والأدب: إما الفردي وإما الاجتماعي. فمن ناحية» قال إن الذهب 
الفردي Go Cade‏ يسمح للأدباء باستخدام الأدب أداةً للإصلاح الاجتماغي إن 
رغبوا في ذلكء أو للتعبير عن الذات أو المجتمع أو الطبيعة إن أرادوا ذلك. من 
ناحية أخرىء لايقبل المذهب الاجتماعي أي شيء سوى وجهة نظره الخاصة 
بأن الأدب «وسيلة اجتماعية خالصة». وختم بالقول: امن حق الأدب أن يقحم 
نفسه في السياسة إن شاء. ولكني أكره أنتقحم السياسة نفسهافي الأدب» وأقنى 
على الأباء ألايجعلوا للسياسة وللسياسة العملية خاصة على D he peal‏ 

اللحوظ ني هذا الجدل مع LS‏ الشباب هو غياب سخرية طه حسين 
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العتادة التي ميزت نقاشاته السابقة مع أفراد من جيله والجيل السابق. في 
الواقع؛ كتب أن هذا الحديث عن أدب الالتتزام أو الأدب في سبيل الحيناة هو 
«حديث ضقت بإملائه أشد gall‏ لأنه يعي أنه يتعلق بالأدب في حين 
أنه اليس من الأدب في شيء٠‏ . لكنهقال jst‏ لأنه شةر مر أن الاب 
الشباب حيارى ووقعوا في #جدال متصل عقيم» منعهم من تكريس أنفسهم 
للأدب ب« كان من الواضح أنه ace‏ لكنه دحض حججهم siseste‏ 
صراراً من ترهيب الكتاب وإجبارهم على US‏ لإديولوجيات محددة. 
لكن LEI‏ الشباب» الذيين شعروا أن الأدب يجب أن يؤدي دوراً مباشراً 
في النضال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية بعد الشورة؛ رأوا أن خلافهم مع 
طه حسين في غاية الأهمية. إذشعروا أن دورهم هو توجيه الناس والكاب 
الآخرين أيضاً. وكان ob‏ حسين يقول لهم بالضبط ما لا يريدون سماعه. فمن 
خلال إصراره على أنه اليس من الضروري أن نسخر الأدب لهذا الغرض أو 
ذاك» وليس من الضروري أن نسخر الفن نفسه لهذا الغرض أو ذاك)؛ اعتقدوا 
أنه يريد أن يستبعد الأدبّ من gl pall‏ مثل E‏ وجاكمون» يرى الباحث 
الأدبي أحمد أبو حاقة أن الصراع بين طه حسين ورثيف خوري هو صراع 
أجيال» إذيذكر أبو حاقة أن خوري كان في الثالثة والأربعين من العمر وطه 
حسين في السادسة والستين حينها ليقول إن الأول يمشل الجيل الأصغر بينم| 
يمثل طه حسين الجيل الأكبر. يعتقد أبو حاقة أن خوري كان يتمرد على 
معايير النقد الأدبي القائمة على أمل حدوث تغيير اجتماعي أكبره بينم كان طه 
حسين متقدماً في العمر ومحافظاً.”*" وني الآونة الأخيرة توسّع يوآف دي كايوا 
في هذا الأمر: إذ بينٌ كيف أن هذا النقاش مش الجيل الأكبر من الأدباء الذين 
a,‏ إلباس الثقافة لَبُوساً إديولوجياً.”" فهو يشير إلى أن طه حسين ل يدع 
حتى لحضور محاضرة جان پول سارتر وسيمون دوبوقوار المتتظرة بشوق في 
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جامعة القاهرة عام 1967« ول يعلم بزيارته]إلامن الصحف.©0 وهذه مفارقة 
عجيبة؛ ولا سي) أن طه حسين كان هو من قدَّم سارتر وفلسفته إلى العالم العربي 
في دوريته «الكاتب المصري» عام 11946 وكان هو من صاغ مصطلح «الالتزام) 
في المقام الأول. 049 

ومن المشير للاهتمام أنه في كل هذه النقاشات CUNY‏ الشباب ولاطه 
حسين نفسه أتى على ذكر اتهاماته بالشيوعية التي وُجهت ضده في أواخر 
الأر بعينيات مسن القرن المنصرم. فبالإضافة إلى مظالباته المستمرة بالتعليم 
المجاني للجميع» نشر طه حسين سلسلة من الأعمال الأدبية التي تدين الظلم 
الاجتأعي في مصر في ذلك الوقت. وشدد على أهمية مكافحة الفسادء وكذلك 
الفقر والجهل والمرض المتفشي بين قطاعات كبيرة من السكان. .ومنبين 
هذه الأعمال» على سبيل «SLM‏ «أحلام شهرزادا )1943(« اشجرة البوؤّس» 
i250 (1944)‏ الشوك) )1945( GAID‏ (1947)» (مرآةٌ الضمير الحديث) (1948)» 
«الوعد الحق» )1949( اجن الحيوان» )1950( وأهمها Jopi‏ الأرض» التي 
مُظرت في مصرء فاضطرٌ إلى نشرها في لبسان عام 1949 .كما نشر سلسلةً من 
المقالات بين عامى 1945 119495 تحدث فيها بصراحة عن خيبة أمله في نتيجة 
معاهدة 1936 ومدى ضآلة تأثيرها على الفقراء والمحتاجين. وعير في هذه 
مث اعجار السا ل تال ااال اران رل بن ضع رجحو ة نظام 
رعاية اجتاعية يحفظ كر امة الأر امل play‏ هذه الأسباب كلها ساورت 
du‏ فاروق سكوك في اتشماء طه حسين إل الشيوعية وعارض تعيينه وزيا 
للمعارف العمومية في حكومة الوفد الجديدة عام 1950 ek dy.‏ فاروق إلا 

بعد ثبات مصطفى النحاس على موقفه . ومع أن طه حسين شارك في التق اش 
E aes‏ صنب ر يش Up sd‏ 
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وسياسيأء كانت خاوفه بشأن أدب الالتزام وتأثيره على الحريات الفردية نتيجة 
لخبرته الطويلة والعميقة في الدولة ومؤسسانها. ثم تبين لاحقاء كما يشير دي 
كايوا في تقويمه الشامل للالتزام» أن حاوف طه حسين» في نباية ا مطاف» كان 
Le LA‏ سوغها: 
بم أن الالتزام Gem‏ وجوديٌ يرمي إلى تغيير الكينونة العربية: فقد حددت الدولة 
مفهومه بأنه التزام بالسياسات المقدسة المتمثلة في التضحية الجاعية والإحياء. هكذا 
أصبح الالتزامٌ موضوعٌ القومية العريية. بعد أذأفرغ من معنا الأصلي المتمثل 
في الالتسزام الفكري بالحرية بحد ذاتباء انزلق بالتدريج إلى فخ الالتزامات المخادع 
الذي يجعل الالتزام هو مرجعية ذاته. في هذا الدور الجديد؛ استٌّخدم الالتزام 
لتسويغ أعمال الإرهاب السيامي المروعة ضد قائمة طويلة من الأعداء الداخليين 
الحقيقيين cn go My‏ 


Jai able 
من المشهد‎ Bis E Rs 
مقاومين‎ SLM SLES pale العديدٌ من مثقفي الجيل القديم الذين‎ 
تأبين مؤثرةٌ في تمع اللغة العربية احتفاءً‎ Els للأفكار الجديدة وألقيت‎ 
بحيام وعملهم؛ وقد حضر طه حسين العديد من تلك الفعاليات. .فقدودّع‎ 
(1956) galili أمين )1954( وعبد الحميد‎ wal cally زملاءه في الجامعة‎ 
1961) DLE GAB gy (195) وعبد الوهاب اب عام (1950) ومنصور فهمي‎ 
لطفي‎ sal كما ققد أصدقاء مقربين مشل محمد حسين هيكل (1956) وأستاذه‎ 
(1968) السيد )198( وعلي عبد الرازق )1966( وأحد حسن الزيات‎ 
وصديقين تونسيين هما العالمان حسن حسني عبد الوهاب )1968( وشيخ‎ 
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الزن يتونة فاضل عاشور (1970). ومات خصمه» عباس محمود العقاده عام 964 
واستحضر طه حسين ذكراه بلوعة واحترام كبيرين . وني عام 1963 توفي الفقيه 
عبد الحميد بدوي الذي رحب به طه حسين باعتزاز في المع عام 1945. 
كما غاب عن اجتماعات المع الني كان طه حسين داوم على حضورهاء 
منافشه السيامي الفقية Gäl‏ عبد الرزاق السنهوري )1971( والكاتبٌ 
والشاعر محمود تيمور )1973( وآخرون. 

٠‏ بعد وفاة جمال عبد الناصر Leela‏ ألقى طه حسين كلم تأبين له في 
ct‏ اللغة العربية في 5 أكتوبر 1970 كانت كلمكه قصيرة اشرب فيه ان 
حزنه الشاديد وأشاد بجهود pel thang‏ في إزالة الفروق الطبقية ووقوفه 
دوما إل جانب الفقراء. . وني بضع LE‏ بدت في غير محلهاء ذكر eb‏ حسين 
أنه أثار مس ألة السجناء ء السياسيين مع عبد الناصره معرب اً عن قلقه على 
رهم معان م في غياب آبائهسم وإخوان م . وأكد أن عبد الناصر قد طمأنه 
بأن الحكومة مستمرة في دفع رواتبهم وأن وزارة الأوقاف تعتني bs‏ السجناء 
الذين لايعملون لدى الدولة. كما استذكر طه حسين علاقعه مع عبد الناصرء 
قائلاًإنها قوبة وتعود إل الأبام الأول للشورة قال إنه مشي له خاصةٌ حين 
منحه قلادة اليل عام 1965 |S.‏ منحه عبد الناصر أ Lal‏ جاه شزة الدولة 
التقديرية للأدب عام 1959 كم هو Sed‏ في الصورة أدناه. وأشادطه حسين 
Laine a E E‏ 
وإسرائيل عام 1956ء وقال إنه لن ينسى الخطاب الذي ألقاه عبد الناصرفي 
الأزمر الشريف حين رفض الاستسلام وشدد على ضرورة SLD‏ 
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أما بخصوص هزيمة مصر الساحقة عام 61967 التي لم يكب 
عنها ob‏ حسين شيئاء فقد Lip‏ شجاعة عبد الناصر بجملة قصيرة» 
قائلاً إنه تحمل المزيمة كم ينبغي لرجل يعرف حقوق الشعب عليه 
ويعسرف حقوق الوطن على الشعب.*' كان طه حسين يعلم أن أعظم 
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. إنجازات عبد الناصر التي سي جلها له التاريخ هي وقوفه إلى جانب 
الفقراء وني وجه القسوى الاستعمارية المتغطرسة خلال السنوات الثاني 
عشرة الي قضاها في الساطة. واللافست للانتباه أن طه حسين ل يشر 
إلى ممدى تورط عبد الناصر في إسكات المعارضة ولا مسؤوليته عن 
هزيمة 1967. وهذان الجانبان ما زالا أكثر الجوانب إثارةٌ للجدل في إرث 
عبد التاصر ومازال المصريون يختلفون عليها حتى يومنا هِذا. خلا 
bt‏ أيضاًمن أي ذكر للحرية أو الديمقراطية أو الثقافة أو الجامعة. 
GAG A e‏ 
Tee ply a z f‏ طه حسين» الذي كان يُناهز الحادية والثهانين 

حينهاء التزام م الصمت بشأن تأثير القائد العظيم على المشروع الذي كان 
SE orn‏ 


خاتمة 

تمس طه حسين كيرا لاتقلاب PH‏ في 23 يولي 192 فقد رأى أن 
الاتقلاب واحتضان الشعب اللحركة الباركة) كان نتيج لما ظن أنه انبضة 
مصر الثقافية». ففي قراءته لما حدث؛ ظن أن هذه النهضة؛ التي Loo‏ الجامعة 
Aas‏ بفضل التعليم والأعمال الفنية والأدبية» جعلت الناس يفهمون قيم 
الحرية والعدالة والممساواة. . واعتقد طه حسين gl‏ أدركوا ما عجز النظام 
AHS > ee Te aaa ae‏ لتغيير rte‏ إلى 
الأفضل. وبرأيه» حول تأي الشعبٍ الساحيٌ للجيش OLN‏ إل ثبورة. 
وإدراكاً منه لأوجه القصور ر التي كانت موجودة قبل UA‏ والتي if‏ 
ينتقدهاء كان يرجو أن يتمكن هذا العهدٌ الجديدُ من القضاء على الفقر والمرض 
والجهل. 
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ظمن طه حسين أن الاس بانحيازه م إلى اليش أبدوا أنهم يفهمون ما 
هو خير لهم وأن السلطة يجب أن تعا5 إليهم في أسرع وقت بمكن. من خلال 
بعض القالات في الأيام الأولى للشورة والأهم من ذلك, في دستور AE‏ 
أعطى الساطة الكاملة لبر لمان متخب ضمن نظام جهوري ديمقراطيء دعا طّه 
e‏ ار اا ع ل .كان يمكن 
ستور الجديد أن يفسح المجال للحريات الفردية والجاعية؛ وأن يضمن معالجحة 
العيوب الدستورية السابقة التى سمحت للملك بالتلاعب بمؤسسات البلاد. 
وكان يمكن للدمستور الجدي د أيضاً أن يقدم اليد من الضرانات ببأن يل 
الشعبٌ دوماً من خلال برلانه المتتخب. المصدرٌ الأساميّ للسلطة في البلاد. 
بعد رقضن الدستور ونش أة خط اب رسي استحق يمرحلة ماين 
الثورتين واتهم مثقفيها بالفساد والانفصال عسن الناس» آثر طه حسين 
Sal‏ على معظم سياسات عبد الناصر الداخلية .ني الخطاب الرسمي 
So a‏ كرت طليعة اليش التحدتٌ باسم الشعب. ومع غياب الأحزاب 
السياسية والصحافة الحسرة م يكن هناك a‏ حقية حقيقي لأي معارضة جدّية. 
patel‏ دور المثقفين الجديد كما حدّده هيكل» ؛في إمداد النظام بأفكار Be‏ 
رؤيته وخططه. . لكن Ld‏ يتعلق بالسياسة الخارجية؛ وضع عبد الناصر مصرٌ 
بجا في قلي خركات الفاح A‏ ارم ركان plik‏ بذع عله جين 
الكامل في صراعاته مع القوى الغربية. وماكان استقلال as‏ جديداً (hay‏ 
بين عاي 18 gg‏ طلخن ا انان الشروري Opal ade dl‏ 
خلف زعيمهم إلى أن ير ُو de I La‏ على أرض أصلب وتغادرٌ القواتٌ 
البريطانيةٌ البلاد. . ونتيجةً للعدوان الثلاثي على مصرء بالإضافة إلى قمع القوى 
الأوروبية العنيف لحركات التحرٌّر في شال إفريقيا وغيرها من الدولء أصبح 
الغرب عدوا ليس له أي وزن أخلاقي. 
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S‏ صَمْتَ طه حسين عما كان يحدث في مصر لم يكن صمتاً مطلقاً. فقد 
استخدم الأدب bie‏ للتعبير عن رفضه للقي ود الإديولوجية الفروضة على 
OLS‏ والفنانين والمثقفين . كان «أدب الالتتزام » بالنسبة إليه» ISS‏ من أثبكال 
الدعاية السياسية ية التي p oN aaa‏ سياسية. ومع ذلك أبعدته 
مانعته عن جيل من US‏ الشباب ol‏ أحذوا الواقعية الاشتراكية على 
محمل الجد وآمنوا أنه من المستهجن أخلاقياً ألاينخرط أي كاتب في النضال 
الشوري المناهض للاستعار. a Alissa esl‏ الف طب سين 
علناًمع عبد الناصر Late‏ عارض رؤية عبد الناصر القائلة بأن التحديات 
التي تواجه النضال الوطني جعلت من الضروري التخلي عن «العلم Ghd‏ 
بوصفه رفاهية لا تستطيع مصر تحملهاء فآنّرَطه حسين أن يتكلم بصراحة. 
Re‏ أن طه حسين أدرك أن دعوته لن pith‏ أنه من الضروري 
أن يدافع عن الجامعة ورسالتها. فطوال العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات 
من القرن المنصرم كانت الجامعةٌ حجر الزاوية في كامل مشروعه للثقافة 
والتعليم. كان يؤمن أن الجامعةء ولا Li‏ كلية الآداب» ومناهجه ا البحثية 
والتدريسية الحديشةء هي المؤسسة الوحيدة القادرة على التعاطي بصورة واعية 
مع التراث العربي الإسلامي والأفكار القادمة من أوروبا. وقد fle‏ بأن 
هذه المعرفة وحدهاء المتجذرة في (القديم» و«الجديد)» يمكن أن تقدم الحلول 
اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه البلادفي العصر الحديث. كان هذا 
الخلاف العلني مع عبد الناصر pel‏ صرخة يطلقها طه حسين من القلب 

للدفاع عن دراسة العلوم الإنسانية في البلاد. 1 
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هذان الأمران» الخصومة بيني وبين القصر وبينى وبين الوفدء هما اللذان 
أثاراهذه الشورة الهائلة التي شغلت الناس عاماً SUIS‏ حينها صدر كتابي 
«في الشعرالجاهلي». فالخصومة لم تكن دينية ولا أدبية؛ وإنم| كانت سياسية. 


Ms dis 


بدلاً من الاعتماد حصرياً أو بصورة أساسية على أعال طه حسين المنشورة» 
استفدتٌ في هذا الكتاب استفادةً كبيرةً من الوثائق الحكومية والأوراق الخاصة 
ومصادر أخرى - مهمَلةٍ إلى حد بعيد حتى الآن - أرسم صورة جديدة لدور 
طه حسين وآرائه بصفته مدافعاً أساسياً عن الجامعة المصرية؛ ومسؤولاً 
حكومياً شارك بعمسق في تصميم السياسات التعليمية وتتفيذهاء وشخصيةً 
محورية ني النقاشات حول مكانة اللغة العربية الفصحى في المجتمع والثقافة 
المصرية خلال النصف الأول من القسرن العشريين. على نطاق أوسع تعفد 
إصلاحاتٌ طه حسين خلال المرحلة pall QU WI‏ مَيْل الباحشين للتركيز 
على الصراع الثلاثي بين املك والإنجليز والأحزاب السياسية ثم إبراز عجز 
النظام البرلماني عن إنهاء الاحتلال والادعاء بأنه إرهاصٌ Fa‏ لاتقلاب 
الضباط الأحرار عام 1952- يوضح عمل طه حسين السيامي أن coh at‏ 
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على الرغم من الصعوبات والإحباطات» نجح في fo‏ إصلاحات وسياسات 
مؤسسية دائمة» مشل توفير التعليم المجاني قبل الجامعي وتوسيع التأثير الثقاني 
المصري في الخارج. ومع أن طه حسين دأب على انتقاد السياسات الحزبية 
وتأثيرها الضار على الاستقرار وصنع السياسات» لم يعرب قط عن فقدانه 
الأمل في الحكم البر ماني وعد دوما النظام السيامي الأنسب والأصلح. 
والأهم من ذلك هو أنه حتى استيلاء الجيش على السلطة عام 11952 يعتقد 
أن مشروعه الإصلاحي قد فشل. 

في بناء مؤسسات الثقافة والتعليم؛ واجه طه حسين» إل جاتن E‏ 
وصناع سياسات آخرين من جيله» GLA‏ الغرب بثقة بالنفس» وآمنوا أن 
احتضان الجديد (كالجامعة العلمانية وأنواع التعليم والمعرفة وطرائق التدريس 
والبحث وال مارسات الاجتاعية الجديدة) Y‏ يعني التخلى أو الانتقاص من 
تقاليدهم وتراثهم الأدبي» بل يعني التعامل التقدي مع ما يضمن الاستمرار 
الطبيعي لذلك التراث. وعلى غرار النهضويين الأوائل» كان الجديد يستنهضهم؛ 
يدركون جيداً الجدلٌ النظريّ حول «الأصالة والحدائة)» لكنهم فهموا أيضاً أن 
النظريات يجب أن تكون راسخةً في حياة الناس ويجب ترجتها إلى أفعال لتكون 
فعالة 528 تلك الحياة بطريقة مباشرة. من خلال العمل على إصلاح وزارة 
اك ور حي تاه وم رك 
Logg petal‏ 

ومع ذلكء لايجاول هذا الكتاب الدفاع عن طه حسين وجيله ولا يذّعي 
أنهم أصابوا في كل شيء فعلوه. بل هو محاولة لفهمهم في سياقهم الخاص 
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وليس من خلال منظور كل ما حدث منذذلك الحين. ولأن الأحداث 
السياسية منذ عهد جال عبد النناصر جعلت مشروعهم للمؤالفة الطبيعية 
Slate‏ فقد أعيدت كتابة التاريخ في مصر نفسها بطريقة رمت كل هؤلاء 
المثتقفينإماني هذه السلة وإمافي تلك: إما «حدائيين» وإما (تقليديين)؛ 
على سبيل SL‏ وطه حسين خيرٌ مثال على المثتقف الذي ظل حبيسٌ هذه 
الثنائبات التي تنغاضى عن السياق الذي كتب فيه وغن القيود البيروقراطية 
والمؤسسسية التي AI‏ فبها ea‏ سواءٌ حين يتذكره الإسلاميون الذين 
ple othe‏ حين يتذكره غيرهم من يمجدونه. . وقد تزامن هذا اليل أيضاًمع 
old‏ دراسات ما بعد الاستعار في الغرب الذين يعتمدون على مقاطع متتقاة 
من كتابات طه حسين وجيله ا منشورة لتكوين صورة عنهم بوصفهم مثقفين 
(أغوتبم) الثقافة الأوروبية. : 

aby SI‏ حسين كان مدركاًتماساً للأبعاد السياسيقللثقا قافة والتعليم. 
في يرا تكن الثقافة أبدايجالاًاجتماعياً فنياً من زلاً» »بل كانت أفضل وسيلة 
لضان نجاح الديمقراطية الصرية» وتحقيق التكافؤ الفكري مع أوروباء ومحاربة 
علاقات القوة غير المتكافئة التي أعاقت البلاد عن تحقيق الاستقلال الكامل. 
فخلال المرحلة البرلمانية» م يكن طه حسين مثقفاً فحسبه بل كان سياسياً 
Lal‏ . لذلك من الضروري أن تنظر في حياته المهنية بصفته موظفاً حكومياً 
وحياته السياسية بصفته رجل دولة من أجل التوصل إلى قراءات جديدة 
لأعماله المنشورة في ضوء السياقات التي كُتبت فيها ومن الطريف أن اعترافاً 
غير متوقع بعمل طه حسين السيامي العميق جا في نص محا من قبل خصمه 
في الجدل الشهير حول أدب الالتزام» مود أمين العالم. . في فصل قصير نشر 
في أواخر ستينيات القرن العشرين» بدأ العام بحكاية عن زيارة قام بها مع 
اثنين مسن أصدقائه إلى منزل ab‏ حسين في عام 46 أو 1947 لمناقشة الأدب. 
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وما إن تحوّلالحديثٌ إلى الوضع السياسي المتفجر في البلاده حتى اندهش العالم 
من شغف طه حسين بالسياسة» فقال إنه «اندفع بكليته إلى حديث السياسة.. 
وأحسست في حديث الدكتور طه حسين اهتاما Lalas‏ بهذا الحديث أكثر Le‏ 
ee‏ لأنهم كتبوا الكثير 
عن «الشورة» من دون إتقان «فن العمل الشوري»» وأصر على أنه يتعين عليهم 
دراسة «التكتيك الشوري والاستراتيجية الثورية». . يصف العالم كيف تركه هذا 
اللقاء وأصدقاءهني حالة ذهول وتصميم» وكيف كان واحداً من عوامل عديدة 
يرت مجرى حياته في السنوات التالية.* في سرد هذه الحكاية؛ يقول العالم إنه 
يريد لفت الانتباه إلى «جانب من جوانب عميد الأدب ما زال بعيداً عن الدرس 
والتحليل والتفسير والتفيسم»» ويسأل نفسه عن أفضل طريقة للتفكير في ab‏ 
حسين وفهم ثلاث حقائق مجيرة عنه: الأديب الشاعرالفنان» الفكر العام 
الباحث؛ والرجل العملي. وبعد تفكير عميق» كتب العالم أنه يزى أن فلسفة 
طه حسين تقوم على «عقل مقتدر؛ وفكرة عاملة» ورأي مريد LIU‏ وموقف 
ل فال سی agiata iON‏ وهومادفعه إلى استنتاج أن طه 
حسين كان «مفكر | عملياً) .® يرى العالم أن «مستقبل الثقافة في مصر' els‏ 
على فكر eh‏ العمليء إذقكن حين أصبح موظفاً حكومياً من تنفيذ 
العديد من الأفكار النظرية التي كتبها في هذا الكتاب. . وينتهي العالم إلى أن 
«الحديث عن الحياة العملية للدكتور طه حسين ودلالاتها على حقيقة ملاحه 
الفكرية es‏ وزائفة Y Eee‏ تحتملهاهذهالدراسة السريعة». يصعب 
الجز م بالسبب الذي دفع العالم إلى إعادة النظر في مشر ولخد القت 
أوإن بدت تحفظاك طه حسين على الأدب الملتزم منطقية أكثر في أواخر ستينيات 
القرن العشرين. .على أي حال» لايمكن أن يقال إن الرجل الذي وصفه العام 
في نصه يروخ اللفن من أجل الفن» كم اتهمه الكتاب الملتزمون. 
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وبا أن كتابي هذا يتجاوز النقاشات العقيمة حول تصنيف طه حسين في 
خانة المثقف «التغريبي» أم في خانة لقف «الأصيل ثقافياً» فهويقدم Íe‏ 
أكمل وأشمل للمشروع الاجتماعي والثقاني والسياسي الذي كرس له حياته 
الراشذة: بناء مؤسسات تعليمية وثقافية قوية من شأنها أن تسهم في تطوير 
قيادة وطنية جديدة ومواطنين عصريين متعلمين» ghi s‏ استقلال البلاد 
السيامي» وتفد تفتح الطريق أمام ثقافة متنوعة ومنفتحة؛ راسخة Gam‏ في التراث 
العربي الإسلامي؛ ومتكاملة تماماً أيضاً مع الثقافة الغربيية المعاصرة ومشاركة 
فيها. طور طه حسين أفكاره با بالتوازي مع قرارات سياسية ملموسة لتتفيذ ما 
عله مشروعاً ضرورياً لناهضة للاستعار. فمن خلال تركيزه على المؤسسات 
وعملها الفعال في سياق Sharad‏ مليء بالتحديات» کان منه كاي محاولة 
لتوسيع مشروع النهضة وتعميقه من خلال منْجِه ما اعتقد أنه PL‏ 
مؤسسيةٌ مستديمةٌ لاغنى عنها. 

إن القراءات الاجتزائية التي تنزع كتاب «مستقبل الثقافة في مصر) من سياقه 
والاتهامات الموجهة إلى طه حسين بأنه كان يخاول إلحاق مصر بأوروبا ثقافياً لا 
تعلل ارتباطه ا لجدّي بالتراث العربي الإسلامي ولا gigi‏ الحفاظ على العربية 
الفصحى من خلال عمله في الجامعة وتجْمَع اللغة العربية. علاوةً على ذلك» 
تساعدنا تفاصيل مشروعه في فهم علاقته المعقدة مع الأزهر فهاً أفضل. إن 
انتقاداته الحادةً للأزهر في سيرته الذاتية «الأيام» وكتاب «مستقبل الثقافة في 
an‏ اللذيين رفض فيه طرائ تريس الأزهر وجو شيوخه بحسب 
رأيه قد os‏ القارئ ab oli‏ حسين ن كان العدو اللدود للجامع-الجامعة 
لمر موقة. لكن هذه الانتقادات HEY‏ سبب حديثه باعتزاز عن ذكرياته 
هناك حين كان طالباًء WC BL,‏ الفضل في الحفاظ على التراث 
لعدة قرونء أو لماذا أشاد به وأكد«على أن في الأزهر كنزاًمن خصب العقول 
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وذكاء القلوب وحسن الاستعداد لجلائل الأعمال يجدر بمصر الحديشة ألاتهمله 
ولاتنساه» :© في سياق مشروعه السيامي والثقاني pad‏ كان خلاف طه حسين 
مع الأزهر في الام الأول حول منح المؤسسات الحديئة مشل الجامعة وع 
اللغة الح في التعامل بصورة نقدية مع التراث العربي الإسلامي وتيسير 
العربية الفصحى. كان المستشرقون يتعاملون سافاً مع التراث واللغة الفصحى» 
ورضض طه حسين أن dia‏ هو وغيره من العلماء الصريين والعرب من 
هذه الحوارات الجديدة والمناقشات العلمية. لم يسع طه حسين إلى إقصاء الأزهر 
من إصلاحاته؛ لكنه أدرك أن احتكار المؤسسة الدينية للتراث واللغة لا بد أن 
thy‏ كان طه حسين يرى أن إضفاء الطابع الديمقراطي على التراث واللغة 
هو الطريقة الوحيدة لإبقائه) على قيد الحياة ولصيقَين بحياة الناس اليومية. 
وهذا وَضَّعَه في صدام مع الأزهرء والسياسة الحزييةٌ فاقمت الخصومة er‏ 

بحلول عشية Sl‏ الضباط الأحرار عام 1952 اعتقد طه حسين أن “ 
الدراسة المؤسسية للعلوم الإنسانية بأشكاهها العربية-الإسلامية والأوروبية 
قد نجحت في دفع النهضة إلى الأمام . بل إنه عزا Lag‏ مصر (Schad‏ 
bl‏ كلية الآداب والبحوث التي أتتجتها والمعرفة التي نشرتها في الكتب 
المدرسية والمحاضرات والمؤقرات والمناقشات العلنية WE‏ يح الجامعية. كان 
لديه ثقة كافية في مؤسساته والخسبرة التي طورها العلماء المصريون داخلها 
حتى أنه شعر أن مصر مستعدة لتصدير هذه العرفة خارج حدودها ومواجهة 
السياسات الاستعارية الفرنسية في شال إفريقيا. وكذلك كان يعتقد أن 
احتضان الشعب للانقلاب العسكر ي دليل آخر على نجاح سياساته التعليمية 
والثقافية. ففسي نظره» عرفت امعرفةٌ الشي ges‏ العقسود الي مسبقت 
الاتقلاب الناس بحقوقهم؛ وقد دعم وا الجيش لأنه وعدهم بإعادة تلك 
الحقوق. . وبرأيه تحرّل الاتقلاب إلى شورة بفضل التأييد الشعبي الساحق ههاء 
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a‏ يي ترد ليه 
حيائهم وأن العدالة والمساواة ين ينبغى أن تسودا هذه الحياة. ومن غير انتقاص 
للجهد الفردي والإبداع للكت اب والفنانين والعلسين الصريبينء يروي هلا 
الكتابُ بتركيزه على المؤسسات» قصة أدق عن تاريخ التأثير الثاني لمصر في العام 
العري» بدلاً من نجرد تكرار أسطورة قومية عن الهيمنة الثقافية الدائمة لمصر 
في النطقة. صحيحٌ أن طه حسين دافع عن القناعة بأن لدى مصر ثقافةٌ غنيةً 
تطورت عبر تاريخها الطويلء لكنه رأى أيضاً أن المؤسسات التي تعمل بصورة 
جدية Sai‏ جيداً هي البنية التحتية الضرورية الي يمككن لمصر سن 
Lae‏ أن Liss‏ ل عملياً من استهلاك الثقافة إلى إنتاجها ولرل دور قيادي فيها. 

في السياق البرلماني» يتجاوز flan‏ طه حسين بالجمهور ميل النهضويين 
التقليدي إلى إسناد دور مُتقّفي الجماهير لأتفسهم LB,‏ عمل 
طه حسين وغيره من الخبراء التعليميين في إطار الأحزاب السياسية لتشكيل 
الرأي العام وكسب الأصوات من خلال إقناع الجمهور بصحة أفكارهمٍ 
ویج دوی مشاريعهي. في الضمون. كان الجدل حول التعليم المجاني نقاشاً 
Gi‏ بين تحاورين مُطلعين يعبرون عن آراء ختلفة حول السياسات والأهداف 
وتداعياتها . في الشكلء كان هذا الجدل تريناً عملياً في الديمقراطية. .فقدفهم 
الجمهور gl‏ هم المعنيون بهذا الجدل» وأن تصويتهم سيحسم الأمر. وهذا 
Li Say‏ بملحوظة المفكر لويس عوض في أوائل السبعينيات من القرن الماضي 
بأنالمصريين كان لديم فهم أوضح بكثير لسيادة القانون ودور الدولة 
قبل عام 1952 وكذلك للفرق بين الواجبات والحقوق» سواةٌ أكانت عامة 
أم خاصة.” فبدلاً مسن تعلم نظريات الديمقراطية الأوروبية المجردة في 
المدارس» أدرك المصريون أن أصواتهم ذات أهمية من خلال المناقشات السياسية 
حول التعليم المجاني الشامل والقضايا الأخرى ذات الصلة المباشرة بحياتهم. 


313 


jail النهضوق‎ 


فختى لو كانوا Ca tare‏ من النظام البرلماني» فقد فهموا أن القرارات السياسية 
لها تأثير فوري على حياتهم ومستقبل أبنائهم وأن الحكومات يجب أن تخدمهم 
وأن تخضع للمساءلة في جيع الأوقات. 

هذا لا يعني أن التجربة البرلمانية المصرية كانت بلا مشكلات أو منغصات. 
بل عل العكس فن ذلك ققد عجز ذلك النظام عن إنماء الاحخلال 
الريطان ي أو الظلم eer‏ وقدهيمن كبا ملاك الأراضي evil‏ 
على البر مان عموماً. وبتواهؤ مسن الق صر والبريطانيسين» عقت الحكومات 
الاستبدادية الدستورٌ مراراً. وني كثير من الأحيان كانت الانتخابات مزورةٌ 
tee Lee ee‏ 

من أن يكون لهم bye‏ فعال. وقد تعرض طه حسين نفسه لرقابة الدولة 
واتهمه منتقدوه في الحكومة مراراً بأنه شيوعي. كما أجبرته الدولة على إغلاق 
دوريته «الكاتب المصري؛ عام 1948 وحظرت كتابه «العذّبون في الأرض؟ عام 
9 بسبب تصويره Bal‏ تصويراً واقعياً. لکن طه حسين رأى أن كل هذه 
الشكلات هي مشكلات في التتفيذ ونتيجة مباشرة للاحتلال البريطاني ا مستمر. 
فلم يفقد الثقة قط بالنظام البرلماني ول يعان ti Ube Lesh‏ على حد 
تعبير بعض Ls PLE‏ كان طه حسين مبتهجاً لسقوط النظام اللكي عام 
3 عمل في اللجنة التي صاغت دستوراً ليرالياً جديداً جعل UI‏ الؤسسة 
الأكثر سلطةً في مصر. وني الأشهر التي أعقبت الانقلاب» استمر في الضغط 

من أجل إجراء اتتخابات عامة والعودة السريعة إلى الحكم المدني Lb Sy.‏ 
أمله ل تطرج الحكومة الجديدةٌ دستورٌ عام 4 للاستفتاء. 

ولذلك» فمن المفهوم أن المرة الوحيدة التي اختلف فيها طه حسين علناً 
مع جمال عبد الناصر كانت للدفاع عن المرحلة بين الثورتين والجامعة. 
فق اعترف طه حسين بوجود إحباطات وصعوبات وفساد قبل dehe‏ 
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oe‏ لاوا يا حي عي رن 

التتائج السليةً لخطاب جال عبد الناصر ool‏ امنات py bal‏ الإنسانية, 

` حذر طه حسين من نبذ «العلم للعلم» لصالح ما أسماه جمال عبد الناصر 

«العلم من أجل المجتمع». لكن من غير المرجح أنه توقع الكثير من هذه 

المداخلة العلنية. فقد جعلت ساطوية الدولة والغضبٌُ الشعبيٌالمترايدُ من 

التدخل الاستعماري الستمر في الشؤون المصرية والعربية الترويج مشروعه 

ش مستحيلاً بعد عام 1952 .لا بد أنه شعر بالخيانة بسبب نتيجة ثورة 1952 التي 

١‏ رحب اني البداية ورأى أنها ثورته؛ وشعر بالخيانة من قبل فرنسا وقمعها 

0 العنيف للجزائريين في حرب الاستقلال» وخاب أمله من طلابه الذينء في 

رأيه» قد ضحوا بحريتهم عن طيب خاطر وحوّلوا أدبيم عن قصد إلى دعاية 
tk‏ للذولة: 

بحلول الوقت الذي تلقى فيه طه حسين رسالة إقالته مسن صحيفة 

«الجمهورية» عام 11964 كان قد شهد سلفاً تقويض ض المؤسستين اللتين كانتا 

SS)‏ مشروعه : البرلمان الجامعة . تقترح المؤرخة أمنية الشاكري بصورة 

مقنعة أن ننظر إلى المدة الممتدة من الثلاثينيات إلا الستينيات في القرن الماضي 

بوصفها مد واحدةٌ مستمرةٌ كي تتجاوز LS Le‏ عادةٌ قطيعة 1952 Spoke‏ 

أن جمال عبد الناصر بنى على الأفكار والمؤسسات وآنماط | الإنتاج المعرفي التي 

ورثها من النظام السابق ae.‏ أن سياسات التعليم المجاني والمؤسسات 

التي أسسهاطه حسين استمرت في عهد جمال عبد الناص لكن Extn‏ 

قطيعة في العلاقة بين هذه المؤسسات والدولة؛ كما تصورها طه حسين. 

فقد كان يتوقع ضمناً أن ينظم نظام التعددية الحزبية والصحافة الحرة 

مشاركة الدولة ني التعليم من خلال مساءلة الحكومات والضغط من أجل الشفافية 
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في خصصات الميزانية واتخاذ القرار. ولما تزايدت شلطوية الدولةء أصبحت 
الضوابط والتوازنات 3 النظام البرلاني الذي 0552 ab‏ حسين غير موجودة. 
وعندما سأله غالي شكري عن الجامعة وهل يعتقد pl‏ يمكن أن توفر «القيادة 
الفكرية» المطلوبة أجابه طه حسين قبل أسابيع من وفاته: 

الجامعة؟ لا يعرفونها OV‏ الجامعة كانتء أما OW‏ فلست أدري» هل نحن لين 

تلفنا أم أن ثمة شيئاً خط أ قد حدثء الجامعة كانت في زماتنا محراباً للفكرء كانت 
yas‏ أقداس الحرية؛ أسمع nest ene OW‏ از 
المدارس المهنية المتوسطة؛ دعنا من هذا ا موضوع» ساعدهم wil‏ 


تمنى شكري لو يستطيع أن يطلب من طه حسين أن يشرح رده بالتفصيسل» 
لكن بدا واضحاً أن طه حسين متزعج» وبدأت حبات العرق تتشكل على 
جبينه» لذلك آثر شكري أن يتجاهل الموضوع. ثم أثار شكري مسألة ثورة 
11952 وكيف سعت إلى الاستقلال السيامي والاقتصادي قبل أن تتحول إلى ثورة 
اجتهاعية. سأل شكري طه حسين غن الدور الذي يمكن أن يلعبه هو وجيله 
الآنء بعد أن كافحوا بشرف من أجل القضية الوطنية بين عامي 1919 1952 
das iy‏ لشكري أن هذا الموضوع أيضاً أثار شجون طه حسين. بل 
إن شكري أشارإلى أنه لم ير طه حسين بهذا الانزعاج من قبلء إذ عيرٌ وجهه 
عن نفور كبير من هذا الموضوع. أجاب طه حسين: 


أنت تتكلم لغتهم: شعارات» شعارات. TS‏ به لايزالفي مرحلة 
التحريسر؛ من إسرائيل هذه المرة. والبلد كم أحس به لا يزال متخلفاً وفقراً 
أومريضاً وجاهلاً. نسبة الأميين كم]هيء نسبة أنصاف المتعلسين كما هيء نسبة 
المثقفين تتناقص بسرعة تدعو للانزعاج. بال إل أن ایتا مذ elt‏ 
هو نفسه لازال يحتاج إلى كفاحكم وكفاح الأجيال القبلة بعدكم. قلت لك منذ قليل 
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إنني في آخر أيامي» أودعكم ب بكثير من الألم وقليل من الأمل . أكررلك العبارة مرة 
lig al‏ أبباء جيلي؟ لقد عشت لسوء الحظ بعدهم؛ ثق أن جميعهم ماتوا ds‏ 
قلوهم حسرة» مرارة سلامة موسى كان يجيد إخفاءها وراء محبته الغامرة للبشر وعشقه 
الصوفي لمصر وإيمانه الرومانتيكي بالمستقبل» خيبة العقاد كان يجيد إخفاءها وراء كبريائه 
العنيدة واحترامه لنفسه وحرصه الشديد على كرامته. كافح العقادمن أجل الخرية» 
وكافح سلامة موسى من أجل الاشتراكية» فهل أنجزتم هذه أوتلك حتى تقرروا 
أن دورنا قد انتهى أو لتتفضلواعلينا بالبحث لناعن دور. ماهذا الكلام. . وعمن ٠”‏ 
تتكلمون؟ يبق أحد سواي وأنا رجل في الظل أطوي أوراقي وسأمضي Ls‏ 
> شكري أشد التأثر من رد طه حسين» وكتب: «كان حزنه طاغياً وعميقاً 
لاهباً حتى إنني P. Kias‏ كان طه حسين آخر النهضويين من بني 
le‏ ايض اح Lapel‏ را مل te Label‏ من الاي 
تعارض متأصل بين الإسلام والقيم التي حارب من أجلها: العقل والحرية 
والمساءلة السياسية LS.‏ بین PLAY‏ في مستهل هذه AN‏ 
أن تكون الأزمة التي أثارها كتابه «في الشعر الجاهلى) أزمةً دينيةٌ» poly‏ على أن 
العداء السياسي في ذلك الوقت» بينه وبين القصر وبينه وبين الوفده هو الذي 
UT‏ الجدل. وكذلك المثقفون العرب الذين يتتق دون التفسيرات الثقافية الساذجة 
0 
لفشل النهضة؛ مشل الكاتب المسرحي و السوري fh Mtn‏ وس لاتا 
والفيلسوف الفلسطيني فيصل دراج؛ يتهمون صراحةً سلطوية ما بعد الاستعيار 
بإسكاث طه حسين ن پان اء الحياة السياسية ية والعقنل في البلاد. وبعد انقلاب 
LEO‏ اللترمين Lal‏ على طه حسين؛ يعتقد ونوس أنهم وجهواضربة قاصمة 
شرت مرح نات للدم السو REELS‏ 
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الاستعار في إيصال المنطقة إلى مرحلة انعدمت فيها قيمة البشر.* لق د حدث 
الكثير منذ أن نشر طه حسين #مستقبل الثقافة في مصراء ولكن سواءٌ اتفقنا مع 
ا eae. Cee‏ 
في لمال العري ايوم إل النظر في حياةالناس البرمية ومطاليهم ely‏ م وإذ i‏ 
كانت الاحتجاجات المستمرة في ختلف البلدان العربية تشير بأي شكل من 
الأشكال إلى الواقع الاجتماعي لشعوب المنطقة» فيجب أن تأخذ في الحسبان هذه 


الرؤية مطالبهم بالحري ية والعدالة والكرامة الإنسانية. 


الصورة 18: ني 31 أكتوبر 1973» خرج موكب جنازة «اين الجامعة البكر) من قاعة المحاضرات بجامعة 
القاهرة وشق طريقه إلى مسجد قريب لأداء صلاة الجنازة. يرقد طه حسين الآن في القبر الظاهر هنا 
تحت شجرة ميموزا زرعتها زوجته سوزان. تصوير مها عون» بإذن من أسرة طه حسين 
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الاستعار في إيصال المنطقة إلى مرحلة انعدمت فيها قيمة البشر.© لقد حدث 
الكثيرمنذ أن نشر طه حسين «مستقبل الثقافة في مصراء ولكن سواءٌاتفقنامع 
أفكاره أم اختلفناء فقد أرسى فكره وعمله في الواقع الاجتماعي لشعبه. كذلك 
تحتاج أي رؤية سياسية ثقافية طموح تسعى إلى معالجة الكآبة التي Nps‏ فصولها 
في العالم العربي اليوم إلى النظر ني حياة الناس اليومية ومطالبهم وتطلعاتهم. وإذا 
كانت الاحتجاجات المستمرة في مختلف البلدان العربية تشير بأي شكل من 
الأشكال إلى الواقع الاجتماعي لشعوب المنطقة» فيجب أن تأخذ في الحسبان هذه 
الرؤية مطالبهم بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. 


الصورة 18: G‏ أكتوبر 1973 خرج موكب جنازة ابن الجامعة البكر؛ من قاعة ا محاضرات بجامعة 
القاهرة وشق طريقه إلى مسجد قريب لأداء صلاة الجنازة. يرقد طه حسين الآن في القبر الظاهر هنا 
تحت شجرة ميموزا زرعتها زوجته سوزان. تصوير مها عون» بإذن من أسرة طه حسين. 
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ترجمة فرنسية لمقال في «الأهرام» عن معهد e fi‏ 2 مايو 1952. 
AMAE/Relations Culturelles 1945-1961/431. 1948-1959/ 1952-1961:‏ 


برقية من السفير الفرنسي إلى وزارة ا خارجية الفرنسية» 23 يونيو 1950 
AMAE/Relations Culturelles 1945-1961/431. 1948-1959/1952-1961:‏ 


برقية من وزارة الخارجية الفرنسية للسفير الفرنسي» 30 أغسطس £1952 
محمد حسن الزيات» اما بعد الأيام» (القاهرة: دار (JA‏ 153 
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القصل الثاني 


طه حسين» «كلية الآداب)» في تتراث طه حسين! المجلسد 1: 316-315. 


% g 3 

نشرت أصلافي «المصورا» 4 مارس 1932« 

Donald Reid, Cairo University and the Making of Modern Egypt (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990), 4. 


Abdulrazzak Patel, The Arab Nahdah: The Making of the Intellectual and 
Humanist Movement (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013), 198. 


Tbid., 190. 
Ibid., 2-15. 


George Makdisi, The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian 
West: With Special Reference to Scholasticism (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 1990), 120-121, 332. Also, George Makdisi, “Inquiry into 
the Origins of Humanism,” in Humanism, Culture, and Language in the 
Near East, ed. Asma Afsaruddin. and A. H. Mathias Zahniser (Winona Lake, 
IN: Eisenbrauns, 1997), 18-19, quoted in Patel, Arab Nahdah,9. 


Patel, Arab Nahdah, 6-7. 
Ibid., 9. 
Ibid., 26. 


Ibid., 23. See Ibrahim Abu Rabi’ , Intellectual Origins of Islamic Resurgence 
in the Modern Arab World (Albany: State University of New York Press, 
1996); and Zaki Badawi, The Reformers of Egypt: A Critique of al-Afghani, 
“Abduh, and Ridha (Slough: Open Press, 1976). 


محمد عبد الغني حسن» «حسين المرصفي»» في LEM‏ النهضة الخحديشة)» 
الحلقة الأولى (بيروت: دار الحمراء 1990(« 285 - 286. WS‏ عن: 

Patel, Arab Nahdah, 183-186. 

Patel, Arab Nahdah, 184. 


J. Brugman, An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in 
Egypt (Leiden: Brill, 1984), 326, quoted in Patel, Arab Nahdah, 184. 


Patel, Arab Nahdah, 192. 
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20 


التعضوق الأخيرٌ 
محمد رشيد رضاء «تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» (القاهرة: 
مطبعة المنار. ٠‏ 1931-6 القاهرة: دار الفضيلة:؛ 2003( المجلد. 2 427- 
“oe SLB .503 29‏ 


Patel, Arab Nahdah, 193. 

عبد المنعم إبراهيم الدسوقي الجميعى» «الجامعة المضرية القديمة: نشأتها 

ودورهاني المجتمع (1925-1908)) (القاهر: 5: دار الكتاب الجامعي, 1980( 
14. 


„ Patel, Arab Nahdah, 229-230. 


شفيق غربال» مقدمة, wal‏ عبد الفتاح بديرء «الأمير أحمد فؤاد ونشأة 
الجامعة pall‏ ية (القاهرة: مطبعة جامعة فؤاد الأول» 1950؛ القاهرة: دار 
الكتب والوثائق القومية, 2008( 14 ن. 


Reid, Cairo University, 4. 


في عام 1908ء Y‏ بد أن مؤسسي الجامعة ee‏ اتتصارٌ اليابان الأخير 

على روسيا عام 1905. وكما بيّن الباحث الفرنسي آلان روسيلون» cob‏ 

اليابان للقوميين والمثقفين المصريين في ذلك الوقت» مثل مصطفى كامل» 

sitli‏ للتحديث الناجح من دون الممساس بالهوية الصحيحة 

للبلد. انظر: 

Alain Roussillon, Identité et Modernité: Les Voyageurs Egyptiens au Japon 
(xixe—xxe Siécle) (Arles: Actes Sud, 2005). 


Robert Tignor, Modernization and British Colonial Rule in Egypt 1882- 
1914 (Princeton, NJ: Princeton University Press 1966), 337. 


: P 

كما بین روجر أونء لم يؤمن کرومنر بجدوى olal‏ الدولة في التعليم 
واعتقد أنه من الأفضل تثقيف نخبة صغيرة بدلا من cll‏ (غرضين 
متعلمسين عاطلين عسن العمل». كما كان يشك في أن يستفيد السكان 
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لأصليون لكوم يتتمون إلى عرق تلف من التعليم البريطاني. و 
لذلك» ل يتلق التعلي م في ظل حكسم كرومر إلا نحو L‏ من الميزانية 
لسنوية. . وقد فرض الرسوم الدراسية في المدارس الحكومية واستثمر في 
لكتاتيب القائمة بدلاً من التعليم SAS‏ . انظر: 


Roger Owen, Lord Cromer: Victorian Imperialist, Edwardian Preconsul 
(Oxford: Oxford University Press, 2004), 313-315. 


أحمد لطفي السيد» Lit‏ حياتي» في تراث أحمد لطفي Cal‏ (القاهرة: 
دار الكتب والوثائق القومية» 2008( 232-231: 
مرجع السابق» 223. 


غربال» مقدمة» بدير» «الأمير أحمد 38 we) ee ool‏ 


Yacoub Artin, Considérations sur Instruction Publique en Egypte (Paris, 
1894). 


أمينة حجازي» «آباء الجامعة الأهلية»» في dee‏ عام على الجامعة المصرية». 
تحرير wal‏ زكريا الشلق (القاهرة: دار الكتب والوثائق igs gill‏ 2011)» 
5 سامية إبراهيم» «الجامعة الأهلية بين النشأة والتطور» (القاهرة: دار 
الكتب والوثائق القومية» 14:)2011. 


علي بركات» «جامعة القاهرة وتكوين مصر المعاصرة: مئةعام على نشأة . 


الجامعة المصرية)» في مئة عام على alte‏ الجامعة المصرية).؛ تحرير أحمد 
ية)ء ني 3 m‏ 


.53 GLI زكريا‎ . 


حسن نصر الدين» «الأجانب في الجامعة المصرية (القاهرة: دار SIN‏ 
والوثائق القومية؛ C2011‏ 

محمد حسين هيكل» ااتراجم مصرية وغربية» (القاهرة: PLS‏ روز 
اليوسف»» 61 نقسلاً عن الجميعيء «الجامعة المصرية)؛ 19. 


. انظرء على سبيل المشال؛ عبد الرحمن الرافمي؛ «مصطفى كامل: باعث 


النهضة الوطنية» (القاهرة: دار الهلال» 1957). 
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16-15 bol Baal pV بديرء‎ 
محمد رشيد رضاء «تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (القاهرة:‎ 
.15 مطبعة المنار 1931)» 1066ء نقلاً عن الجميعيء «الجامعة المصرية)»‎ 
.26 إبراهيم» «الجامعة الأهلية!»‎ 
«الجامعة المصرية: لائحة إجراءاتها الداخلية وتاريخ مشروعها" (القاهرة:‎ 
.17 مكتبة الواعظ)» 9-8: نقلاً عن الجميعيء «الجامعة المصرية)؛‎ 
1 (16 9(السنة‎ (SAAD الطبيعية)ء‎ of «جامعة أم كلية؛ والعلوم الأدبية‎ 
.19 يونيو 01908 نقلاً عن الجميعيء «الجامعة المصرية)»‎ 
عَلِمِ جرجي زيدان في أكتوبر 1910 من «المؤيد) أنه استبدل به شخصٌ‎ 
آخر. في الوم التالي ذهب وفد من الجامعة لرؤيته» وبين له أن مجلس‎ 
من استعداء العامة قرر تخصيص مقرره لأستاذ مسلم.‎ Lit الجامعة»‎ 
وعرض عليه 100 جنيه تعويضاً عن المواد التي أعدها والخرائط التي‎ 
طبعها. في العام التالي منحته الجامعة جائزة عن كتابه تاريخ الأدب‎ 
ربا ترضية واعترافاً بكفاءته. للاطلاع على تفاصيل القضية»‎ ly pall 
انظر:‎ 
Anne-Laure Dupont, Gurgi Zaydan 1861-1914: Ecrivain Réformiste et 


Témoin de la Renaissance Arabe (Damascus: Institut Frangais du Proche- 
Orient, 2006), 629-642. 


بدير» «الأمير أحمد فؤادا» 19. 

المرجع السابق» 26-19. 

خطاب الأمير فؤاد أمام مجلس الجامعة في 15 مارس 1911 أعاد نشره 
بديرء Lal AND‏ فؤاد»» 90 للاطلاع على البعثات الدولية للأساتذة 
الفرنسيين والألمان بين 1880 و1930 انظر: 

Christophe Charle, “Ambassadeurs ou Chercheurs? Les Relations 


Internationales des Professeurs de la Sorbonne sous la Ilie République,” 
Genéses 14 (1994): 8-19. 


بدير» «الأمير Lal‏ فؤادا 83 
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مرجع السابق» 4ه. على سبيل المثالء قل الأمير فؤاد الدعوة التي 
وجهها الوم راطور الألماني لحضور الذكرى Ly gl‏ لجامعة برلين نيابةٌ عن 
لجامعة المصرية في عام 1910 كما حضر مناسباتٍ GUM‏ جامعتي جنيف 
وإدنبره. 

دار الوثائق القومية/ عابديسن/ 00699: تقرير إلى الجمعية العامة عن 
لعام الدرامي 1912-1. 

لتقرير السنوي الرابع 1912-1 أعيد نشرهفي «الجامعة الأهلية (1908- 
5 صفحات من ذكريات الصحافة» (القاهرة: دار الكتب والوثائق 
القومية» 2010(« 131. نقلست صحيفة The Gazette‏ خلاف زكي ونجيب مع 
لأمير فؤاد. دار الوثائق القومية/ عابدين/ 10069-08481 ملحوظات عن 
الجامعة/ 1912/ | الجامعة المصرية وذي ce!‏ غازيت. يذكر بدير eel‏ 
ستقالااحتجاج عل إدارة فؤاد للجامعة. بدي «الأمي ر أحمد فؤادا291. 


٠‏ يونان لبيب رزق» «الجامعة المصرية من الطور الأهلي إلى الطور الحكومي»» 


في امئة عام على الجامعة المصرية)» تحرير أحمد زكريا GLA‏ 29. 

دار الوثائق القومية/ عابدين/ 0069-004610: مذكرة عن الجامعة المصرية/ 
ملحوظة: الجامعة المصرية 1934-1933. بيشت هذه المذكرة أنه إلى جانب 
المنحة السنوية البالغة 2000 جنيه من وزارة المعارف العمومية» حصلت 
الجامعة على 5000 جنيه من وزارة الأوقافه بالإضافة إلى تبرعات أخرى 
من أفراد الأسرة المالكة؛ مغل الأميرة فاطمة إساعيل» 3 شقيقة الأمير 
فؤاد» ومن أعيان آخرين. في عام 1923 أصدر الملك فؤاد تعلياته لوزير 
المعارف العمومية بإعادة تنظيم الجامعة. وبذلك أصبحت الجامعة الخاصة 
القديمة (الجامعة الحرة) كلية الآداب في الجامعة الحكومية الجحديدة. 
كا eal‏ مدارس الحقوق والطب القديمة في الجامعة الجديدة تحت 
مسمى كلية الحقوق وكلية الطب وتم إنشاء كلية العلوم .يوافق بدير 
على أن فؤاد هو الذي طلب من وزير المعارف العمومية إنشاء جامعة 
حكومية جديدة ودمج الجامعة القديمة فيها. انظر بدي «الأمير أحمد 
فؤاداء 308. 
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OL‏ العدد 5444 18 أبريل 1908 نقلاً عن بديرء «الأمير أحمد فؤادا» 
38-29 
بدير» (الأمير أحمد فؤادا, 36-34 
بيان من لجنة الجامعة للصحافة عند إنشاء الجامعة ay pall‏ أعاد نشره ش 
بديرء (الأمير أحمد فؤاد)ء 55-54 


. (لائحة البعثات التعليمية!» أعاد نشره بدير» «الأمير أحمد alga‏ 42-41. 


بيان من لجنة الجامعة للصحافة عند إنشاء الجامعة المصرية؛ أعاد نشره 
بدير» «الأمير أحمد فؤاداء 55. 

دار الوثائق القومية/ عابدين/ 0069-004476: محاضر جلسات الجامعة/ 2 
ديسمير 1913-1910/ لوائح كلية الآداب/ 2 ديسمبر 1910. ضم مجلس 
الجامعة الأساتذة» ay‏ كان مجلس إدارة الجامعة يجتمع من دونهم. 
للاطلاع على تاريخ الجامعات في أوروباء انظر: 


Walter Riiegg and Hilde de Ridder-Symoens, eds., A History of the University 
in Europe, 4 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1991-2011). 


ae‏ اجتاع اللجنة الفنية للجامعة المصرية/ جلسة 19 أبريل 1910/ الأمير 
فؤاد لأعضاء اللجنة, أعاد نشره بدير؛ (الأمير أحمد فؤادا» 122-121 
خطاب الأمير فؤاد أمام مجلس الجامعة في 15 مارس 1911ء أعاد نشره 
بدير» «الأمير أحمد فؤاداء 88-87. كرر مجلس إدارة الجامعة الفكرة ذانها 
مرة أخصرى في عام 1912, دار الوثائق القومية/ عابدين/ 0069-004482: تقرير 
مجلس إدارة الجامعة إلى الجمعية العامة؛ 14 مارس 1912. 

كلمة الأمير فؤاد أمام مجلس الجامعة عام 1912 أعاد نشره بدي «الأمير 
أحمد فؤاد»» 93 

الأمير فنؤاد خاطبا مجلس الجامعة في جلسة 19 أبريل 1910 بش أن إنشاء 
كلية الآداب؛ أعاد نشره بديرء «الأمير أحمد فؤاداء 121. 
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Stephen Sheehi, Foundations of Modern Arab Identity (Gainesville: 
University Press of Florida, 2004), 36. For Sheehi’s analysis of Bustani, 
see 15-36. 
محضر جلسة اللجنة الفنية للجامعة المصرية 19 أبريل 1910/ الأمير‎ 
.122-121 فؤاد لأعضاء اللجنة» أعاد نشره بدي #الأمير أحمد فؤاداء‎ 
طعت الأكايمية الرنسية لاوش وناب للعوم الإنسانية وقد‎ 
نشئت نشكت عام 1663 وكانت ججزءاً من المعهد الفرنسي.‎ 
“Partie Antique” with “Section Orientale” and “Section Occidentale,” and 
“Partie Moderne” with “Section Orientale” and “Section Occidentale”. 
10069-00448! دار الوثائق القومية/ عابدين/‎ 
Gaston Maspero, Note sur V’Etablissement d'une Faculté des Lettres, 
February 26, 1910. 
يدافع عن المصالح الفردسية في‎ Lage دوتلد ريد أن ماسبيرو ظل‎ che 
الجامعة» ضد البريطانيين وحتى الإيطاليين: وظل هذا دأبه إلى أن تقاعد‎ 
عام 1914. انظر:‎ 
Reid, Cairo University, 39-40. 
هنا يبالغ ماسبيروء إذ كانت الإيطالية هي اللغة الأوروبية المهيمنة‎ 
المستخدمة في مصر قبل عام 1798 وخلال السنوات الأولى من حكم‎ 


Maspero, Note sur l’Etablissement d’une Faculté des Lettres. 


. Ibid. 
65. 


Ibid. 

دار الوثائق القومية/ عابدين/ 0069-004529: مراسلات أحمد فؤاد/ مقررات 
العام الدرامي 1911-1910 30 يوليو 1910. 

يذكر ريد حالتين من ردود فعسل الطلاب. الأول حدثت عندما قارن 


إينيانسيو غويدي الروايات السريانية لقصة fab‏ الكهف» بمثيلتهاني 
القرآن» فاحتج بعدها طلاب الأزهر ودار العلوم. وحدثت الثانية بعد 
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60. 
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النهضوڻ PA‏ 
ol vie‏ ديد سانتيانا حول التأثير اليوناني في علم اللاهوت الإسلامي» 
فأدت أيضاً إلى رد فعل قوي من الطلاب. انظر: 


Reid, Cairo University, 58. 


Taha Hussein, The Days, vol. 2, trans. Hilary Wayment (Cairo: American 
University in Cairo, 2001), 114. 


Hussein, The Days, 2:118. 


Taha Hussein, The Days, vol. 3, trans. Kenneth Cragg (Cairo: American 
University in Cairo, 2001), 247. 


Tbid., 248.‏ 
Ibid., 275-276.‏ 
Ibid., 248.‏ 
يستخدم كراغ كلمة القنقلة)» لككن الكلمة العربية الصحيحة هي 
EES‏ يصفها عبد الرشيد محمودي Leb‏ مهارة جدلية مشتقة 
من كلمة S30‏ ,3( يقول محمودي إن LEM‏ هي الشكل الأزهري 
للجدلية التي تنطوي على الاعتراض والاعتراض المضاد: «إذا قلت كذا 
ALS,‏ فأقولكذاوكذا)». 


Abdelrashid Mahmoudi, Taha Husain’s Education: From the Azhar to the 
Sorbonne (Richmond, Surrey: Curzon, 1998), 38. 


Hussein, The Days, 3:282. 

Reid, Cairo University, 58-59. 

في عام 1913 حل ab‏ حسين في المرتبة الأولى في الفصلء وحصل على 

0 في تاريخ الأدب العربيء والأدب العربيء والفلسفة gpl‏ 

وتاريخ المذاهب الفلسفية؛ وتاريخ غ الأمم الإسلامية. وفي الجغرافيا 

والأجناس البشرية» حصل على 28/ 30 لكنها كانت أعلى درجةفي 

فصله. أرشيف جامعة القاهرة/ ب 15/ ف 452: نتائج الامتحان/ أبريل 
3 نقلاً عنريد: 

Reid, Cairo University, 60-61. 
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73; 


74. 
75. 
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14 طه حسينء «المرحوم الأستاذ إو لتمان»» «جلة مجمع اللغة العربية)‎ 
.1958 حسين التأبين في 9 أكتوبر‎ ab ألقى‎ .336-335 :)1962( 
.337-336 المرجع السابق»‎ 
عبد الوهاب عزام» «صحيفة الجامعة المصرية) 2 (1931): 84-83: نقلاً عن‎ 
ريد:‎ 
Reid, Cairo University, 60. 
Ahmad Amin, My Life: The Autobiography of an Egyptian Scholar, Writer, 
and Cultural Leader, trans. Issa Boulatta (Leiden: Brill, 1978), 45,52, cited 
in Reid, Cairo University, 58-9. Reid also cites the Arabic original: Ahmad 
Amin, Hayati (Cairo, Dar Maktabat al-Nahda al-Misriyya, 1961), 65, 77. 
Amin, Hayati, 101, cited in Reid, Cairo University, 59. 
Amin, My Life, 73, 149-150, cited in Reid, Cairo University, 60. Reid also 
cites Hayati, 109; 223-224. 
Mahmoudi, Taha Husain’s Education, 18. 


تقول الجملة الكاملة بالنّص: افي الأزهر لا في غيره تعلم طه التشكيك 


فيم| يسمى الثقافة “التقليدية؛ وأن يرى تحت هذه الطبقة من التراث ` 
یما يسمى 2 ير os‏ 


المتخجر المصادر الأساسية للإبداع العربي». Rare‏ أن طه حسين شاطرٌ 
محمد عبده رغبته في العودة إلى المصادر الأوليةء إلا أن الدراسات الحديئة 
أظهرت أن كاب هذه الشروح وشروح الشروح كانوا يتعاملون بجدية 
مع البحوث العلمية التي جاءت قبلهم وكانوا يحافظون على التقليد حياً 
من خلال إسهاماتهم العلمية الخاصة على هيئة الشروح وشروح الشروج. 
ولذلك أعترض على وصم التراث بالتحجر. انظر على سبيل المشال: 

Robert Wisnovsky, “The Nature and Scope of Arabic Philosophical 
Commentary in Postclassical (ca. 1100-1900 AD) Islamic Intellectual 


History: Some Preliminary Observations.” Bulletin of the Institute of 
Classical Studies 47, no. 1 (February 2004): 149-191. 


he‏ وزنوف سكي أن ما يقرب من j‏ نصف النشاط الفلسفي في التاريخ 
الفكري الإسلامي ما بعد الكلاسيكي كان اشكلاًمن أشكال العمل 
التفسيري)» وهو يختلف مع العلماء الذين استخفوا هذا الشكل من 
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الإسهام ورأوا أنه Lolo‏ على الانحطاط أو التحجر. 


Pierre Cachia, Taha Husayn: His Place in the Egyptian Literary Renaissance 


, (London: Luzac, 1956), 50. 


Taha Hussein, “La Grande Figure du Cheikh Mohammed Abdo,” Un Effort 
(June 1934): 4, translated and cited in Mahmoudi, Taha Husain’s Education, 
28-29. 


Ibid. 

Mahmoudi, Taha Husain’s Education, 22-23, 30-31. 
Hussein, The Days, 2:115. 

Mahmoudi, Taha Husain’s Education, 33. 

Hussein, The Days, 2:217-218. 


Timothy Mitchell, Colonising Egypt (London: University of California 
Press, 1991). 


Mahmoudi, Taha Husain’s Education, 22-23.‏ 
بهي الدين بركات» «أبو الجامعة أحمد.لطفي السيداء SIAM‏ (يناير 
1 -18. كما أشار حسن الزيات إلى طه حسين بوصفه الابن البكر 
للجامعة: «الابن البكر للجامعة هو طه حسين». حسن الزيات» اتحية 
لجامعة فؤاد ني يوبيلها الفضي»» «الرسالة)» 25 ديسمبر 1950. 
سأناقش هذه الحادئة بتفصيل أكثر في الفصل التالي. 
ab‏ حسين» احديث المساء: لعب؛. في اتراث طه حسين) المجلد 351:1 


s 


تشر أصلاً في اكوكب الشرق»؛ 22 مايوء 1933. 

دار الوثائق القومية/ عابدين/ 0069-004482: تقرير مجلس إدارة الجامعة إلى 
الجمعية العامة»14 مارس 1912. 

دار الوثائق القومية/ عابدين/ 0069-004479: تقرير عن الجامعة في العام 
الدرامي 1912-1 لعرضه على اجب العائئة. a‏ العام كان عدد 
الطلاب في الجامعة 112 LJU‏ )76 ذكورا و36 إناثا). 
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دار الوثائق القومية/ عابدين/ 0069-004482: تقرير مجلس الإدارة عن 
الجامعة/ 1912. ومسودة رسالة مبن مجلس الجامعة المصرية إلى وزير 
المعارف العمومية» يناير 1911. 


ضر مجلس النواب» جلسة 19 أبريل 1924 SLE‏ عن إبراهيي «الجامعة 
sae‏ - بر عن إبراهيمء TIP‏ 
Le‏ 140 


ملحوظات عن الجامعة/ 1912/ الجامعة المصرية و«ذي gár)‏ غازيت). 


. دار الوثائق القومية/ عابدين/ 10069-004482 تقرير مجلس إدارة الجامعة/ 1912/ 


الجامعة المصرية: تقرير سنة 1911-1910 LSS‏ إلى السير إلدن غورست. 


. ملحوظات عن الجامعة/ 1912/ الجامعة المصرية وذي Ber]‏ غازيت. لم 


يكن الرد موقّماً ولا Leip‏ ا ملف نفسه مؤرخ عام 1912» وهو 
يطابق محتويات الرد والتفاصيل الواردة فيه. الرد مكتوب باللغة 
الإنجليزية: ولكنه مترجم من الفرنسية. 

تقرير مجلس إدارة الجامعة عن العام الدراسى 1915-1914 إلى الجمعية 
العامة في 17 يونيو 1915 نقلاً عن الجميعيء #الجامعة Ay pal‏ 37. 


. تقرير مجلس إدارة ا لجامعة عن العام الدرامى 1917-1916 إلى الجمعية 


العامة بتارييخ 15 أكتوبر 1917ء نقلاأعن الجميعي» «الجامعة ا لمصرية)» 53. 
يذكر ريد الأرقام نفسها ويربط خفض اليزانية بالحرب كذلك. 
ويضيف أن تبرعاً من السلطان حسين كامل مكن e‏ الجامعة من 
السماح لطه حسين وطلاب آخرين بمواصلة دراستهم في أورويا. 
إنظر رید 62-63 Cairo University,‏ بدينر» «الأمير Calg bat‏ 4200 £273 


-The Days, 3: 85-94 وحسين»‎ 


١‏ تقرير مجلس إدارة الجامعة عن العام الدراسي 1915 -1916 إلى الجمعية 


العامة في 29 يونيو 1916 نقلاً عن الجميعي: «الجامعة المصرية؛.54-53. 
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النهضوقٌ jall‏ 
كما نمكن الطلاب من العودة إلى أوروبا بعد أن رفعت وزارة الأوقاف 
دعمها السنوي إلى 2000 جنيه. علاوةٌ على ALS‏ تنازل أساتذة الجامعة 
عن ربع رواتبهم؛ بل تبرع بعضهم بالتدريس بلا أي أجر. تقرير مجلس 
إدارة الجامعة عن العام الدرامي 1915-4 نقلا عىن الجميعي» «الجامعة 
Må wall‏ 55-54. 


et 1‏ «الجامعة المصرية)» 8. كذلك : يعد لدى الحامعة القدرة 


على دعوة أساتذة أورويبين للتدريس في القاهرة det hats‏ تقليص 
بعثاتها التعليمية في أوروبا. أرشيف جامعة القاهرة/ ملف رقم 3: تقرير 
من أساتذة كلية الآداب مرفوع إلى مجلس إدارة الجامعة. تقلا عن إبراهيم» 
(الجامعة La‏ 139-138. 

Reid, Cairo University, 72. 


. دار الوثائق القومية/ عابدين/ 004494 0069: الجامعة والحكومة المصرية/ 


مذكرة إيضاحية حول مشروع مرسوم لإنشاء الجامعة الحكومية»3 
مارس 1925. أكد الوزير أن غالبية أعضاء مجلس الجامعة سيكونون من 
الأكاديميين وليسوا ممثلين عن الوزارة. 
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106. 


الحواشي 


الفصل الثالث 


٠.‏ ا Sea‏ ا 

نشرت نسخة من هذا الفصل من قبل تحت عنوان: 

“The Nahda in Parliament: Taha Husayn’s Career Building Knowledge 

Production Institutions, 1922-1952,” The Arab Studies Journal 16, no. 1 
(2018): 8-32. 


وأشكر مجلة الدراسات dy all‏ التي سمحت لي بإعادة نشره معدلاً هنا. 


ab‏ حسين» OLS‏ التعليم؛؛ في تراث طه حسين؟» المجلد 729:1 تشر 
أصلاً في «الجمهورية)» 14 أغسطس 1954. 

دار الوثائق القومية/ مجلس النظار والوزراء/ 0075-057861: محاضر جلسات 
يونيو 1950/ محضر جلسة 25 يونيو 1950. 

دار الوثائق القومية/ مجلس النظار والوزراء/ 0075-056819: pans‏ جلسة 25 
يونيو 1950/ مذكرة بشأن إنشاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية 

دار الوثائق القومية/ مجلس النظار والوزراء/ 0075-057066: محضر الجلسة 
لتمهيدية المنعقدة في 3 يونيو 1951/ مذكرة إلغاء المجلس الأعلى 


لمرجع السابق. بعد تغيير النظام» نص القانون رقم 508 لعام 1954 على 
إعادة إنشاء المجلس الأعلى للجامعات. انعقدت الجلسة الأولى للمجلس 
في 2 أكتوبر 1954 بعد تطهير الجامعات (إذ فصل أعضاء هيئة التدريس 
لذين يُشتبه بأمم يشكلون تجديداً للنظام) . وأشرف على الجلسة الأولى 
رئيس جامعة القاهرة محمد كمال مرمي. في عام 1958ء Lady‏ للقانون 
رقم 184 كان من افر أن يكون رئيس جامعة القاهرة رئيس للمجلس 
لأعلى للجامعات . ولكن في عام 541963 1 تغيّر ذلك بحيث أصبح وزير 
لتعليم العالي (الوزارة نفسها أنشئت عام 1961) رئيساً للمجلس الأعلى 
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للجامعات تلقائياً. في عام 1972ء أج بر القانون رقم 49 جميع الجامعات 
المصرية على الامتشال لجميع قرارات المجلس. انظر: محمود مناوي: 
الجامعة القاهرة في عيدها المكوي» (الجيزة: المكتبة الأكاديمية؛ 2007)» 196- 
197. 

مى الدين بركات» «أبو الجامعنة أحمد لطفى اليد «الملال» (1951): 
18-14 كان بركات )1972-1889( رجل دولة ضري ووتجر Labi‏ 
العمومية من 1 يناينر 1930 إلى 19 يونيسو 1930» رمن 30 ديسمبر 1937 إلى 26 
أبريل 1938. كان بركات أستاذاً للقانون قبل تحوله للسياسة. انظر وزارة 
التربية والتعليم؛ «مشة وستون Lae‏ من التعليم في مصر: وزراء التعليم 
وأبرز إنجازاتهم (1997-1837)) (القاهرة: مطبعة وزارة التربية والتعليم» 
2000(« 182-181. 


قدم لطفي السيد استقالته في 9 مارس» وهذا اليوم صار الآذعيد 


wal‏ علبي» ab)‏ حسسين: سيرة مكافح (igs‏ (بيروت: دار الفارابي» 
1990(« 120. 


. عن الصدام بين She‏ وطه حسين» انظر: 


Donald Reid, Cairo University and the Making of Modern Egypt (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990), 120-125. 


أحمد زكريا الشلق» «طه حسين واستقلال الجامعة)» في Liat‏ عام على 
الجامعة ty pall‏ تحرير Lal‏ زكريا الشلق (القاهرة: دار الكتب والوثائق 
القومية» 2011(« 124-109. 


بركات» pd‏ الجامعة)ء 18-14 


دار الوثائق القومية/ مجلس النظار والوزراء/ 10075-054705 جلسة 9 ديسمير 


9 مذكرة من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بخصوص تعيين الدكتور 
ab‏ حسين مشر فا على المراقبة العامة للثقافة. 
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دار الوثائق القومية/ مجلس النظار والوزراء/ 0075-057763: محاضر جلسات 
سبتمبر - ديسمبر 1940/ محضر جلسة 25 نوفمبر 1940ء ويعد ذلك بعام» 
عن طه حسين في اللجنة الاستشارية للفنون الجميلة» لمدة ثلاث سنوات 
قابلة للتجديد. 
دار الوثائق القومية/ مجلس النظار والوزراء/ 0075-057771: محاضر جلسات 
مايو - يولبو 1942/ جلسات 612 14 16 مايو 1942. 
جامعة القاهرة/ أرشيف كلية الآداب: ملف طه حسين/ قرار وزارة 
المعارف العمومية رقم 0 26 مايو 1942. 
كان طه حسين من أشد المؤيدين لصديقه مصطفى النحاس عندما وقع 
النحاس على المعاهدة المصرية الإنجليزية عام 1936 وأيضاً عندما ألغى 
تلك المعاهدة عام 1951» بعد أن وصلت المفاوضات مع البريطانيين إلى 
طريق مسدود. وعندما أعيد انتخاب حزب الوفد عام 11950 رفض ab‏ 
حسين منصب وزير ا معارف العمومية خوفاً من رد فعل أعضاء الوفد 
الآخرين لأنه لم يكن عضواً في الحزب. ولكن رفض نحاس استقالة طه 
حسين وقال إن هذه مسألة تحص الأمة وليس الحزب. تقول سوزان» 
زوجة طه حسين: «كان طه قد عرض استقالته على النحاس فرفضهاء 
زاعما - وقد كتب إليه - أن المسألة لا تعلق با لحزب» بل تعلق بالوطن». 
انظر: 
Suzanne Taha Hussein, Avec Toi: De la France à l’Egypte: “Une‏ 
Extraordinaire Amour”; Suzanne et Taha Hussein (1915-1973) (Paris: Les‏ 
Editions du Cerf, 2011), 213.‏ 
at‏ ; 
التقرير السنوي الثاني 1910-1909« أعيدٌ نشره في «الجامعة الأهلية )71908 
25): صفحات من ذاكرة الصحافة)» (القاهرة: دار الكتب والوثائق 
القومية. 2010)» 103- 


TE‏ العام الدرامى 01912-1911 كانت إدارة الجامعة سعيدة بزيادة عدد 
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ol led!‏ المقدمة للنساء. وناقشت المحاضرات باللغة الفرنسية الأخلاق 


وتربية الأبناء بينم| ركزت المحاضرات باللغة العربية على تاريخ pas‏ 


القديمة وتاريخ الإسلام في مصر والحروب الفرنسية ونساء مشهورات 
في كل هذه المراحل التاريخية تياكب مك دام ie‏ التدبير 
المنزلي. دار الوثائق القومية/ عابدين/ 0069-004479: تقريسر عن الجامعة 
في العام glu‏ 1912-1911- ومع ذلك» توقفت هذه المحاضرات في 
العام الدراسي 1913-1912. والسبب السوارد في التقرير السنوي أن هذه 
المحاضرات ستتوقف حتى إنشاء نظام RENA as‏ المرأة المصرية. 
التقربر السنوي الخامس 1913-1912 أعيد نشْرّه في (الجامعة الأهلية)؛ 171. 
لكن المؤرخة لطيفة سال تقول إن القسم EÍ‏ بسبب معارضة الرجال 
لتقديم هذا التعليم للنساء. انظر لطيفة سال «المرأة في رحاب add‏ 
في ieat‏ عام على الجامعة diy all‏ تحرير لأحمد زكريا الشلق»» 4. لزيد 
من المعلومات عن «قسم النساء؟ في الجامعةء انظر أيضاً: 

Reid, Cairo University, 51-56.‏ 
Robert Blum, “La Mode des Conférences,” Images, December 12, 1931, 5.‏ 
يحت هذه المنشورات في المكتبات LW‏ مثل المعارف والمملال في شارع 
الفجّالة. . وكانت أسعارهاتتراوح بين 2ا إلى 40 قرشاً. دار الوثائق القومية/. 
عابدين | 0069-004479: تقریر تقرير عن الجامعة في العام الدر اسي 1912-1911. 
ab‏ حسين» اكلية الآداب)» في تراث طه حسين)» المجلك 314:1. مشر 
أصلاً في oly wall‏ 4 مارس 11932 
المرجع السابق» 313. 
المرجع السابق 314. 


Anthony Gorman, Historians, State and Politics in Twentieth-Century Egypt: 
Contesting the Nation (New York: Routledge Curzon, 2003), 23. 

Yoav Di-Capua, Gatekeepers of the Arab Past; Historians and History Writing 
in Twentieth-Century Egypt (Berkeley: University of California Press, 2009), 
196-199. 

Ibid., 159. 
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Ibid., 203.‏ 
كانت سرزان» زوجة طه حسين» صديقة لمدى شعراوي» وكانت عضواً 


في مجلس إدارة الاتحاد النسائي المصري . انظر: 
Bahija Sidki Rashid et al., eds., The Egyptian Feminist Union (Cairo: 1963),‏ 
cited in Reid, Cairo University, 104.‏ 


وكان ab‏ حسين نفسه يحاضر في مقر LAY‏ النسائى المصري وقدعين 
i v‏ 5 $ 5 5 ~ 
في اللجدة الاستشارية الرسمية للاتحاد عندما أنشئ عام 1929 مع آخرين 
مشل حسين هي كل وأحمد لطفي السيد ومصطفى عبد الرازق. انظر: 
Samia Sharawi Lanfranchi, Casting Off the Veil: The Life of Huda Shaarawi,‏ 
Egypt's First Feminist (London: I. B. Tauris, 2012), 202, 175.‏ 


Reid, Cairo University, 105-106.‏ 
أجرى ريد مقابلة مع سهير القلماوي في القاهرة بتاريخ 16 فبراير 1983 - 
سال «المرأة في رحاب Ml‏ 46. 
سهير ag sll‏ مقدمة؛ abd‏ حسين في معاركه الأدبية والفكرية»» سامح 


كر (القاهرة: مجلة الإذاعة والتلفزيون» 1974( 4. 
Reid, Cairo University, 108-109.‏ 


طه حسين» «قَوّز)» ني تراث طه حسين)» المجلد 380:1 وقد تشر أصلاً 
في اكوكب الشرق)» 26 يونيو 1933. 

طه حسينء «التعليم الديني واختلاط الجنسين في كليات ا جامعة المصرية» 
في تراث طه حسين)» المجلد 1: 6-4 pi‏ أصلاً في «المصري». 10 
مارس 1937. 

ab حسین» «أين كانت هذه الغيرة في العهود السابقة؟) في «تراث‎ Ab 
.1937 مارس‎ 13 «eg path si pai £439 :1 حسين)» المجلد‎ 

ab حسين» «مظاهرات الجامعيين في حرم الجامعة المصرية)» في «تراث‎ ab 
.1937 حسين!ء المجلد 449:1 تُر أصلاً في «المصري)ء 17 مارس‎ 

سال «المرأة في رحاب ال جامعةا» 47. 
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طه حسين» (كلية الآداب)» في اتراث طه حسين)» المجلد 1: 316-315 
شر أصلاً في «المصررا» 4 مارس 1932. 

ab‏ حسين» احديث الدكتور طه حسين بك عن كلية الآداب)» في اتراث 
ab‏ حسين»» المجلد 431:1 25 أصلاً في «القتطف)» يناير 1937« 

المرجع السابيق» 428 

درس عزام ني الأزهر ثم في مدرسة القضاء الشرعي قبل حصوله على 
شهادة في الأدب والفلسفة من الجامعة المصرية القديمة. ثم حصل على 
درجة الماجستير في الأدب الفارسى من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية 
في لندن عام 61927 ودكتوراه من الجامعة المصرية عام 1982 وقد كتب 
عن «الشاهنامه». أصبح عزام عميداً لكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول 
عام 1945 وكان أول رئيس لجامعة الرياض (الملك سعود لاحقاً) من عام 


1957 حتى وفاته عام 1959. 

طه حسين» «حديث الدكتور طه حسين بك عن كلية MIST‏ 430-428. 

المرجع السابق» 429. 

جامعة القاهرة/ أرشيف كلية الآداب: اجتراعات أعضاء هيئة التدريس/ 
حفر 27 pod gi‏ 1939. 

دار الوثائق القومية/ عابدين/ 0069-004610: مذكرة عن الجامعة المصرية 
1934-3. 


دار الوثائق القومية/ عابدين/ 10069004500 الوثائق الخاصة بالجامعة ووزارة 
المعارف العمومية/ مجلس الجامعة المصرية/ محضر جلسة 28 أغسطس 1938/ كلية 
الآداب/ مشروع مرسوم إنشاء معهد اللغات والآداب الشرقية. 

ab‏ حسين» «حديث الدكتور طه حسين بك)» 429. عن تطور العلوم 
الاجتاعية في مصرء انظر: 

Omnia El Shakry, The Great Social Laboratory: Subjects of Knowledge in 


Colonial and Postcolonial Egypt (Stanford, CA: Stanford University Press, 
2007). 
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دار الوثائق القومية/ عابدين/ 0069-004610: مذكرة عن الجامعة المصرية 
1934-1933 

طه حسين» «حديث الدكتور طه حسين EL‏ 430 

ab‏ حسين» «أثر الجامعة المصرية القديمة في حياة مصر الحديشة) في تراث 
ab‏ حسين». المجلد 1: 76-63 تشر أصلاً في (وطن»» 25 يناير 1959. 
المرجع السابق» 764. 

المرجع السابق. 

مصطفسى صادق الرافعيء «الأدب العري في الجامعة». في "تراث طه 
حسين)ء المجلد1: 2279-8 تشر أصلاً في «كوكب الشرق» 28 يوليو 
1926 

.64-62 (1974 (بیروت: دار المتو سط‎ Coma شكري» «ماذا يبقى من طه‎ SE 
«765-164 طه حسين» «أثر الجامعة المصرية القديمة في حياة مصر الحذيئة»»‎ 

طه حسين» احديث الدكتور طه حسين MEL:‏ 431. على سبيل GSU‏ 
عام 1937: فرضت الوزارة «نقد التشر؛ لأبي الفرج قُدامة البغدادي على 
طلاب المدارس الثانوية» في طبعة راجعها وحرر هما طه حسين وعبد 
الحميد العبادي (1956-1892). جامعة القاهرة/ أرشيف كلية الآداب: ملف 
ab‏ حسين/ رسالة من مساعد وكيل وزارة المعارف العمومية إلى ab‏ حسين» 
0 سبتمبر 1937. وجامعة القاهرة/ أرشيف كلية الآداب: ملف طه حسين/ 
رسالة من طه حسين إلى وكيل وزارة المعارف العمومية» 20 نومير 1937« 
جامعة القاهرة/ أرشيف كلية الآداب: ملف طه حسين/ رسالة من وكيل 
وزارة المعارف العمومية إلى ab‏ حسين» 19 يوليو 1938. 

دار الوثائق القومية/ عابدين/ 0069-004477: أوراق بشأن التعليم» من 22 
يناير 1909 إلى 12 أبريل 1939/ جدول أعمال جلسة 22 مارس 1938 مجلس 


إدارة الجامعة. 


361 


61 


63 


69 


-70 


n 


AZ, 


73 


74 


النهضوق Jall‏ 
جامعة القاهرة/ أرشيف كلية الآداب: اجتماعات الكلية/ عضر جلسة 2 
يناير 1940. 
طه حسين» «الديمقراطية ليست إلا العلم والمعرفة)» في تراث طه 
حسين) المجلد1: 35 تشر أصلاً في (الوفد المصري»» 9 يوني 1944. 


Elizabeth Suzanne Kassab, Contemporary Arab Thought: Cultural Critique 
in Comparative Perspective (New York: Columbia University Press, 2010), 24. 


a‏ حسين» «مستقبل الثقافة في مصراء المجلد 9 من «المجموعة الكاملة) 
(بيروت: دار الكتاب اللبتاتي» 1974( 14-12. 

ab‏ حسين» يومان)» في #ترأث طه حسين»: المجلد 264:1 شر أصلاً في 
«السياسة)» 25 أغسطس 1924« 

المرجع السابق» 267-266. 

المرجع السابق» 264. 


. المرجع السابق» 269-263. 


ab‏ حسين» «في وزارة المعارف: العبث بالعلم والمعلمين؛ في «تراث طه 
حسين!ء المجلد 1: 168 $5 أصلاً في «السياسة)ء 31 يوليو 1923. 

طه حسين» «ثقافة) في اتراث طه حسين» المجلد 1: 326 تشر أصلاً في 
«السياسسة» 25 يوليو 1932. 

طه حسين» «سياسة التعليم؛؛ في "تراث طه حسين»؛ المجلد 194:1 تشر 
أصلاً في tooled‏ 2 نومير 1923. 

طه حسين» دفي وزارة المعارف»» 169. 

المرجع السابق» 170-169. 

«201—200 :1 حسین» «تنظيم التعليم)؛ في «تراث طه حسين)» المجلد‎ ab 
.1923 تشر أصلاً في #السياسة)؛ 18 سبتمير‎ 
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المرجع السابق. 

دار الوثائق القومية/ مجلس النظار والوزراء/ 0075-057867: محضر جلسة 
1 مارس 1951/ مذكرة بتعديل إنشاء المجلس الأعلى للتعليم . أنشأطه 
حسين Lal‏ نقابة المعلمين عام 9st‏ وانتخبه أعضاؤها أول رئيس ها. 
ab‏ حسین» «تنظيم التعليم)» 205. 

المرجع السابق. 

طه حسين» احديث اليوم: تحقيق»» في تراث طه حسين)» المجلد 1: 319 
تشر أصلاً في #السياسة)؛ 17 يوليو 1932 

ا مرجع السابق. 

طه حسين» احديث المساء: : إنصاف)» في «تراث طه حسين)» المجلد 1: 
3 شر أصلاً في اكوكب الشرق»» 6 يونيو 1933. 

طه حسين» «حديث المساء: تار را رضيو ال 
345 شر iT‏ «كركب الشرق)» 5 أبريل 1933. 

168 حسين» «في وزارة المعارف)ء‎ ab 

209 حسين)» المجلد]:‎ ab حسين» احركة الإصلاح»» في تراث‎ ab 
.1925 شر أصلاً في «السياسة). 10 أكتوبر‎ 


ab‏ حسين. #حديث اليوم : الأزهر ومدرسة القضاء الشرعي)» في تراث 
ab‏ حسين)» المجلد 1: 164 -66اء شر أصلاً في ated‏ 20 52 5-3 1923 


انظر أيضاً طه حسين» مدرسة القضاء Ge Sel ya‏ 
المجلد 1: 177 $ تشر أصلاً في «السياسة)» 26 أغسطس 1923. 


طه حسین» «الديمقراطية لات إلا العلم والمعرفة)» 536. 
المرجع السايق» 535. 
المرجع السابق» 540-535. 


طه حسين» اتصريحات هامّة للدكتور طه حسين' في اتراث طه حسين» 
المجلد1 :493 55 أصلاً في «المصري»ء 21 ديسمير 1942. 
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0. على سبيل المثال» في سبتمير 1942 ارتفعت نسبة الطلاب المسجلين 
لحاصلين على منح دراسية من 1/ إلى 3/. في أكتوبر 1942 رفعت الوزارة 
هذه النسبة إلى 10/. وقالت الوزارة في مذكرة: «الظروف الحاضرة أعجزت 
كثيرين من أولياء الأمور عن الوفاء بالمصروفات المدرسية؛ وبذلك 
أصبح أبناؤهم وبناتهم عرضة للفصل من المدارس وقطع سبل التعليم 
عليهم. ee‏ ا و 
لتمدينة» بل والثانوي أيضاً في بعضها كإنجلترا وتركيا وفرنسا بالمجان. 
ومن دواعي الأسف أن pen‏ تبلغ في هذا ا مضمار شأن كثير من البلاد 
لني لا يجوز أن تسبقهاء وأمامنا بلاد العراق ففيها نسبة المجانية في مرحاتي 
لتعليم الابتدائي والثانوي تبلغ 130( بينم هي في مصر ل تبلغ مقداراً يذكر 
مع كل الجهود التي بذلت حتى الآن في رفع النسب القانونية المقررة». 
دار الوثائق القومية/ مجلس النظار والوزراء/ 0075-057772: للحصول على 
لمذكرة» انظر محضر جلسة 26 aA‏ مي ا 
1ل 2/3 انظر pole‏ جلسات أغسطس - سبتمبر 1942/ محضر جلسة 
15 سبتمير 1942. . وقدم وزير العارف العمومية حيتهاء نجيب IM‏ 
طلباً تخ لزيادة نسبة المنح بنسبة 5/» في 2 ديسمبر 1942 قائلاً إن الزيادة 
السابقة تكن كافية» وإنه بالنظر إلى رد فعسل الجمهور بصورة إيجابية 
على الزيادة السابقةء يطلب موافقة المجلس على زيادة المنح الدراسية. . 
دار الوثائق القومية/ مجلس النظار والوزراء/ 10075-055365 محضر جلسة 2 
ديسمبر 1942. ثم في 10 فبراير 21943 قدم طلباًآخر لزيادة أخبرى بنسبة 13. 
وقال إن الوزارة قد استنفدت نسبة ال 15/ الممنوحة سلفاًء ومع ذلك ما 
زال هناك الآلاف من الطلاب غير قادرين على دفع الرسوم الدراسية 
على الرغم من التحذيرات بالفصل» وأضاف الهلالي op‏ ما يصيب 
التلاميذ من الاضطراب النفسي بسبب المطالبات والتهديد الدائم بالفصل 
من شأنه أن يضعف قدرتهم على التحصيل ويزري بم وبأؤلياء أمورهم 
في بيئاتهم -E‏ دار الوثائق القومية/ مجلس النظار والوزراء/ 0075-055402 
E a‏ 
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طه حسينء (في التعليم؟» في تراث طه حسين)» المجلد 1: 17 poe‏ 

أصلاً في «الأهرام'» 6 أبريل 1953 لمزيد من المعلومات عن الكاتب 

بوصفه مربياً واضمير الأمة)» انظر: 

Richard Jacquemond, Entre Scribes et Ecrivains: Le Champs Littéraire dans 
l'Égypte Contemporaine (Paris: Sindbad/Actes Sud, 2003), 23-25. 


طه حسين» «الدكتور طه حسين يقول: التعليم حق اكتسبه الشعب ولا 
يستطيع أي فرد أن يسلبه منه)» في تراث طه حسين»» المجلد 1: 33 تشر 
أصلاً في «الوفد leg pall‏ 14 يناير 1944. 

طه حسين «هؤلاء المعلمون المضربون!! في تراث طه حسين» المجلد 1: 
0 55 أصلاً في المصوراء 11 أبريل 1947. 

المرجع السابق. 

انظر إساعيل محمود القباني» Goll ot‏ تنظيم التعليم بمصر) (القاهرة: 
مكتبة النهضة: 1958). 

المرجع السايق» 103. 

طه حسينء «النصح الضائع»» في اتراث طه حسين)ء المجلد 1: 557-556« 
SE‏ أصلاً في «البلاغ»» 7 يوني 1945. 

طه حسين» «ديمقراطية التعليم بين الوفد والحكومات الأخرى»» 
في تراث طه حسين»» المجلد 1: 549 تشر أصِلاً في «الوفد اللصري» 
7يونيو 1945. 

كان السنهوري وزيراً للمعارف العمومية من 15 يناير 1945 إلى 15 فبراير 
1946 ومن 9 ديسمير 1946 إلى 27 فب al‏ £1949 


. طه حسين» اديمقراطية التعليم بين الوفد والحكومات الأخرى)» 551. 


Misako Ikeda, “Toward the Democratization of Public Education: The 
Debate in Late Parliamentary Egypt, 1943-52,” in Re-envisioning Egypt 
1919-1952, ed. ArthurGoldschmidt, Amy J. Johnson, and Barak A. Salmoni 
(Cairo: American University in Cairo Press), 218-248. 
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102. Muhammad Farid Abu Hadid, “The Story of Water and Air,” al-Thaqafa 56 
(November 21, 1949): 5-6, cited in Ikeda, “Toward the Democratization of 
Public Education,” 237. I am using Ikeda’s translation here. 


نظراً لتعذر العشور على الصدر العربي الذي اقتبست منه أيكداء فقد 
نقلنا gh‏ محمد فريد أبو حديد بمعناه لابحرفه. [المترجم] 
Ikeda, “Toward the Democratization of Public Education,” 234.‏ .103 
Ibid.‏ .104 

5. طه حسين» «برنامج)» في تراث طه ln‏ المجلد 1: 644 StF‏ 
في «الأهرام)» 7 نوفمير 1949. 

106 طه حسين» «ندوة الهلال: مشاكل الشباب» كيف نحلها؟! في اتراث طه 
حسين»»؛ المجلد 1: 620 تر أصلاً في ASLAN‏ يناير £1948 

ab 107‏ حسين» «بر نامج 01 644. 

8. طه حسين» [مقال ضير مُعَنْوّن]ء في تراث طه حسين)» المجلد 626:1- 
7 شر أصلاً في «الأهرام» 1 يوليو 1949. 

9. طه حسين» «الحق المر)؛ في تراث طه حسين)» المجلد 1: 640 شر 
أصلاً في tel a‏ 28 أكتوبر 1949. 

10. طه حسين» «طه حسين بك يقول)» في تراث طه حسين)» المجلد 1: 
6 شر أصلاً في «النداء»» 28 فبراير 1950. 

1. دار الوثائق القومية/ مجلس النظار والوزراء/ 0075-057863: PALE‏ جلسات 
سبتمبر وأكتوبر 1950/ محضر جلسة 15 أكتوبر 1950. 

112 طه حسين» «حديث لوزير ا لمعارف)» في «تراث طه حسين»: المجلد 1: 
1 شر أصلاً في «الأساس»» 7 يونيو 1951. 

3. طهحسينء «نذير! في «تراث طه حسين» المجلد 1: 596-592 شر 
أصلاً في امسامرات الجيب) 2 نوقميرء 1947. 


14. في مقابلة تلفزيونية بعد ذلك بسنوات» بيّن طه حسين أنه حاول Lal‏ 


im 
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حين كان وزيرأ جعسل التعليم العال ماني لكن الللك فاروق رفض 
gly‏ بالرغبة في ذ نشر الشيوعية في البلاد. طه حسين» «كاتب dinal g‏ 
مقابلة أجرتها سميرة الكيلاني؛ التليفزيون العربي» 1970 آخر زيارة في 23 
يوليو 2020: 


https://www.youtube com/watch?v=6W4YhZ0nH-8. 
خطبة‎ cad حسين» «افتأح مؤت ر الثقافة العربي الثاني - كلمة‎ ab 115 
وزير المعارف»» في «تراث طه حسين؛. المجلد1 :653 شر أصلاً في‎ 
.1950 «الأساس»» 23 أغسطس‎ 
جع السابق.‎ A .6 
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الفصل الرايع 


طه حسين» امشكلة الإعراب»» «مجلة مجمع اللغة العربية) 11 (1959): 
100. 
ل تكن المناقشات حول إصلاح اللغة خاصة بالعالم العري. ففي النصف 
GLI‏ من القرن الثامن عشرء انخرط المثقفون اليونانيون في أسئلة ممائلة 
حول الشكل ال مناسب الذي يجب أن تتخذه اليونانية الجديشة بحيث تكون 
نعكاساً لكل من اليونانية القديمة بتاريخها المرموق واليونانية الدارجة 
المحكية. .نتج عن ذلك مايسمى الكائّرفوسا «(Katharevousa)‏ وهي شكل 
من أشكال اليونانية الحديشة التي نشأت في أوائل القرن التاسع عشر 
وکانت تست تستخدم أساساً للأغراض الأدبية والرسمية إلى أن استبدلت يبا 
ليونانية الدارجة بموجب قانون صادر عن البرلمان في عام 1976. عن 
تاريخ هذه المناقشات حول اللغة اليونانية» انظر: 
Peter Mackridge, Language and National Identity in Greece, 1766-1976‏ 
(Oxford: Oxford University Press, 2009).‏ 


استخدم اللغوي الشهير تشارلز فيرعَسن IS‏ من اليونانية والعربية مثالين 
على istil‏ اللغوية (diglossia)‏ وهو مصطلح وضعه هو لوصف ees‏ 
الاجتماعي اللغوي المعقد الذي يتعايش فيه شكلان من اللغة ذاتهاء 
ويعتمد استخدامٌ كل شكل على اليشة والوظيفة الاجتاعية. انظر: 

Charles Ferguson, “Diglossia.” Word 15 (1959): 325-340.‏ 
يختلف gi‏ مع ثنائية ab‏ وناج بأنه في الحالة اليونانية» يكن 
الوضعٌ هذه السهولة أبداً حيث إن «الثنائية اللغوية تتعلق بتصورات 
المتحدثين بقدر ما تتعلق بالوضع اللغوي الاجت] عي الفعلي الذي و 
Lays‏ أكثر فوضوية؛ اللغة القملية امستختعة قي اليرنان نقلي ste‏ 
المستويات اللغوية التي تتراوح مابين الدارجة «الخالصة» re‏ 
ا متطرفة» مع وجود أصناف هجينة بينهم|". 


Mackridge, Language and National Identity in Greece, 29. 
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Adrian John Gully, “Arahic Linguistic Issues and Controversies of the Late 
Nineteenth and Early Twentieth Centuries.” Journal of Semitic Studies 42, 


no. 1 (1997): 76-77, cited in Abdulrazzak Patel, The Arab Nahdah: The - 


Making of the Intellectual and Humanist Movement eae Edinburgh 
University Press, 2013), 103. 


Niloofar Haeri, Sacred Language, Ordinary People: Dilemmas of Culture and 
Politics in Egypt (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 9. 


“Isa M. Saba, al-Shaykh Ibrahim al-Yaziji (Beirut, 1955), 83, cited in Anwar 
Chejne, The Arabic Language: Its Role in History (Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 1969), 135. 


Patel, Arab Nahdah, 113-114. 
Haeri, Sacred Language, Ordinary People, 80. 
Tbid., 11. 


سلامة موسىء «البلاغة العصرية واللغة العربية» (القاهرة: المطبعة 
ciu paa‏ 1953)» ه. 
مرجع السابق» 23. 
المرجع السابق» 62. 
لمرجع السابق» ه. المقدمة Cag‏ سنة 1945 
لمرجع السابق» و. 
pl‏ جع السابق» ز. 
لر جع لسابق» 93-92« 
Haeri, Sacred Language, Ordinary People, 82-84.‏ 
وانظر Lal‏ عبد العزيز سامي الكومي» «الصحافة الإسلامية في مصر 
في القرن التاسع عشر» (المنصورة: :دار الوقاء لاطباعة والنشر والتوزيم؛ 
1992(« 212« نقلاً عن: 


Haeri, Sacred Language, Ordinary People, 84. 


كما غطّى Lali bill‏ يوسف قزما خوريء انجاح الأمة العربية في 
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لغتها الأصلية» (بيروت: دار الحمراءء 1991( 65-35 Ss‏ عن: 
Yasir Suleiman, A War of Words: Language and Conflict in the Middle East‏ 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 47.‏ 


Haeri, Sacred Language, Ordinary People, 84. 

يستخدم ياسر سليان عمل هؤلاء المستشرقين OL SY‏ حجة قدمتها 

المؤرخة المصرية نفوسة زكريا سعيد في Ae LIS‏ الدعوة إلى العامة 

وآثارها في مصر؛ (القاهرة: دار المعسارف» 1964( إذ قالت إن الدعوات إلى 

إحلال العامية محل العربية الفصحى كانت من عمل الأوزوبيين لغايات 
سياسية استعمارية. انظر: 


Suleiman, A War of Words, 63. 


. Suleiman, A War of Words, 62-72. 


Haeri, Sacred Language, Ordinary People, 84. 


يبن ياسر سليان أن المثقفين العرب الذيين يؤيدون استخدام لحمجات 
معينةيُرى أحياناً أنهم يواصلون عمل المستشرقين والمستعورين» وأحياناً 
تُقَسَّر دعواتهم من زاوية pe!‏ الدينية أو السياسية . على سبيل المثال» 
يوضح ياسر سليان أن عمر فرٌوخ اتهم سعيد عقل وأنيس فريحة بتأييد 
للهجة اللبنانية [ed‏ مسيحيان. انظر: 

Suleiman, A War of Words, 73-74.‏ 
وكذلك اتبم سلامة موسى ولويس عوض: في pe‏ بتأييد العامية 
led Le pal‏ مسيحيان. وقد عارض عباس محمود العقاد تعيين سلامة 
موسى في مجمع اللغة العربية بسسبب وجهة نظر الأخير السليية عن 
العريية الفصحىء بينم حطر LS‏ لويس عوض امقدمة في فقه اللغة 
لعربية» (1980). انظر: 


Suleiman, A Warof Words, 78-80. 


1 سلامة موسىء «البلاغة العصرية), 90. 


Suleiman, A War of Words, 80-81. 
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ُن سلامة موسى أن كلا من لطفي السيد ويهمي الدين بركات حاولا 
إصلاح اللغة. موسىء «البلاغة العصرية)» 93. 
سلامة موسىء «البلاغة العصرية)» 9. اعتمدت الجمهورية التركية 
الأبجدية اللاتينية عام 1928. کے دعم pel‏ فريحة: أستاذ اللغة العربية 
في الجامعة الأمريكية في بيروت» دعوة عبد العزيز فهمي . أنظر: 
Chejne, Arabic Language, 158.‏ 
Haeri, Sacred Language, Ordinary People, 3.‏ 
Tbid., 14.‏ 
Tbid., 66.‏ 
Ibid., 67.‏ 
Ibid.‏ 
Ibid., 66-67.‏ 
تستنتج حائري أنه «في أذواق وسياقات الحياة المشحونة اجتراعياً للغفة 
العريية الفصحى. الدين له السيادة). المرجع السابق؛ 17. 
طه حسين؛ امستقبل الثقافة في مصراء المجلد 9 من «المجموعة الكاملة» 
(بيروت: دار الكتاب اللبنانى» 1974)» 298. 
Haeri, Sacred Language, Ordinary People, 10.‏ 


«291—290 of حسين» «مستقبل الثقافة مصر‎ ab 

المرجع السابق» 291. 

المرجع السابق» 293-292, 

المرجع السابق» 293. 

يستخدم طه حسين لغة لاذعة لتوضيح وجهة نظره: الأزهرلايعرف 
مسن تطور اللغات الأجنيبة حديثها وقديمها rcs‏ هو لايكاد يعرف 
منهذه اللغات نفسها شيا والأزهر يجهل اللغات السامية See‏ 
تامأ والأزهر لا يكاد يتج اوز كتبه المعروفة العقيمة إلى كنب القدماء في 


3/1 


24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 


32. 
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41 


42 


43 


النهضوق الأخيزٌ 


اللغة العربية وآدابها وعلومها إلا قليلاُ وهومع ذلسك يريد أن يشرف 
على علوم اللغة العربية ويقوم Lea‏ ويحول دون إصلاحهاء ويجتكر 
لنفسه تعليمهاء ويجد من المشرفين على الأمر في مصر من يظاهرونه على 
ذلك لا eV‏ يؤمنون بأن فيه تفعاً للغة العربية وأصحا اء ولا pV‏ 
يشوف بأن في اخلاف عن ذلك تعرضاً للدين أو ساسا به بل A‏ 
يرهبون أو يرغيون. اهيز أن el cece ally + ea‏ 
نتهينا إلى عصر يجب أن تكسد فيه سوق التجارة باتهام الناس بالخروج 
على الدين» ويرغبون في تأييد الأزهر لمم باسم الدين» مع أننا قدانتهينا 
SS aoe‏ الرجع 
السسابق» 294-293. 

لمرجع السابق» 312. 

كما ناقشت في الفصل السابق» أدخل محمد عبده دراسة الأدب في مناهج 
الأزهرء ولكن فقط بوصفه مقرراً اختيارياً غير Ë‏ للطلاب ولاحتى 
يُمتَحنون فيه. 

كان منصور فهمي؛ عميد كلية الآداب ومن أوائنل أعضاء المجْمّعءقد 
Ae‏ عام 1933. . وكان محرراً لمجلة الجْمَع واتتُخب كاتباً للسر فيه حتى 
وفاته في 11 مايو 1959. . «قرارات المجمع: القرارات الإداريةء قرار اتتخاب 
كاتب سر Le eal‏ اللغة العربية» 1 (أكتوبر 1934): 28. في ذلك 
اليوم عند وصوله إلى الْجُمَّع؛ فنح سائقٌ فهمي OL‏ السيارة ليجد أن 
فهمي قد وافاه الأجل وهو في طريقه إلى الَجْمَع. 

منصور فهميء «تاريخ المجامع)» Le‏ مجمع اللغة العربية» 1 (أكتوبر 
1934(: 173 

المرجع السابق» 175-174. 


إبراهيم بيومي مدكورء اتأبين أحمد لطفي السيد» «مجلة مجمع اللغة 
العربية) 16 (1963): 118. 
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48 
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52 


53 
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56 


الحواشي 


منصور فهمي» ei‏ المجامع»» 175-174« 

المرجع السابق. 

إبراهيم بيومي مدكور» «تأبين أحمد لطفي السيدا» 118. 

منصور فهمي» تاريخ l galah‏ 175-174. 

إبراهيم بيومي مدکور» «تأبين al‏ لطفي السيداء 8. بعد وفاةطه 
حسين» صار مدكور رئيس المجمع مسنة 1974. 

مرجع السابق» 120-119. بالنسبة إلى مجمع دار الكتبء أراد لطفي السيد 
أن يكون فيه 28 عضواً: 25 Leo‏ و3 أعضاء ء آخرين عل دراية بالفارسية 
والسريانية والعبرية. المرجع السابق؛ 118. ل يعن لطفي السيد في مجع 
للغة Ly all‏ حتى عام 1940 .وقد انتخبه أعضاء المجمع رئيس في أبريل 
4 لكن التعيين الرسمي لم يأت حتى مارس 1945 . ويعتقد مدكور أن 
ذلك كان لأسباب سياسية. المرجع السسابق» 120-119. 

فهمي» «تاريخ المجامع؛» 176-175. 

#مرسوم بإنشاء مجمع ملكي للغة العربية)» HED‏ مجمع اللغة العربية» 1 
(أكتوبر 1934): 6. 

«(محضر جلسة الافتتاح: كلمة معالي رئيس المجمّع الدكتور محمد توفيق 
رفعت Cen Lal‏ مجمع اللغة العربية» 5 (1948): 5-4. (لجلسة مجمع 
اللغة العربية رقم 5 18 ديسمبر 1937 إلى 27 يناير 1938. كان التأخير في 
gæi‏ بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية والتراكم الذي أعقب ذلك. 
«لائحة لمجمسع اللغة العربية الملكي»» ate)‏ مجمع اللغة العربية»1 
(أكتوبر 1934): 22. 

المرسوم بإنشاء مجمع ملكي للغة العربيةا» 7-6. 

المرجع السابق» 11-10. 

امرسوم بتعيين الأعضاء العاملين لمجمع اللغة العريية)» ايجلة مجمع 
اللغة العربية) 1 (أكتوبر 1934): 13-12. 
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58 


39 


62 


63 


65 


mill‏ ضوقٌ الأخيز 


«قرارات المجمع: القرارات الإدارية؛ قرار اتتخاب رئيس المجمع)» 
Ue)‏ مجمع اللغة العربية) 1(أكتوبر 1934): 28. ومن القرارات التي 
wis‏ تشكيل لجان الرياضيات؛ العلوم الطبيعية والكيميائية؛ علوم 
الحياة tehly‏ العلوم الاجتماعية والفلسفية؛ الآداب ب والفنون الجميلة؛ 
المعجم؛ اللهجات؛ المجلة؛ خزانة الكتب؛ الميزانية؛ الأصول العامة. 
«قرارات المجمع: القرارات الإداريت قرار تسمية اللجان)» «جلةمجمع 
اللغة العربية» 1 (أكتوبر 1934): 33-29. 

«افتتاح دور الانعقاد الثالث)» «مجلة مجمع اللغة العربية» 3 (أكتوبر 1:)1936. 
واجلسة cal‏ الدورة الخامسة: محضر جلسة الافتتاح»» «مجلة مجمع اللغة 
العربية) 5 (1948): 3. «مرسوم بتعيين أعضاء عاملين بمجمع فؤاد الأول 
للغة lay ll‏ «مجلة مجمع اللغة العربية» 5 (1948): 174. 

مرسوم بإنشاء مجمع ملكي للغة fy yal)‏ 11-10. 

«جلسة الافعاح: كلمة حضرة صاحب المعالي الدكتور محمد توفيق 
رفعت باشا رئيس المجلس»» Ue)‏ مجمع اللغة العربية) 5 (1948): 86. 
XE)‏ مجمع اللغة العربية رقم 1766 ديسمبر 1938 حتى 28 يناير 1939.) 
«قرارات المجمع في هذه الدورة)ء «مجلة ent‏ اللغة Cay yall‏ 5 (1948): 88. 
«مرسوم بتعين أعضاء عاملين بمجمع فؤاد الأول للغة العربيةا» 174. 

«جلسة الاقتتاح لمجلس المجمع: كلمة معالي رئيس المجمع الدكتور 
محمد توفيق رفعت Lhe tL‏ مجمع اللغة Wy ll‏ 5 (1948): 181« 
dE)‏ مجمع اللغة العربية رقم 307ديسمير 1940 حتى 22 أبريل 1941.) 
للغة العربية»؛ امجلة نجمع اللغة العربية» 5 )1948(: 173-171 SE‏ 
ab‏ حسين ثم KE‏ عضواًفي هذا المنصب في 19 ديسمبر 1940 مع منصور 
فهمي وأحمد أمين وإبراهيم حمروش. «قرار وزاري رقم 5425 بتارسخ 
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68 


69 
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71 


الحواشي 


19 ديسمبر 1940 بشأن تأليسف مكتسب مجمع فؤاد الأول LAU‏ العربية)» 
Ue‏ مجع اللغة العربية» 5 (1948): 178. 

صدر لاحقاً القانون رقم 434لسنة 1955 لإعادة تنظيم المجمعء وفي ذلك 
القانون تغير اسسم مكتب ا لمجم إلى مجلس المجمسع» أو مجلس إدارة 
المجمع. تألف هذا المجلس من الرئيس» ووكيل وزارة التربية والتعليم» 
ووكيل وزارة الاقتصاد والمالية» وسكرتير المجمع» وثلاثة أعضاء من 
الجمع يتتخبههم مجلس المجمع (يتكون مجلس المجمع من: الأعضاء : 
المصريين الذين خدموالمدة ثلاث سنوات). «قانون رقم 434 لسنة 1955 
بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية»» Lhe‏ مجمع اللغة Lg pall‏ 1955(8): هى 
و ز. ومن امثير للاهتمام أن القانون الجديد نص عل أن يصبح المجمع 
مؤسسة مستقلة» وليست جزءاً مسن وزارة التريية والتعليم» لكن القانون 
نفسه نص عل أن وزير التعليم سيظل الرئيس الأعلى للمجمع. المرجع 
السابق» اه 

«قرار وزاري رقم 5434 بتاريخ 6 فبراير 1941 بتيسير الكتابة والقواعد 
و تشجيع العم ل Let | I‏ لمجم عاللغسةالعر بية)179:)1948(5. 
المسابقة وزارة المعارف للقصة المصرية)» Le)‏ مجمع (ig all abil‏ 
1948)5(: 210-9. الرسالة مؤرخة في 7 مارس 1942. 

«قسرار وزاري رقسم 5434 بتاريخ 6 فبراير 1941 بتيمسير الكتابة والقواعد 
وتشجيع العمل الأدبي الحديث؛» Ue‏ مجمع اللغة العربية) 1948(5): 179؛ 
قرارات ا مجلس والمؤقراء (مجلة مجمع اللغةالعربية)195-194:)1948(5. 
«قرارات مجلس المجمع في هذه الدورة: مسابقة وزارة المعارف 
للقصة الصرية)» Lier‏ مجمع اللغة العربية؟ 5 (1948): 213-209 
(لجلسة مجمع اللغة العربية رقم 8 8 فبراير 1942 حتى 1 يوليو 1942.( 

«جائزة فاروق الأول للشعر العربي والقصة المصرية»؛ واجائزة لدراسة 
La ol >‏ «مجلة مجمع اللغة العربية» 6 (1951): 20-19 
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النهضوقٌ hail‏ 
«جوائزالمجمع الأدبية في مسابقات 1947-1945 امجلة مجمع اللغة 
العربية) 7 (1953): 59-58. (لجلسة ae‏ اللغة العربية رقم 3 + أكتوبر 
6 حتى 26 مايو 1947). 
aoe ilen‏ اللغة العريية) 12 (1960): 322. 
«قرارات المجلس والمؤتمر)» «مجلة مجمع اللغة العربية) 5 (1948): 194« 
«قرارات مؤمّر المجمع في تيسير قواعد اللغة العربية [فبراير ومارس 1945])» 
Le)‏ مجمع اللغة العربية» 6 181-180. LIL)‏ مجمع اللغة العربية 
رقم 11 23 نوقمبر 1944 حنى 28 مايو 1945). 
لا بد أن سلامة موسى قد كتب كتابه «البلاغة العصرية» الآنف الذكر 
استجابةً لاقتراح فهمي وللجدل العام الذي أعقب ذلك. 
طه حسين» «مستقبل الثقافة), 289-288. 
ab‏ حسين» «مشكلة Meal oY‏ 93. 
على سيل JL‏ انتقد طه حسين تمصير مسرحية فرنسية» حضرها في 
دار الأو يراء لها كانت باللغة العامية» فكتب: اويجب أن أعترف بأني 
م أكد أسمع شطراً من الحوار حتى ضقت بالقصة وبالأوبرا ضيقاً 
شديداً» نقد كان الحوار كله باللغة العامية؛ والناس يعلمون أني أضيق 
باللغة العامية حين تتخذ أداة للفن» وأكره أن يعتمد عليها الكاتب إلا 
أن تدع و إلى ذلك حاجة ملحة أو ضرورة ماسة». طه حسين» el ga?‏ 
في اتراث طه حسين»؛ المجلد 21 407 تُر أصلاً في eb glen‏ ديسمير 
1934. 
abe‏ حسين» «مستقبل الثقافة)» 298-297. 
ab‏ حسين» «مشكلة Kal oN‏ 90. 
المرجع السابق» 93. 
المرجع السابق» 94. 


376 


84 


-20 


91 
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الحواشي 
أوراق ab‏ حسين الخاصة: مسودة تقرير من طه حسين إلى رئيس الجامعة 
المصرية (بلا تاريخ). 


أوراق طه حسين الخاصة: مسودة تقرير من طه حسين إلى وزير المعارف 
العمومية (بلا تاريخ). 


. أوراق طه حسين الخاصة: مسودة تقرير (بلا تاريخ). 


طه حسين» «مشكلة tl eM‏ 99. 

.100 السابق»‎ ex 

طه حسين» «كتاب آخر عن مصر بقلم الآنسة جان أرقش»» ile‏ 
7 مارس 1935): 614. 

ا مرجع السابق» 615-614. أرسل ab‏ حسين ابنته أمينة وابنه مؤنس إلى 
مدارس فرنسية في القاهرة» ولعل نقسص المدارس حينها كان سبياً هذا 
الاختيار. ولا بد أن day‏ سوزان» فضلت أيضاً إرسال طفليها إلى 
المدارس الفرنسية. في مقابلة أجريتها ني القاهرة في 20 أكتوبر 2013 مع 
حفيدة طه حسين» سوسن» أخيرتني أن جدتها سوزان أرادت إرسال 
سوسن وإخوتها إلى المدارس الفرنسية» ey‏ نصح طه حسين ابنته أمينة 
بإرساهم إلى المدارس الحكومية. 

مرجع السابق» 615. 

أوراق طه حسين الخاصة: مسودة تقرير (بلا تاريخ). 

أوراق ob‏ حسين الخاصة: مسودة تقرير من طه حسين إلى وزير المعارف 
لعمومية (بلا تاريخ). 

طه حسين» «مستقبل الثقافة» 307. 

مرجع السابق» 308. 

طه حسين» «مشكلة الإعراب)) 95. 

طا «مستقبل الثقافة)» 315-313 
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99 
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-105 
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النهضوق الأخيز 
المرجع السابق» 310-309« 
المرجع السابق» 306. 
ab‏ حسين» «مشكلة الإعراب)» 99. 
طه حسين» «حديث الأربعاء)» المجلد 2 من «المجموعة الكاملة» 
(بيروت: دار الكتاب «GLAM‏ 1974)» 16-15« 
مرجع السايق» 17. 
es‏ السابق» 20. 
ab‏ حسين» «مستقبل الثقافة) 328-327 
لمرجع السابق» 6331 336. 
المرجع السابق» 360. 
A‏ جع لسابق» 365-363. 
لمرجع السابق» 367-366 
ab‏ حسين» (مشكلة lL oY‏ 95. في نص المحاضرة» ورد قوله «ولا 
تسألوني أناعن تيسير الكتابة كيف يكون؛ في فقرة منفصلة. عند قراءة 
هذا السطر ظننتٌ في البداية أن طه حسين كان يستثني نفسه من المهمة 
بسبب انزعاجه من كيفية التعامل معها. لكنه كان على الأرجح يشير» 
ولومن طرف خفيء إلى فقدان بصره. 


. «تقريرات then Oleh‏ مجمع اللغة العربية» 9 (1957): 285-283. 
. إبراهيم بيومي مدكور» «مجمع اللغة العربية في ثلاثين عام 962-1932 


ماضيه وحاضره) (القاهرة: المطبعة الأميرية, 1964( 87. 


. طه حسين» «مشكلة Moe‏ 98. 
. المرجع السابق. يشير عبد الرزاق باتل إلى محاولات جدية أخرى 


لتيسير قواعد النحو التي قوبلت أيضاً بالمقاومة: جيرمانوس فرحات 


378 


-120 


.121 


.122 


123 


toad 


«(بحث المطالب» )1707( وفارس الشدياق id‏ الطالب ومئية ة الراغب» 
(1872)؛ في الكتاب الأخيرء قدم المؤلف ختصرات لكتب القواعد 
الكلاسيكية. يذكرباتل ju Lal‏ الأندلميّ ابن مَضَاء القرطبي AiD‏ 
1194(« والذي als‏ في كتابه «الرد على اللحاة)ء أول من بدأمايسميها 
Lega Lol Jot‏ لا تلقى رواج ا لتيسبر قواعد النحوة انظر: 


Patel, Arab Nahdah, 108-109. 


. طه حسين» (مشكلة الإعراب)» 99-98 

. المرجع السابق» 99. 

. طه حسين» «مستقبل الثقافةا» 311. 

. أوراق طه حسين الخاصة: مسودة تقرير من طه حسين إلى وزير المعارف 


العمومية (بلاتاريخ). 


. مرجع السابق. في مسودة تقريرأخرىه إلى وكيل وزارة العارف العموميةا 


ذكر طه حسين أن منهج اللغة العربية المعدل SA,‏ يمكن أن يكون 
جاهزاً من دون تأخير للعا م الدراسي 1935 -1936 لذلك يمكننا أن نفترض 
أن التقرير الأول جيب قبل عام توا . أوراق طه حسين الخاصة: : مسودة 
تقرير من طه حسين إلى وكيل وزارة العارف العمومية (بلا تاريخ). 


.102 حسين» لمشكلة الإعراب)»‎ ab. 


إبراهيم بيومي مدكور «المجمع في ربع قرن»» «مجلة مجمع Geil‏ 
15 (1962): 119-115؟ و«الجمع في خدمة Ls) tad pal ala‏ مجمع ual‏ 
العربيّة) 22 (1967): 24-23. 

إبراهيم بيومي ey Ss‏ (طه حسين مكافحاا «مجلة مجمع اللغة العربية» 
gal) 33‏ 1974): 256. 


إبراهيم بيومي مدكورء «مجمع اللغة العربية في أحد عشر tlie‏ 
dled‏ مجمع اللغة Cy al}‏ 8 (1955): 12. 
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النعضوقٌ الأخيز 


. المرجع السابق» 13. 

. إبراهيم بيومي مدكور» «طه حسين مكافحاا» 256. 

. إبراهيم بيومي مدكورء امجمع اللغة العربية في أحد عشر Mile‏ 15 

. إبراهيم بيومي مدكورء «المجمع في ربع قرن)» 119-115 #المجمع في 


خدمة اللغة العربيةا» 24-23. 
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. إبراهيسم بيومي مدكسور» «المجمع في ربع قرن)» 119-115؛ «المجمع في 


خدمة اللغة العربية)» 24-23. 


. «مذكرة برأي المكتب في اختيار مقرر للمعجم اللغوي الكبيرا» «مجلة 


oe‏ اللغة العربية» 1953(7): 184-181 (لجلسة مجمع اللغة العريية رقم 
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Haeri, Sacred Language, Ordinary People, 72. 


. يظل تدريس اللغة العربية الفصحى في المدارس المصرية مهمة صعبة. 
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Haeri, Sacred Language, Ordinary People, 42. 
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sui 


gue حسين» (صورة!» اتسراث طه حسين)» المجلد 6: 5ه تشر‎ ab 
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طه حسين» «أدب الشورة»» في «تراث طه حسين: المقالات الصحفية من 
21967-8ء المجلل 2 (القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القوميية» 2007( 
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9 تشر أصلاً في «الجمهورية»؛ 7 يولير 1954. 

المرجع السابق» 129. 

المرجع السابق» 130. 

طه حسين» امن بعيد: ثورتنا»» في تراث طه حسين)ء المجلد 6: 134» 
SS‏ أصلاً في 'الجمهورية؛؛ 1 أغسطس 1954. 
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. طهحسينء LE SA‏ في «تراث طه حسين»» المجلد 6 65 تشر أصلاً 
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. طهحسينءاثم ماذا؟» في «تراث طه حسين»» المجلد 6: 667 تشر أصلاً 
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. المرجع السابق» 68-67. 
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النظام السياسي من وراء قناع المشاركة الشعبية». 


Joel Gordon, Nasser’s Blessed Movement: Egypt’s Free Officers and the July 
Revolution (New York: Oxford University Press, 1992), 197. 


طه حسين» «بَطّرا» في Sst‏ طه حسين»» المجلد 6: 349 تشر أصلاً في 
«الجمهورية»» 7 أكتوبر 1961. 


382 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


piga 


أعفى مجلس قيادة الشورة طه حسين من Spl‏ أمام «محكمة الخدر» التى 
أنشئت في ديسمبر 1952 للتحقيق في e‏ الفساد الموجهة ضد وزراء ونوا 
سابقين. لکن فؤاد سراج الاين» وزير الداخلية الوفديء حكم عليه 
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حم على محمود أبو ell‏ رئيس تحرير «الصري» الذي أيد العودة 
إلى الحكم المدني» بالسجن عشر سنوات بتهمة «الدعاية المعادية للثورة». 
إحسان عبد القدوس» روز اليوسف»» 7 فبراير 01955 3 نقلاً عن 
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والباكستان وإيران والمملكة booed‏ بالتعاون LIP;‏ المتيادلة. 
طه حسين» AB e‏ في ادراث طه حسين»» المجلد 6: 157 شر أصلاً 
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موضوع مقال Ab‏ حسين)» 7 أكتوبر 1955. 
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Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot, Egypts Liberal Experiment, 1922-1936 
(Berkeley: University of California Press, 1977), 145. 


طه حسين» «الحديث العادا في «تراث طه حسين!ء المجلد 86:6 تشر 
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دار الوثائق القومية/ مجلس النظار والوزراء/ 0075-057873: جلسات أكتوبر 
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دار الوثائق القومية/ مجلس النظار والوزراء/ 0075-057873: جلسات أكتوبر 
ونوفمبر 1951/ جلسة 8 نوقمبر 1951. 
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دار الوثائق القومية/ مجلس النظار والوزراء/ 10075-057873 جلسات أكتوبر 
ونوقمير 1951/ جلسة 25 نوقمبر 1951 بينم) تشير العديد من المذكرات إلى 
الاختفاء المفاجئ للمدرسين البريطانيين والفردسيين من المدارس المصرية l‏ 
بعد أزمة السويس» يبن هسذا أن أول من استخدم هذا الإجراء كان له 
حسين. انظر على سبيل المنال: 

Leila Ahmed, A Border Passage: From Cairo to America—A Woman's 


Journey (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1999), and Robert Solé, 
L’Egypte Passion Francaise (Paris: Éditions du Seuil, 1997). 


دار الوثائق القومية/ مجلس النظار والوزراء/ 0075-057874: جلسات 
ديسمبر 1951 جلسة pgs‏ 1951. تقرر Leal‏ بناءً على طلب ab‏ 
حسين, أن تدفع الو زارات المعنية تكلفة إعادة المعلمين البريطانيين إلى 
بلادهم, بالإضافة إلى دفع رواتب ثلاثة أشهر مكافأة ol gf‏ الخدمة. 
المرجع السابق. 

دار الوثائق القومية/ مجلس النظار والوزراء/ 0075-057873: جلسات أكتوبر 
ونوفمبر 1951/ جلسة 25 نوقمير 1951. 

دار الوثائق القومية/ مجلس النظار والوزراء/ #4 بجاسات ديسمبر 
1951/ جلسة 2 ديسمير 1951. 


دار الوثائق القومية/ مجلس النظار والوزراء/ 0075-057874: جلسات ديسمير 
1951/ جلسة 23 ديسمير [195. 

ذکر هيكل أن أكشر من 80 شرطي اًقُيِلوا. انظر محمد حسين هيكل. 
oA Sia‏ في السياسة te pall‏ المجلد 2 (القاهرة: دار المعارف: 1990(£ 
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ميارك الذي امتدعلى مدى ثلاثين Labs‏ (2011-1981). 
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66. “Prime Minister Meets with Shafiq,” al-Ahram, March 14, 1954, cited in 
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اسمها مرة أخرى. انظر: 

Nelson, Doria Shafik, 238-250.‏ 
أصيبت درية شفيق بالاکنگاب وانتحرت في 20 سبتمر 975 : 
4b‏ حسين» dolila‏ «الجمهورية)» 16 مارس 1954. وتلاذلك ce:‏ 
ct‏ إذهاجم مثقفون آخرون مشل Lal‏ اء الدين ودرينة شفيق 
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cs Shall‏ «روز اليوسف»». 22 مارس 1954؛ درية شفيق» abd‏ حسين 
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حسين كان وراء السماح لدرية شفيق بدراسة الفلسفة في جامعة السوربون 
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«الكونب] أحد فروع التربية النسائية)» فشلت في إقناع مدير البعفة 
التعليمية المصرية في باريس Leb‏ تفضل دراسة الفلسفة. فكتبت إلى طه 
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Nelson, Doria Shafik, 36.‏ 
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لمرجع السابق» 98. 

لمر جع السابق» 99-98 

مرجع السابق» 101. 

لمرجع السابق» 99. 

. المرجع السابق» 102. 

. المرجع السابق» 98. 
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(gine ab‏ المجلد37:6. 
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التهضوي الأخير: 
طه حسين وبناء المؤسسات في مصر 


بتألف كتاب «النهضوي الأخير: طه حسين وبناء المؤسسات ني مصر» من مقدمة وخمسة 
فصول وخاتمة. وهذا الكتاب عبارة عن سيرة اجتماعية للدكتور طه حسينء آخر النهضويين 
ني العالم العربي؛ تركز على دور طه حسين في بناء بنية مصر التحتية التعليمية وا 
سياق استعماري محفوف بالتحديات. برى المؤلف أن فهم مسيرة طه حسين السياسية أمر 
ضروري ليس فقط لهم إرثهالممتد gilly‏ للجدل في كثير من الأحيانء بل أيضاً لفتح فصل 
مهم ئي التاريخ ا لمصري الحديث. وا هدف من ين الاجتماعية هو درا 

التحولات الاجتماعية والسياسسية والثقافية المختلفة في م صر في النصف الأول من القرن 
العشرين. jbs‏ هذا الكتاب ضمن إطار pleal‏ المؤرخين ني الجامعات الغربية المتجدد 


بالسيرة الاجتماعية لدراسة قدرة السيرة الاجتماعية لفردٍ واحدٍ على تعزيز فهمنا للتغييرات 
x NE‏ إذ لا نتتخذ من الفرد وحده موضوعاً ماء بل تركز على ذلك الفرد في 
سياق تاريخي معين. 
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